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 المقدمة
 

الدولیة على اختلافھا على أھمیة ومحوریة  الاستراتیجیاتتتفق      
 وطموحاتھا الدولة أھداف تحقیق في السیاسي – العامل الجغرافي

 الأكثر الدور وإظھار الدولیة القوى توزیع سلم في مكانتھا وتثبیت
،ً  .الدور وذلك المكانة تلك تحسین إلى والسعي بل تمیزا

وتنقسم الجغرافیا لقسمین كبیرین: الجغرافیا الطبیعیة، والجغرافیا      
والتي یعد  امة الجغرافیا السیاسیة،والاخیرة من فروعھا الھالبشریة، 

 علم الجیوبولیتیكا احد أھم موضوعاتھا.

تشكل الجغرافیا السیاسیة واحدة من الموضوعات وإذا كانت      
الشائكة في الدراسات الجغرافیة ذلك أنھا تعنى بربط وتحلیل تفاعلات 

الاتجاھات السیاسیة الداخلیة والخارجیة -بشریة سریعة الإیقاع 
مع العوامل الجغرافیة الأرضیة شبھ الثابتة وتكون الدولة  -سكریةوالع

ھي وحدة الدراسة في الجغرافیا السیاسیة وھي في حد ذاتھا اصطناع 
  .بشري موقوت الثبات نتیجة تغیرات سریعة داخلیة أو خارجیة

ك أكثر یإذا كانت ھذه صعوبة الجغرافیا السیاسیة؛ فالجیوبولیت      
وم برسم تصورات سیاسیة مستقبلیة على ضوء صعوبة لأنھا تق

تفاعلات البشر والجغرافیا. وبرغم قدم الفكر الجیوبولیتیكي فإنھ أصبح 
 .أكثر تبلورا ووضوحا في القرن الماضي

جیب الجغرافیا السیاسیة عن سؤال: أین نحن الآن ؟ في حین ت     
 .تجیب الجیوبولیتیك عن سؤال المستقبل وكیفیة الوصول إلیھ

والحقیقیة أن الجیوبولیتیك أكثر متعة من الجغرافیا الصماء حیث      
أنھا تتعامل مع الدولة ككائن حي لھ طموحھ وأھدافھ التي یسعى إلى 
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تحقیقھا موازنا بینھا وبین محیطھ الإقلیمي والعالمي مستعینا 
بالجیوبولیتیك من أجل ذلك، وھي بالتالي مفتاح السیاسات القومیة 

غنى عنھا لأي مخطط استراتیجي أو متخذ قرار أو مھتم للدول ولا 
 .بالشأن العام

الخلاصة إذن أن الجیوبولیتیك لأي مجتمع ھي ثقافة سیاسیة      
متأثرة بالجغرافیا وھي ھندسة لسیاسة الدول الخارجیة ومفسر 

ً وأن یفكر الساسة لالذلك  .لتحركاتھا بد أن یفكر رجل الشارع جغرافیا
 ً  .جیوبولیتیكیا

، وقد تعرض علم الجیوبولیتیك لسمعة سیئة خاصة على ید الالمان     
ً في التطبیق  الذيالاتحاد السوفیتي  وكذلك كان أكثر النماذج وضوحا

الحرفي لمبادئ الطمع الجغرافي "السمعة السیئة للجیوبولیتیك" 
ً في أوروبا في الستینیات من القرن  لدرجة أن من أكثر النكات شیوعا

كانت تلك التي یسأل فیھا مدرس تلمیذه سؤالا جغرافیاً  الماضي
ً: "من ھم جیران الاتحاد السوفیتي؟" وبدلاً من أن یعدد الطالب  مباشرا

 أسماء الدول المجاورة تأتي إجابتھ:

"جیران الاتحاد السوفیتي ھم مَن یرغب ھذا الاتحاد في أن یصبحوا  
دود متغیرة، وتعتمد على دلالة تھكمیة على أن ھذه الح جیراناً لھ"؛ في

 .مستوى التوسع والضم الذي تملیھ الأطماع الجغرافیة السوفیتیة

بعد أن أدان الجغرافي الأمریكي الراحل ریتشارد ھرتشھورن و     
الجیوبولیتیكا معتبرا إیاھا نوعا من التسمیم الفكري، أربكت 

 وراالجیوبولیتیكا نقادھا. ولكنھا أصبحت الیوم میدانا فكریا مشھ
ومھما، بالرغم من الادعاءات المستمرة بأن الجیوبولیتیكا ساعدت 

على سیاسات ھتلر التوسعیة والسیطرة على  الشرعیةعلى إضفاء 
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لجیوبولیتیكا النقدیة والتاریخ ا ى منالأماكن ومن خلال استخدام رؤ
 نحاول اعادة الوضع لعلم الجیوبولیتیكا.الثقافي، 

، وإن عن علم الجیوبولیتیككتاب مصري  ویأتي ھذا الكتاب كأول     
أجزاء سبقتھ محاولات عدیدة لدراسة ھذا الفرع ولكنھا عبارة عن 

 خیر ، ولعل ھذا الكتاب یكونوفصول داخل كتب الجغرافیا السیاسیة
یؤصل لفرع و معین للجغرافیین والسیاسیین ومخططي الاستراتیجیات،

 جدید ویضع ملامحھ العامة وطرق البحث فیھ.

ماھیة علم ویتألف الكتاب من أربعة فصول، یتناول الفصل الأول      
الجیوبولیتیك، الفرق بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك، أنماط 
الدراسات الجیوبولیتیكیة، النظام الجیوبولیتیكي وعنصر المفاجأة، 
أسس التحلیل الجیوبولیتیكي، الجیوستراتیجیة والجیوبولیتیك، وأھمیة 

 .وبولیتیكالجی

نشأة وتطور علم الجیوبولیتیك، ومرحلة  الثانيویدرس الفصل      
أفول ھذا العلم، ثم نھضتھ مرة أخرى، كما یتناول النظام 

 .الجیوبولیتیكي العالمي

أھم النظریات  فیعرض مجموعة منالثالث أما الفصل      
، نظریة الجیوبولیتیكیة مثل: نظریة القوة البریة، نظریة القوة البحریة

 عولمة. –القوة الجویة، ویختتم الفصل بالجیوبولیتیك وعلاقتھ بالجیو 

الدراسات التطبیقیة لبعض مجالات ویختتم الكتاب بمجموعة من 
علم الجیوبولیتیك ومنھا، المشكلات الجیوبولیتیكیة للموقع الدراسة في 
ودراسة عن الأھمیة الجیوبولیتیكیة لمنطقة الكومیسا الحبیس، 

سبة لمصر، وكذلك دراسة تحت عنوان ھیدروبولیتیكیة سد بالن
 .النھضة، وأخیرا دراسة عن جیوبولیتیكة الارھاب في سیناء
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علماء یة بصفة عامة وونحن إذ نقدم للمھتمین بالجغرافیة السیاس     
بصفة خاصة ھذا الكتاب نستھدف منھ  الجیوبولیتیك والجیوستراتیجیة
مرتبطة بالجغرافیا افة الجغرافیة خاصة الالتثقیف المنھجي وترویج الثق

وتطبیقا، ونتمنى أن یستفید منھ الجمیع كأول لبنھ في  االسیاسیة نظری
 في مصر، ونرجو من الله الثواب. لعلم الجیوبولیتیكتأسیس مدرسة 

 وعلى الله قصد السبیل

 لاممحمد عبد الس                                                           
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 الفصل الأول
 ماهية علم الجيوبولتيكا

 

 " ماهيته وتعريفه"أولا: علم الجيوبولتيكا 

 ثانيا: الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا

 أنماط الدراسات الجيوبولتيكيةثالثا: 

 النظام الجيوبولتيكي وعنصر المفاجأةرابعا: 

 سس التحليل الجيوبولتيكي خامسا: أ

 سادسا: بعض الوضعيات الجيوبولتيكية 

 : الجيوستراتيجية والجيوبولتيك سابعا

 : أهمية الجيوبولتيك ثامنا
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 "الماهية والتعريفأولا: علم الجيوبولتيكا " 
 

ً التفری娃ق و      قبل التطرق إلى مفھوم علم الجیوبولتی娃ك لاب娃د علین娃ا أولا
ومص娃娃طلح الإیتیمولوجی娃娃ا الل娃娃ذان یس娃娃اعدانا  وجیاالأبس娃娃تمولب娃娃ین مص娃娃طلح 

ش娃娃يء  ذھ娃娃ي: عل娃娃م العل娃娃م أي أخ娃娃 فالأبس娃娃تمولوجیاف娃娃ي دراس娃娃ة المفھ娃娃وم، 
علم娃娃ي و دراس娃娃تھ بطریق娃娃ة علمی娃娃ة أم娃娃ا الإیتیمولوجی娃娃ا فتعن娃娃ي البح娃娃ث ف娃娃ي 

 .أصل المفھوم
 

كلم娃娃ة جیوبولتیك娃娃ا بالیون娃娃انیین   فم娃娃ن الناحی娃娃ة الإیتیمولوجی娃娃ة ت娃娃رتبط     
إل娃ى دول娃ة  Polis إل娃ى آلھ娃ة الأرض و Geia كلم娃ة الق娃دامى حی娃ث تش娃یر

استكش娃اف للأش娃كال "عند الیونانیین تعني:  Geiapolis المدینة، وعلیھ
الأرض娃娃娃یة للمج娃娃娃娃ال و الأرض و مراقبتھ娃娃娃ا وتنظیمھ娃娃娃娃ا بواس娃娃娃طة الج娃娃娃娃نس 

 ."البشري
 

فمص娃娃طلح الجیوبولتیك娃娃ا مك娃娃ون م娃娃ن  الأبس娃娃تمولوجیاأم娃娃ا م娃娃ن الناحی娃娃ة      
تعنى السیاسة مما یوحى لن娃ا   Politic فیا، وو تعني الجغرا Geo شقین

بوج娃娃娃娃娃ود علاق娃娃娃娃娃ة ب娃娃娃娃娃ین الأرض أو الجغرافی娃娃娃娃娃ا م娃娃娃娃娃ع السیاس娃娃娃娃娃ة، و من娃娃娃娃娃ھ 
فالجیوسیاس娃娃娃یة أو الجیوبولیتی娃娃娃ك ھ娃娃娃ي عل娃娃娃م دراس娃娃娃ة ت娃娃娃أثیر الأرض عل娃娃娃ى 
السیاسة في مقابل مس娃عى السیاس娃ة للاس娃تفادة م娃ن ھ娃ذه الممی娃زات وف娃ق 

ُھا " بعل娃م منظور مستقبلي أي (علاقة ت娃أثُر و ت娃أثِیر)، و  ھن娃اك م娃ن یص娃ف
سیاس娃娃娃娃ة الأرض" بمعن娃娃娃娃ى العل娃娃娃娃م ال娃娃娃娃ذي یُعن娃娃娃娃ى بدراس娃娃娃娃ة ت娃娃娃娃أثیر الس娃娃娃娃لوك 
السیاسي في تغییر الأبعاد الجغرافیة للدولة، مم娃ا یستحض娃ر ف娃ي أذھانن娃ا 

 .أن ھناك فاعل یُمارس علاقة قوة في إطار جغرافي معین
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َّ س娃娃بب       ھ娃娃ذا وق娃娃د تع娃娃ددت التعریف娃娃ات المقدم娃娃ة لعل娃娃م الجیوبولتی娃娃ك ولع娃娃ل
الاختلاف والتعدد یعود إلى عاملین أساس娃یین: أولھم娃ا، تع娃دد الاتجاھ娃ات 

 . الفكریة، وثانیھما، اختلاف الفترات الزمنیة والأحداث الدولیة
 

والذي یُعد أول م娃ن  Rudolf Kjellen - رودولف كیلین حیث عرفّھُ      
في كتابھ "الدولة مظھ娃ر م娃ن  ١٩٠٥استخدم مصطلح الجیوبولتیك عام 

ھ: "دراسة البیئ娃ة الطبیعی娃ة للدول娃ة، وأنَّ أھ娃م م娃ا مظ اھر الحیاة" على أنَّ
تُعن娃娃ى ب娃娃ھ الدول娃娃ة ھ娃娃و الق娃娃وة، كم娃娃ا أنَّ حی娃娃اة ال娃娃دول تعتم娃娃د عل娃娃ى التربّی娃娃ة 
كی娃د  ْ قافة والاقتصاد، والحكم وقوّة السلطان"، و یُحاول "كیلین" التّأ والثَّ

娃ي خدم娃ا ف娃ل الجغّرافی娃و جع娃ة أيّْ على أنَّ الغرض الأسمى للعلم ھ娃ة الدول
بعبارة أخرى أكثر دقّة كیف یمكن لصانّع القَّرار جعل الموق娃ع الجغراف娃ي 

 .كمصدر قوّة للدولة في التعبیر عن مواقفھا السیاسیة؟
 

فق娃娃د ع娃娃رف عل娃娃م  Karle Hawshofer - ك娃娃ارل ھاوس娃娃ھوفر أم娃娃ا     
ھ: "العلم القومي الجدید للدولة، و ھي عقیدة تق娃وم  الجیوبولتیك على أنَّ

娃娃ث عل娃娃یة"، حی娃娃ات السیاس娃娃ل العملی娃娃بة لك娃娃وي بالنس娃娃ّال الحی娃娃ة المج娃娃ى حتمی
عل娃娃م الجیوبولتی娃娃ك بمثاب娃娃ة العل娃娃م الجدی娃娃د للدول娃娃ة ال娃娃ذي  ھاوس娃娃ھوفر اِعتب娃娃ر

 .یستند إلى الجغرافیا السیاسیة بدل أمور أخرى
 

娃娃娃ھ       Piene Marie - م娃娃娃اري ك娃娃娃لاوس نبی娃娃娃ا ف娃娃娃ي ح娃娃娃ین عرفَّ
Gallois 娃ات الموج娃ة العلاق娃ھ: "دراس娃ّى على أن娃وة عل娃ادة الق娃ین قی娃ودة ب

 ."المستوى العالمي والإطار الجغرافي الذي تمارس فیھ
 

فق娃د اعتب娃ره: "دراس娃ة لمختل娃ف  Yves Lacoste - إف لاكوس娃ت أما     
أش娃娃娃كال ص娃娃娃راع الس娃娃娃لطة عل娃娃娃ى الأرض، والق娃娃娃درة تق娃娃娃اس ب娃娃娃الموارد الت娃娃娃ي 

 ".یحتویھا الإقلیم وبالقدرة على التخطیط خارج الإقلیم
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ف娃َھُ م娃娃ن منطل娃娃ق  Bert Chapman - ب娃ارتس ش娃娃ابمن ف娃ي ح娃娃ین      عَرَّ
العلم الذّي یعكس الواقع الدولي ومجموعة القوى العالمیة المنبثقة ع娃ن 
تفاعل الجغرافیا من جھة، والتكنولوجی娃ا والتنمی娃ة الاقتص娃ادیة م娃ن جھ娃ة 

 .أخرى، وتتسم بالطابع الدینامیكي لا الثابت
 

ر یمكننا أن نلاحظ م娃دى الاخ娃تلاف انطلاقاً من التعریفات سابقة الذك     
والتعدد حول مدلول عل娃م الجیوبولتی娃ك ب娃ین مختل娃ف الاتجاھ娃ات العلمی娃ة، 
لكن من جھة أخرى نلمس قدر من الاتفاق بین البعض م娃نھم، ولتبس娃یط 
نق娃娃اط الاخ娃娃تلاف والاتف娃娃اق الموج娃娃ود س娃娃وف نقس娃娃م ھ娃娃ذه الاتجاھ娃娃ات إل娃娃ى 

 :مجموعتین
 

ف娃َتْ الجیولت :المجموعــة الأولــى ی娃娃ك ف娃娃ي إط娃娃ار المنظ娃娃ور الوض娃娃عي عرَّ
بی娃ار  و ك娃ارل ھاوس娃ھوفر رودول娃ف كیل娃ین، الویستفالي حیث نجد كل م娃ن

娃زُون عل娃ى الدول娃ة كفاع娃ل وحی娃د ال娃ذي یمتل娃ك الق娃وة المتمثل娃娃ة  ك娃لاوس یُرَكِّ
- ھارتش娃娃娃ول ف娃娃娃ي الجغرافی娃娃娃ا فق娃娃娃ط، فالجیوبولتی娃娃娃ك حس娃娃娃بھم كم娃娃娃ا یق娃娃娃ول

Hartchol ق الجی娃ن یعتن娃ث م娃يٌ" بحی娃娃مٌّ ذھن娃ن "س娃ارة ع娃ك أو عب娃娃وبولتی
یخط娃娃ط م娃娃ن منطل娃娃ق جیوب娃娃ولتیكي یك娃娃ون ذو نزع娃娃ة عدوانی娃娃ة و یج娃娃د الح娃娃ل 

 .دائماً في الجغرافیا
 

رك娃زت ف娃ي تعری娃ف الجیوبولتی娃ك عل娃ى منطلق娃ات   :المجموعة الثانيـة
ٌ لاكوس娃娃تالالمنظ娃娃ور م娃娃ا بع娃娃د  ل娃娃م  ب娃娃ارتس ش娃娃ابمن و وض娃娃عي، فتعری娃娃ف ك娃娃ل

الق娃娃وة یتخ娃娃ذ الدول娃娃ة كفاع娃娃ل وحی娃娃د ب娃娃ل ھن娃娃اك فواع娃娃ل أخ娃娃رى عل娃娃ى غ娃娃رار 
 ...ثرة كالتكنولوجیا، الجنس، النوعؤالصّلبة م

 
وعلیھ انطلاقاً من كل ھذه التعاریف یمكننا تق娃دیم تعریف娃اً عام娃اً لعل娃م      

娃娃娃ھ: "معرف娃娃ة علمی娃娃娃ة تتض娃娃娃من مجموع娃娃ة م娃娃娃ن المف娃娃娃اھیم،  الجیوبولتی娃娃ك بأنَّ
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والبش娃ریة الص娃ادرة ع娃ن الفواع娃ل  الطبیعی娃ةوالتي تنطل娃ق م娃ن المعطی娃ات 
 ".ف للسیطرة على مجال جغرافي معینالسیاسیة، وتھد

 
یت娃娃داخل م娃娃ع مض娃娃مون عل娃娃م  الجیوبولتی娃娃كوكثی娃娃راً م娃娃ا نج娃娃د مص娃娃طلح      

الجغرافیا السیاسیة و التي تُعنى بدراسة ت娃أثیر الجغرافی娃ا ف娃ي السیاس娃ة، 
و علیھ فالجغرافیا السیاسیة تدّرس الإمكانات الجغرافیة المتاحة للدول娃ة 

كما ھو ف娃ي الواق娃ع، أم娃ا الجیوسیاس娃یة أي تدرس كیان الدولة الجغرافي 
فتُعنى بالبحث عن الاحتیاجات التي تتطلبھا ھذه الدولة حتى ل娃و ك娃ان م娃ا 

 .وراء الحدود أي ترسم خطة لما یجب أن تكون علیھ الدولة مستقبلاً 
 

وعلی娃娃ھ یمكنن娃娃ا الق娃娃ول ب娃娃أنّ عل娃娃م الجیوبولتی娃娃ك ف娃娃ي أبس娃娃ط معانی娃娃ھ ھ娃娃و      
ُودُن娃娃ا إل娃娃ى دراس娃娃ة  كیفی娃娃ة اس娃娃تخدام الجغرافی娃娃ا كمص娃娃در ق娃娃وة العل娃娃م ال娃娃ذي یق
ینصب الاھتمام فیھ على دراسة ت娃أثیر و .للتعبیر عن المواقف السیاسیة

 .السلوك السیاسي في تغییر الأبعاد الجغرافیة للدولة
 

الخلاصة إذن أن الجیوبولتیك لأي مجتمع ھي ثقافة سیاسیة      
ومفسر  متأثرة بالجغرافیا وھي ھندسة لسیاسة الدول الخارجیة

علاقة الدولة بمحیطھا الخارجي وسیاساتھا الخارجیة و .لتحركاتھا
ومحیطھا وتأثیرھا وتأثرھا بالعالم الخارجي  وتصورھا عن ذاتھا

وكیفیة صیاغة السیاسات والنشاطات التي تحقق لھا اكبر العوائد 
  .وتجنبھا المخاطر

كتابھ  م٢٠١٢نشر الباحث الامریكي الشھیر روبرت كابلان سنة      
نسوا أمر الامریكیین  بأن " انتقام الجغرافیا"، والذي حاجج فیھ

الجغرافیا فانتقمت منھم في أفغانستان والعراق. أخیرا، فإن الخاتمة 
التي تم التوصل إلیھا في كتاب كلوز دود تقول بأنھ :" من الذكاء 

 بمكان أن تكون ذا حجة جیوبولیتیكیة". 
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والتي لتي تناولت مفھوم الجیوبولیتیكیا، لذلك تعددت الاتجاھات ا     
 یمكن تقسیمھا إلى الآتي:

 
قرن الجیوبولیتیكیا بالسیاسة الخارجیة، إذ عرفھا  :الاتجاه الأول

نیکولاس سپیکمان في عنصرھا الحركي بأنھا العمل الأساسي لسیاسة 
الدولة الخارجیة، لأنھ العلم الذي یربط الأرض بالسیاسة، لذا ینبغي 

موقع أي دولة جغرافیا حتى یصبح بالإمكان معرفة سیاستھا دراسة 
الخارجیة. فالجیوبولیتیكیا بحسب سبیكمان مركزة بصورة رئیسة على 
السلوك الخارجي للدول. فھي الأداة الأكثر أھمیة في السیاسة الدولیة 

ط المحددة كمنھج تحلیلي ونظام للمعادلات یسمحان معا باستنبا
لذا فھي ترتبط بتخطیط سیاسة أمن الدولة  أثیرا.الاستراتیجیة الأشد ت

في حدود عواملھا الجغرافیة. فمركز الدولة من الناحیة الجیوبولیتیكیة 
بالنسبة إلى سبیكمان یتوقف على ثبوت موقعھا الجغرافي وعلاقة ذلك 
بمراكز الثقل العالمیة، وبما أن مراكز الثقل في تغییر مستمر، فان 

 .تغییر مستمر تبعا لذلك أھمیة الموقع أیضا في
 

وضمن ھذا الاتجاه أیضا یعرف جون کیفیر الجیوبولیتیكیا بأنھا      
تتكون من عدة أشیاء ولكنھا في الأساس عبارة عن نظریة السلوك 
الدولي الذي تعد فیھ الدولة الأم الحقیقیة الأساسیة. لذا فھي تكون 

سیاسة الخارجیة قاعدة تقوم علیھا السیاسة الخارجیة، وقد تكون ال
بذاتھا... أن الجیوبولیتیكیا ماھي إلا السیاسة الخارجیة للدولة من 
وجھة النظر القومیة. كما عرفت بأنھا العلم الذي یعنى بدراسة وتحلیل 
الواقع الجغرافي أو الإطار المكاني للدولة وأثره في رسم وتنفیذ 

یة العلیا. سیاستھا الخارجیة وصولا إلى تحقیق اھدافھا الاستراتیج
وعرفھا الأیوبي بانھا دراسة الجغرافیة السیاسیة، والبیئة الطبیعیة 
للدولة الخدمة المیول القومیة، أي دراسة العلاقة بین العوامل 
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الجغرافیة والأوضاع السیاسیة، إذ تقوم الجیوبولیتیكیا على تطبیق 
المبادئ الجغرافیة من أجل تحلیل الساسة العالمیة ودراسة تأثیر 

 بشریة في سیاسة الدولة الخارجیة.العوامل الجغرافیة والاقتصادیة وال
 

عرف الجیوبولیتیكیا بدلالة القوة والتطلع نحو  :الاتجاه الثاني
المستقبل، فقد أورد السماك تعریفا لھا بأنھا تلك النظریة التي تبحث 
في قوة الدولة بالنسبة للأرض، أو ھي نظریة التطورات السیاسیة من 

علاقاتھا بالأرض، كذلك أنھا تدرس العلاقات المكانیة المتبادلة  حیث
بین الأرض والسكان والمھارات التقنیة من وجھة نظر الدولة، كما 
إنھا تھتم بالوضع المستقبلي للدولة ورسم ما یجب أن تكون علیھ في 
المستقبل. كما عرفت أیضا بأنھا علم دینامیكي یرسم الخطط لما یجب 

ھ الدولة ویعتنق فلسفة القوة. كما أورد فیفلید وبیرسي، أن تكون علی
في كتابھما تعاریف معھد میونیخ للجیوبولیتیكیا التي تتطابق وھذا 
الاتجاه، إذ عرفت بأنھا النظریة التي تبحث في قوة الدولة بالنسبة 
للأرض... وھي نظریة التطورات السیاسیة من حیث علاقتھا 

بحث في المنظمات السیاسیة للمجال بالأرض... وھي العلم الذي ی
الأرضي وتكوینھا... وھي الأساس العلمي الذي یقوم علیھ فن العمل 

أجل الحصول على مجالھا  السیاسي للدولة في كفاحھا الممیت من
 . الحیوي

 
حاول الجمع بین الاتجاھین السابقین من خلال تعریفھ  :الاتجاه الثالث

یدرس مظاھر الارتباط والتفاعل بین  للجیوبولیتیكیا بأنھا العلم الذي
الموقع الجغرافي للدولة، وتأثیر ھذا الموقع في قوة الدولة، وسیاستھا 

 ھذه السیاسة وتأثیرھا في العالم.الخارجیة، وفعالیة 
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فقد عرفھا بدلالة العملیات السیاسیة بشكلھا العام، إذ  :الاتجاه الرابع
، بأنھا علم علاقة ١٩٢٨م عرفت مجلة الجیوبولیتیكیا الألمانیة عا

الأرض بالعملیات السیاسیة، وان موضوعھا یقوم على قاعدة جغرافیة 
عریضة ولاسیما الجغرافیة السیاسیة، لذا تبدأ الجیوبولیتیك باعداد 
وسائل العمل السیاسي ووضع توجیھات الحیاة السیاسیة ككل، وھكذا 

 إن الجیوبولیتیك فإنھا تصبح فنا إلا وھو فن قیادة السیاسة العملیة،
 ھي الضمیر الجغرافي للدولة. 

 
عرفھا بدلالة دراسة المشكلات السیاسیة ومحاولة  :الاتجاه الخامس

وضع الحلول لھا، فعرفھا ھارتشھورن بأنھا عبارة عن علم تطبیقي 
یھتم بدراسة مشكلات سیاسیة معینة من وجھة نظر دولة ما، لذلك 

كیات بقدر عدد الدول المستقلة في فھي تنقسم إلى عدد من الجیوبولیتی
العالم. فھي عبارة عن تطبیق أسالیب الجغرافیة السیاسیة ومعارفھا 

تھتم  بأنھا "على مشكلات العلاقات الدولیة. كما عرفھا أوتومول
بالدولة لا على أساس أنھا مفھوم جامد بل ككائن حي، وانھ یبحث 

یحاول حل جمیع حیزھا و-بالدرجة الأولى علاقة الدولة ببیئتھا 
 الناتجة عن العلاقات المكانیة. المشكلات

 
فقد اقرنھا بدلالة علم السلطة، إذ عرفھا دوغین"  :الاتجاه السادس

بأنھا وجھة نظر السلطة، وھي علم السلطة ومن أجل السلطة... ھي 
فضلا عن أنھا العلم العلیا الفاعلة منھا والبدیلة.  علم الفئات السیاسیة

العلاقة بین السیاسة والرقعة الأرضیة بھدف تحویل  الذي یبحث في
 ة یتزود بھا قادة الدول وساستھا.المعطیات الجغرافیة إلى ذخیرة علمی

 
بأنھا أمر یختلف تماما عما ورد ذكره، إذ أقرن  :الاتجاه السابع

الجیوبولیتیكیا بالدعایة، فھي على رأي الجغرافي الفرنسي دیانجون 
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وطني الغرض منھ الدعایة والتعلیم، وإنھا بأنھا عبارة عن مسعى 
دراسات تھدف إلى تبریر الأھداف السیاسیة لدولة معینة. وكما بین 
بییر جورج في قاموسھ الجغرافي بان الجیوبولیتیكیا إحدى الأدوات في 
الدعایات السیاسیة للمنظرین زمن الرایخ الثالث. إذ أن تضرب الحتمیة 

ن والسیاسة یلبس لباس الرومانسیة المعاصرة في الصلة بین المكا
والاستعانة مصطلحات ومفھومات لا تبعد أن تكون شبھ علمیة، وھذا 
ما یجعل من الدراسات الجیوبولیتیكیة تنحو منحى تبریري وغیر علمي 

 .في بعض جوانبھا، فتنعت بأنھا وسائل لأغراض السیاسة والدعایة
 

معنیان متكاملان: أولھما غیر إن ما نتفق بھ بان للجیوبولیتیكیا      
الممارسة السیاسیة لبلد ما كما حدد من خلال سماتھا الجغرافیة 
ومواردھا البشریة، وثانیھما، العلم الذي یبحث في ذلك. وھكذا فان 
النظریة الجیوبولیتیكیة تبحث في قوة الدولة وسیاستھا الخارجیة من 

رات السیاسیة خلال الأرضیة المتواجدة علیھا، فھي تنظر إلى التطو
التي تمر بھا الدولة من حیث علاقتھا بالأرض، وترى إن الأرض 
وثیقة الصلة بسیاسة الدولة، ویقصد بالأرض ھنا الحیز الجغرافي 
الذي تتواجد فیھ الوحدة السیاسیة . لذلك فان العلاقة بین الموقع 
 الجغرافي وقوة الدولة وسیاستھا یطلق علیھ اصطلاح الجیوبولیتیكیا. 

 
وفي ضوء ھذا الرؤى، فان أحد المنطلقات الأساسیة      

للجیوبولیتیكیا ھو التوكید على أن الوضع الجیوبولیتیكي للدولة یفوق 
في الأھمیة الكثیر من خصائص البناء السیاسي لھذه الدولة، فالسیاسة 
والثقافة والأیدیولوجیة وطابع النخبة بل والدین نفسھ ینظر إلیھا 

إنھا عوامل مھمة، لكنھا ثانویة ار الجیوبولیتیكي علىجمیعا في المنظ
بالمقارنة مع المبدأ الجیوبولیتیكي الأساس في علاقة الدولة بالمكان. 
فھو یوضح كیف إن السیاسة تجري على مقتضی حتمیات جغرافیة، 
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أي كیف إن للعوامل الجغرافیة، كالمناخ، والتضاریس، والموقع 
سیاسة الدول، ومن ثم فان أیة سیاسة وغیرھا، دورا حتمیا في تشكیل 

 لم لا یقدر لھا البقاء والتطور. لا ترتكز إلى ھذا الع
 

لذلك فان ما یتوخاه ھذا العلم، ھو انھ أداة تحلیلیة لتقویم الوزن      
السیاسي والعسكري للدولة بالاعتماد على حقائق الجغرافیة السیاسیة، 

انیة في عناصر البیئة فھو یحاول إن یتلمس أبعاد السیاسة المك
الطبیعیة والبشریة بشكل موضوعي لتحدید وزن نسبي لكل عنصر من 

بولیتیكي للإقلیم المراد تلك العناصر بما یمكنھ من تحدید الوزن الجیو
فھو ینظر إلى المجال الجغرافي بعده مسرحا وھدفا وملعبا  دراستھ.

 یة. ین على مسرح السیاسة الدولللاستراتیجیة، وھدفا للاعب
 

كما غدت الجیوبولیتیكیا مفیدة للحرب ولعملیاتھا العسكریة، فھي      
توسع أفق العملیات العسكریة في اتجاھین وذلك بإضافتھا 
الاستراتیجیة السیاسیة إلى الاستراتیجیة العسكریة، وباعدادھا المسبق 
لأقلمة المحارب مع كل وسط طبیعي یتوقع إن یصبح مسرحا للعملیات 

 .الحربیة
 

وعلى ھذا، فقد أصر الجیوبولیتیكیون على ضرورة المعرفة      
المنظمة والمفصلة عن الأرض المعدة للاستعمال من قبل الحكومات 
والدول. مما أدى إلى إن یقوم التحلیل الجیوبولیتیكي على موضوعین 
أساسین الأول، وصف الوضع الجغرافي وحقائقھ كما تبدو بالارتباط 

المختلفة. والثاني، وضع ورسم الإطار المكاني الذي  بالقوى السیاسیة
 السیاسیة المتفاعلة والمتصارعة. یحتوي على القوى
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إلى جانب ذلك، فان الجیوبولیتیكیا لا تدرس المقومات الجغرافیة      
للدولة أو تدرس العلاقة المكانیة بین الأرض والدولة كما ھي فحسب، 

أن تكون من وجھة قومیة محلیة، وإنما تدرس ھذه العلاقة كما یجب 
وتدرس السیاسة العالمیة كما تمثلھا وجھة النظر ھذه، وفي سبیل 
خدمتھا، وھي تستخدم التاریخ القومي والعالمي لخدمة ھذه الأغراض، 

 راتیجیة التي تؤدي إلى تحقیقھا. وترسم الخطط الاست
 

ث طبیعتھ فالجیوبولیتیكیا ترعى تطور الدولة وتراه مرھونا من حی     
وإمكاناتھ ومداه بالعوامل الجغرافیة الثابتة وھي الأرض. لذا فان 

النظریات  دراسة الصلة الوثقى بین قوة الدولة والأرض ھي من صلب
الجیوبولیتیكیة التي تتصدى إلى دراسة وصف الوضع الجغرافي للدولة 

ھو وأثره في القوی السیاسیة المتفاعلة. أي إن التحلیل الجیوبولیتیكي 
إرشاد مستخلص دروسھ من دراسة الإطار المكاني وذلك من أجل 

 .تسخیره في سیاسة الدولة واستراتیجیاتھا
 

إذن تنطوي الجیوبولیتیكیا على سمات وخصائص علمیة في      
دراسة الواقع وتحلیل عناصره لتحدید ملامحھ ومعطیاتھ المستقبلیة، 

في ضوء الحقائق  وبذلك یكون ھذا المنھج قادرا على الاستشراف
الجغرافیة والعناصر المكانیة التي تحكم الدولة وتحدد مستقبل مسار 

 حركتھا وماھیة أھدافھا التي تنشدھا.
 

وعلیھ فان ارتباط الإنسان بسیاساتھ بالمكان ھو الموضوع الأول      
الذي تتأسس علیھ الجیوبولیتیكیا. فھي تحدد دراسة علاقة الإنسان 

وفي آثارھا على العلاقات السیاسیة بین  -یا وإنسانیاطبیع-بالجغرافیة 
المجتمعات. لذا فھي لھا محتوی سیاسي لأنھا تساھم في توافر إدراك 

تكیف مجموعة ما من البشر مع بیئة منطقة معینة للسلطة  مدى
 السیاسیة، وھي تساعد في تعریف الحدود القومیة للدولة.
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 المفهوم الجيوبوليتيكي المعاصر:۔
  

لدولة على أساس العوامل لوضع سیاسة السلامة والأمن "     
 "الجغرافیة

 
ینھض ھذا المفھوم المعاصر بعلم الجیوبولیتیكا من البحث في      

بنمو الدولة إلى علم یعمل على تشكیل الأھداف  القوانین الخاصة
ات جملة المفھوم القومیة بصورة واقعیة، وإذا نظرنا إلى مفرد

 قسم إلى ثلاثة أجزاء وھي:۔نالمعاصر نجدھا ت
 

 لدولةلة والأمن وضع سیاسة السلام
 على أساس العوامل الجغرافیة. 

 
المفردة الأولى (وضع سیاسة) تفرض على علم الجیوبولیتیكا      

وسیاسات لمعالجة السلامة والأمن في الدولة،  استراتیجیاتتبني عمل 
مات التي تتداخل مع تقوم على كم وافر من المعلو الاستراتیجیاتھذه 

العلوم الجغرافیة المختلفة بغرض الوصول إلى المحصلة النھائیة 
 حمایة للأمن القومي للدولة. 

تقدمة على ممن للدولة، تأتي كلمة (السلامة) مفھوم السلامة والأ     
كلمة الأمن حیث تعني السلامة القیام بالإجراءات الوقائیة بغرض 

ولة، وتقع في إطار ھذه الإجراءات كثیر ضمان سلامة الإنسان أو الد
من الأعمال والمؤسسات والتي تعمل على أسس علمیة لضمان سلامة 
الإنسان أو (الدولة) إذا اعتبرنا الدولة كائن حي مثلھ مثل الإنسان 
یتطلب كثیرا من الجھد والعمل لضمان وسلامة نفسھ وممتلكاتھ. اما 

طلباتھ، فیعمل الإنسان مفھوم الأمن فیتشعب وتتعدد مصادره ومت
جاھدا على تأمین نفسھ وممتلكاتھ مع تأمین حاجتھ من الغذاء والكساء 

، الطمأنینةفي إطار حمایة النفس مع توفیر  یأتيوالمسكن، كل ھذا 
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وتحقیق الرفاھیة والمتعة والتي لا تكتمل جوانبھا مع الناحیة المادیة 
حیة الروحیة أیضا، حمایة فقط إلا إذا تم التأمین وإشباع النفس من النا

یكون اعلاھا البعد عن الھلاك أو الدمار،  )النفس البشریة (أو الدولة
ثم النأي والحمایة من الأذى الجسیم والبسیط، وتقع في ادناه التھدید 

 باللسان والأعین. والأذىوالشتم 
 

مین حاجتھا الضروریة واللازمة أت )یلي حمایة النفس (او الدولة     
الكریمة من المأكل والمشرب والملبس والتعلیم والعلاج لا  للحیاة

ضروریة إلا إذا توفرت لھ یستطیع الإنسان أو الدولة توفیر حاجتھ ال
ل الشریف ولذلك یصبح العمل الشریف الجاد ھو السبیل إلى مفرص الع

 .الأمن والطمأنینة
 

سان والمقصود بكلمة (الدولة) في ھذا المصطلح ھي الأرض والإن     
الذي یعیش فیھا وعلیھا، وعلیھ یتلخص معنى ھذا المفھوم 

التي  والاستراتیجیاتالجیوبولیتیكي المعاصر في وضع السیاسات 
لھلاك  عانالإنسان والأرض الذي تعیش فیھا من وحمایة متضمن أ

حاجتھا الضروریة  تأمینالأرض، مع ضمان  واستلابالحرث والنسل 
حاجتھ من التعلیم  واكتفاءمسكن الملائم مین الغذاء وتوفیر الأتب أبد

 .والصحة
 

من ھذا المفھوم الجدید لعلم  وانطلاقاعلى ضوء ھذا التعریف      
 :الآتيالجیوبولیتیك یمكن حصر التھدیدات الأمنیة لكل دولة في 

  
 عالمیة)  -یة خارجیة (إقلیمیة مھددات أمن

 مھددات أمنیة داخلیة
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  :المھددات الأمنیة الخارجیة
نقصد بالمھددات الأمنیة الخارجیة التھدیدات العسكریة الخارجیة      

المباشرة وغیر المباشرة التي تستھدف كیان الدولة (الإنسان 
الجزئي أو ھلاك  أوأو جزء منھا، وذلك بالتدمیر الشامل  )والأرض

جزء من الأرض  استقطاعالإنسان وإفساد الأرض ومنتجاتھا، أو 
ة حدود الدولة. كذلك یدخل في ھذا المفھوم التھدید وإخراجھا من دائر

 ــ سیاسیة -غیر المباشر عن طرق ووسائل غیر عسكریة (دبلوماسیة
لتحقیق ذات الأھداف المشار إلیھا، وفي الغالب یكون التھدید  )إعلامیة

ی حالات قلیلة فدول الجوار أو الإقلیم المتاخم والعسكري المباشر من 
البعید ذلك لأن أھم مقومات العمل العسكري  یكون من دول العالم

المباشر الأرض، والأرض لا تكون إلا في دول الجوار أو الإقلیم 
من دول العالم  یأتيالقریب، أما التھدید العسكري غیر المباشر والذي 

البعید فقد ظھرت بوادره مع تطور وسائط الحرب وتطور التقنیة 
مع ازدیاد  ذرواتھعشرین وبلغ العسكریة الحدیثة مع بدایة القرن ال

التطور التكنولوجي حیث ظھرت السفن والأساطیل الضخمة القادرة 
راد إضافة إلى ظھور الصواریخ فمعدات وا بأكملھعلى حمل جیش 

ارات والأسلحة الذریة والكیمیائیة قرة البابعیدة المدى ع الاستراتیجیة
 .الفتاكة والطائرات المقالة الحدیثة

 
مھددات العسكریة الخارجیة تقتضي وتفرض على الدولة تلك ال     

بناء قوات مسلحة قادرة على صد العدوان وحمایة الأرض والإنسان، 
وتشمل بناء القوات المسلحة حل كافة المسائل المتعلقة بتجھیز ھذه 
القوات وبكیفیة تنظیمھا وتسلیحھا واسالیب تدریب وتربیة أفرادھا 

ل، ویتأثر ھذا البناء بعوامل عدیدة أھمھا وبجھازیتھا للتعبئة والقتا
، والسیاسیة التي الاقتصادیةإمكانات الدولة  للدولة، الاجتماعيالنظام 
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كان. كذلك فإن الوضع للسوالصفات المعنویة والسیاسیة  تتبعھا الدولة
ومساحة الدولة وطبیعتھا الجغرافیة لھ تأثیره على بناء  الاقتصادي

 واتجاھاتلى دراسة إمكانات الدور المحتمل القوات المسلحة، إضافة إ
تطویر قواتھ الملحة ضروریة للوصول إلى قرار صحیح في بناء 

 .القوات المسلحة
 

تلك اھم مقومات ومصادر الحمایة والأمن من التھدید الخارجي،      
تلیھا الوسائل الدبلوماسیة والسیاسیة، والإعلامیة حیث یقتضي ھذا 

یجلب  ةیكفاءة عال ذوي ودبلوماسي قادر الأمر وجود جھاز سیاس
ل أسباب العداء، ویجنب البلاد الدخول لصداقات الشعوب والأمم، ویق

في دائرة الصراعات الإقلیمیة والدولیة، كل تلك الأسالیب والسیاسات 
تصون البلاد من التھدیدات العسكریة المباشرة وغیر المباشرة 

 وتضمن سلامة وأمن الدولة. 
 

  :الأمنیة الداخلیةالمھددات 
والبشریة  الاقتصادیةإن التخطیط الإقلیمي الجاد، والتنمیة      

المتوازنة من أھم عوامل حمایة البلاد من المھددات الأمنیة الداخلیة، 
حیث تعمل اجھزة التخطیط والمتابعة على حصر وجرد إمكانیات 

ادفة من ذلك الدولیة المتمثلة في الموارد الطبیعیة والبشریة المتاحة ھ
الذاتي وإیجاد فائض  الاكتفاءالأمثل لھا وصولا إلى  الاستخدامتحقیق 

 یعمل على زیادة الإنتاج وصولا إلى مجتمع الرفاھیة والعدل. 
 

الدولة إلى  اقتصادیم یعرض قالإخفاق في تلك المعطیات وال     
في میزان مدفوعات الدولة والأفراد  زلعج، ومن ثم یظھر االانھیار

دخول  انخفاض، بدءا من الاقتصادیةبالتالي تتوالى وتتكاثر المشاكل و
یة، وبمرور اسعار السلع والخدمات والعملات الأجنب وارتفاعالأفراد 
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را، قویزداد الفقراء ف تدنیالاء وتزداد الدخول غالزمن تزداد الأسعار 
 یارانھالمتردیة تعمل على  الاقتصادیةتلك الحالة  غنى.ویزداد الأغنیاء 

قیم المجتمع وتضعف الوازع الدیني والأخلاقي لدى أفراد الدولة حیث 
یصیر الجوع والجھل والمرض والنزوح والتشرد والبطالة سمة من 

وتطل برأسھا  والانحرافسمات المجتمع ومن ھنا تظھر الجریمة 
 .وتغرز أظافرھا وانیابھا وتقبض على المجتمع بكف من حدید

 
جز كل وسائل مكافحة الجریمة البولیسیة في ھذه الحالة تع     

وتتطور وسائل الجریمة مع تطور اجھزة الأمن والمكافحة یسود 
 الاعتداءمن  أبد والانحرافالمجتمع في ھذه الحالة كل أنواع الجرائم 

على الأموال العامة والنھب والسرقة والقتل وانتشار الزنا وبیع 
والكذب والخداع،  لوالاحتیاالخمور والمخدرات ومرورا بالغش 

تت الأسر، وزوال ذات البین فد والحقد والكراھیة وتحسبال وانتھاء
 الاجتماعیةوایضا تعمل ھذه العوامل على تفجیر المتناقضات 

وتنشأ الحروب القبلیة والعرقیة والدینیة إضافة إلى  الاقتصادیة
 .الصراع بین الطبقات الفقیرة والغنیة

 
مع المھددات الأمنیة ددات تعمل متضافرة كل تلك العوامل والمھ     

ط الدولة وتنھار من الداخل، وتصبح لقمة صائغة تسقالخارجیة، ف
 للغزو الخارجي حیث تزول الدولة وتنتھي. 

 
تلك المھددات الأمنیة الداخلیة والخارجیة تتطلب مجموعة من      

ستھا في یة تكون دراوالإنسان الاجتماعیةالدراسات الأكادیمیة المختلفة 
مرا ضروریا لكشف ابعاد المشكلة وإیجاد الحلول أمنظومة واحد 

اللازمة لھا ویمكن أن نلخص أھم المھددات الأمنیة الخارجیة 
 :۔ الآتيوالداخلیة في 
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  المهددات الأمنية الخارجية
 الغزو العسكري الخارجي من دول الجوار وذلك بغرض:۔  -١

 الدولة وضمھا نھائیا۔  احتلال
 جزء من إقلیم الدولة  لاحتلا

 جزء من ارض الحدود  احتلال
  وإسقاط النظام الحاكم. الاستنزافحرب الحدود بغرض 

الغزو العسكري الخارجي من دول الأقالیم المجاورة وذلك بغرض:  -٢
 الدولة وضمھا نھائیا لأحد دول الجوار  احتلال
 ار جزء من إقلیم الدولة وضمھ نھائیا لأحد دول الجو احتلال
 جزء من ارض الحدود وضمھا لأحد دول الجوار  احتلال

  إسقاط النظام الحاكم.
 :الغزو العسكري الخارجي من دول العالم البعید وذلك بغرض -٣

 إسقاط النظام الحاكم. 
 الدولة  احتلال

 . الاستراتیجیینتدمیر المنشآت الحیویة أو قتل الأشخاص 
  الاقتصادیةالسیطرة على الموارد 

  یت وتقسیم الدولة. تفت
 الغزو الثقافي الخارجي وذلك بغرض:  -٤

 طمس الھویة الثقافیة
 ة الاقتصادیة والاجتماعیة بعیالت

  التبعیة السیاسیة
 النشاط الدبلوماسي المعادي وذلك بغرض: -٥

 الحصار الاقتصادي
 الحظر الجوي والبحري
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 المقاطعة السیاسیة
 المقاطعة الدبلوماسیة

 الحاكماسقاط النظام 
 العزل السیاسي

 تفتیت وتقسیم الدولة
 

 المهددات الأمنية الداخلية
 أسباب طبیعیة ھي : -١

 الجفاف 
 التصحر 

 الأمطار والسیول
 الفیضانات 

 الریاح والعواصف الجلیدیة 
 الصقیع

  الزلازل والبراكین
 أسباب بشریة وھي: -٢

 الحروب القبلیة والعرقیة 
 الحروب الدینیة
 وقطع الطریق النھب المسلح

 الھجرة
 النزوح
 اللجوء

 الجریمة
 المرض

 استنزاف الموارد الاقتصادیة
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 أسباب اجتماعیة ھي: -٣
 الجھل 
 الفقر 

 الانحراف
 التشرد

 البطالة 
 الكذب السیاسي

 الحقد والحسد والكراھیة
  الأنانیة والتكبر

 أسباب سیاسیة ھي: -٤
 الصراع المسلح حول السلطة

 اسي للعاملین في الدولةالفصل التعسفي والسی
 

  العلوم الأكاديمية الخاصة بمعالجة المهددات الأمنية الخارجية:
المھددات الأمنیة الخارجیة لا یتم علاجھا وحل إشكالیتھا في أي      

دولة إلا إذا خضعت منظومة من العلوم المختلفة تعمل معا في تفاعل 
الأمنیة الخاصة  الاستراتیجیةوتناسق مكونة في النھایة  وانسجام

 :بالمھددات الخارجیة والمواد ھي
 

 علم الجغرافیة السیاسیة. 
 علم التاریخ. 

 -سیاسیا  - اجتماعیا - اقتصادیا -لدول الجوار (جغرافیا دراسة 
 عسكریا). 

 بشریة).  -(طبیعیة  الاقتصادیةالموارد 
 اثنوغرافیا). -السكان (دیموغرافیا 
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 . الاجتماععلم 
 سیة وفرعھا التالیة: العلوم السیا

 والتعبویة.  الاستراتیجیةالمناطق 
 الأقسام السیاسیة 

 التنظیمات الإداریة. 
 النظام السیاسي. 

 والدولیة.  الإقلیمیةعلاقة الدولة بالتنظیمات 
 الوصف الجغرافي العسكري للأرض (الجغرافیة العسكریة). 

 
 : لداخليةالعلوم الأمنية الخاصة بمعالجة المهددات الأمنية ا

 علم الجغرافیة السیاسیة. 
 علم التاریخ 

  الاجتماععلم 
سیاسیا).  - اجتماعیا - اقتصادیا -دراسة الدول الجوار (جغرافیا 

 بشریة).  -(طبیعیة  الاقتصادیةالموارد 
 أثنوغرافیا).  -السكان (دیموغرافیا 

 
الخلاصة: بعد أن تتم الدراسات المتأنیة المتعددة الخاصة      

بالمھددات الأمنیة الداخلیة والخارجیة كل على حدة یعمل علم 
الجیوبولیتیك على دراسة العلاقات بین ھذه العوامل إضافة إلى التحلیل 

 التالیة:  الاستراتیجیاتوالتقییم والمتبعة وذلك بھدف عمل 
 

   استراتيجية مهددات الأمن الداخلي
 - الاجتماعیةاسات بعد إجراء الدراسات المختلفة ووضع السی     

والسیاسیة والسكانیة والذي یعتمد علیھا علم وضع  الاقتصادیة
الأمنیة الخاصة بالمھددات الداخلیة ومن ثم تحدد الأدوات  الاستراتیجیة
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والمناھج الخاصة بالتنفیذ من حیث الإعداد والتنظیم والتدریب 
حدة والتسلیح والتوزیع وھذه الأدوات تتمثل في قوات الشرطة المو

 )امن –جمارك  -حرس صید  -سجون  -(شرطة 
  

  مهددات الأمن الخارجي استراتيجية
یعمل علم الجیوبولیتیك بعد دراسة كل العوامل المؤثرة في      

سیاسیا  - اقتصادیا - اجتماعیامھددات أمن الدولة الداخلي والخارجي (
ت لحمایة الدولة من التھدیدا استراتیجیةجغرافیا) على عمل  -

 الخارجیة وذلك بالآتي:
الإعداد الكامل للقوات المسلحة لحمایة أمن البلاد وذلك بالتنظیم 

 والتدریب والتسلیح والتزوید الجید. 
ب البلاد خطر العزلة الإقلیمیة نجیاسة الخارجیة المدروسة: وذلك لتالس

 )الحدیث الاستعمارالنظام العالمي الجدید ( استھدافوالعالمیة وخطر 
 دثر بثوب الرحمة وحمایة الحریات وحقوق الإنسان.والمت

 
یعتبر علم الجیوبولیتیك من العلوم الحدیثة المعاصرة التي إذن      

، تتعدد فیھ المداخل الأمن القومي في إطار شمولي کاملتعالج مفھوم 
والمحاور، تشمل علم الاجتماع والجغرافیا والسیاسة والتاریخ 

عسكریة والأمنیة وعلیھ نستطیع أن نقول والدراسات الدبلوماسیة وال
من القومي من الإطار الضیق إن علم الجیوبولیتیك یخرج مفھوم الأ

صر في المعالجات البولیسیة ووسائل الأمن القمعیة إلى رحاب حالمن
في مختلف العلم والبحث والاعتماد على الأبحاث الأكادیمیة الدقیقة 

 .مجالات الحیاة المختلفة
 

یعمل علم الجیبوبولیتیك على معالجة الحدث لیس في إطاره أیضا      
الجغرافي المحدود فحسب بل یتجاوزه بإجراء عملیة التقییم والمتابعة 
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والوصول إلى النتائج العلمیة من خلال منھج بحث جیویبولوتیکي 
، ثم تحلیلھ على ضوء علاقتھ مل یغطي كافة العوامل والمتغیراتشا

المتصلة بدائرة ئرة الجوار الجغرافي والإقلیمي الطبیعیة المرتبطة بدا
 .العلاقات الدولیة

 
یعتبر علم الجیوبولیتیك من العلوم الحدیثة الھامة حیث وبذلك      

تداخل العلوم الإنسانیة یعبر عن طبیعة العصر الحالي من حیث تكامل و
، الواقع المعیش یستمد جذوره من تركیبة معقدة من العلوم المختلفة

، ولاشك السیاسیة والتكنولوجیة والعسكریةجتماعیة والاقتصادیة والا
تیك جعل منھ منھجا علمیا أن اقتران ھذه التشكیلة بعلم الجیوبولی

عمل على حل معظم الإشكالیات بصورة شمولیة وخصوصا یمعاصرا 
ا بعد أن أصبحت العالمیة تفرض نفسھا على عالم الیوم وتلعب دور

 ، وأصبحت انعكاسات الأحداث المحلیةوالأفرادكبیرا في حیاة الشعوب 
والإقلیمیة تتعدى بعدھا الجغرافي المحلي لتظھر أثارھا في كثیر من 

 أرجاء المعمورة.
 

كذلك یمكن تعریف علم الجیوبولیتیكا بأنھ العلم الذي یبحث في      
الخارجیة وفقا لظروفھا قوانین ونمو الدولة وتكییف سیاستھا 

 .الجغرافیة
 

ظل ھذا العلم في تطور مستمر حتى صار یسھم في عملیة وقد      
تشكیل أھداف الدولة القومیة بصورة واقعیة مستندا على دراسة جمیع 

یة والسیاسیة والأمنیة مكونات الدولة الاقتصادیة والاجتماع
بھذا  عظیما، وفي منتصف القرن العشرین أصبح الاھتمام والعسكریة

لبحث العلمي للدول الكبرى حتى صار یعني العلم وخصوصا في مراكز ا
 ." المحافظة على سلامة وأمن الدولة "
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 الجیوبولیتیك الحضارية " الدينیة":
 

جغرافي الأمریكي، اشتھر بدراستھ لعلم ( جون كارتلند رایت دیع     
من  )، وتاریخ الفكر الجغرافيgeosophyالخرائط والجیوسوفیا 

شاف دور الدین او القیم الثقافیة الأوائل الذین سعوا إلى استك
الحضاریة وانصھارھا في المفاھیم الجغرافیة والدینیة. ففي كتاباتھ 

 .geosophy" جیوسوفیا" ـــ العلمیة التي عنونھا ب
 

، التي عرفھا باعتبارھا geopiety" اادخل مصطلح "الجیوبتی     
إلى البعد  أو التألیھ لقوى ما وراء الطبیعة ویشیر المصطلح الاعتقاد

المتعلق بتدین الانسان، وارتباطھ العاطفي بمجالھ الارضي الخاص 
لكتابات فإن كتابات رایت جاءت كدراسة  "اتجان دیجنیكجیر"بحسب 

علماء دین متقدمین اثاروا ودرسوا الحقائق الجیولوجیة لطوفان 
في الطبیعة، ورأوا بأن البیئة الخصبة  Noachian Deligeنواشیان 
التي حباھا الله یستمر ھذا  للأجناسة ھي المفضلة بالنسبة أو الامن
اكتوبر  ٣٠حتى الیوم، فعقب الزلزال الذي ضرب إیطالیا في  الاعتقاد
تفسر ذلك بعقاب سلطھ الله ارتفعت اصوات من داخل الكنیسة  ٢٠١٦

على المجتمع نظیر الفساد الأخلاقي الذي وقعوا فیھ (زواج المثلیین، 
 ).على سبیل المثال

 
، نفس اھتمام رایت، إذ عرفھا على انھا فیو تیان-ولقد كان ل اي     

تمثل الارض،  geoالعلاقات المعقدة بین الانسان والطبیعة، حیث جیو 
تمثل التبجیل  pietyالارض، البلد. والامة و بیتي ، الكوكب، المساحة

اول او التفضیل وارتباط عائلة ما بالوطن و ھناك الله الذي یحمیھم. ح
 mysticتوسیع تحلیلھ لیشمل الثقافات الأخرى، الاعتقادات الصوفیة 

belief ع ى المشكلة للمكان (عبقریة المواضفي إطار صراع القو( 
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genius loi  بالآلھةأو في ربط الحدود المرتبطة بالجبال او الودیان .
وسلوكات تتجاوز الصلاة  بأفعالتقتضي الجیوبوتیا القیام  ھوبحسب
س التعبدیة والتضحیة بالنفس إلى مجالات حمایة البیئة أو والطقو

 لتشیید والإنجاز في أماكن معینة.ا
 

بین أربع مظاھر للبعد  Anthony Smithومیز أناطوني سمیث      
 :Sacred Dimentionالمقدس  

 
یة. یرى سمیث انھا ئنتخابات الاثنیة أو فكرة الاصطفاالا المظھر الاول

ر، مع ذلك فھو یقر بحضوة الافكار والقیم متضمنة في الاساطی
 العلمانیة الموجود مثلا في الثورة الفرنسیة.

؛ یتمثل في الأرض المقدسة. ففي الأرض المقدسة ھناك المظھر الثاني
ذكریات مھمة تجد مكانھا فیھ. إنھا مھد الأمة او المكان حیث حصلت 

 .اھم الاحداث والاثار التي تم زیارتھا
 

وھذا  تاریخي-الذي اشار الیھ سمیث یتعلق بالبعد الاثني ثالمظھر الثال
البعد ظھر لیعرف بالأساس مع الاعتداد بالعصور الذھبیة"، الفترات 

 التي تضمنت فضائل أو حقائق الامة.
 

؛ یتعلق بفكرة بذل النفس والنفیس من اجل الامة فھي المظھر الرابع
 .جد ویحتفى بھا وتصنع لھا تماثیلقیم تم

 
وبحسب سمیث ھناك عاملان لھما صلة بالجیبولتكیا یتعلق الأمر      

: الانتخابات التي تتحكم فیھا الابعاد الاثنیة، والأراضي المقدسة. ـــب
والانتخابات الاثنیة یفترض أن العلاقات فیھا تكون غیر متكافئة بین 

 المقدسة ي إلى حالة نزاع. ولعامل الأراضيالفاعلین الامر الذي یؤد
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 مصطلح بأن یعني لا ھذا لكن النزاعات إثارة على القدرة نفس
 . تدمیر أو ھدم عامل الغالب في ھو" الدین" او" المقدس"
 

 عناصر الجيبولتيكا الحضارية الدينية
 

للحدیث عن الجیبولتیكا الدینیة یجدر مناقشة ثلاث مسائل أساسیة      
المقدس لیم . أولاد موضوع فكرة الاقGertjan Dijkikحسب ما یراه 

: الوصفات او الفتاوي الدینیة ذات الصلة او الأرض المقدسة. وثانیا
ھذه  .بالسیاسات الدولیة التي نجد فیھا الحرب المقدسة أكثر انتشار

المسائل من شانھا ان تؤسس لعناصر الجیوبولیتیكا الدینیة وتساھم 
 في تثبیت النزعة الحضاریة في الاستقطاب الدولي الراھن داخلیا

 وخارجیا.
  الأرض المقدسة كسمة مشتركة للأديان الثلاثة

أو الحقیقة بالنسبة لأتباع كل مبدأ الخیریة، واحتكار الحق یش     
الدیانات السماویة أھم مرتكز عندھم لإضفاء القدسیة على الحیز 

"الأرض المقدسة" فھي بذلك السمة المشتركة ــ الجغرافي والمسمى ب
ثة وان كانت بنسب متفاوتة؛ فالیھود یعتقدون بالنسبة للأدیان الثلا

بأنھم شعب الله المختار. وھبھم الله الأرض المقدسة (فلسطین) بموجب 
وعد قطعھ على نفسھ لأنبیاء بنو اسرائیل بان یھب لھم ارض 
عاصمتھا القدس وتمتد من نھر مصر إلى النھر الكبیر (نھر الفرات). 

 ١٩٤٧ن تمكنوا من خلالھ سنة كان لھم عبر وعد بلفور الذی وھو ما
 من انشاء دولة اسرائیل.

 
الأمر نفسھ ینسحب على المسیحیة. فقد عملت الكنیسة على      

اضفاء الصیغة المقدسة على الاماكن وعلى القوانین والشرائع. ففي 
مرحلة دول المدن الایطالیة وضعت الكنیسة استراتیجیة خاصة بھا 
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المثال،  ثار الوجود الإنساني. على سبیلوشعائر تقر بالطابع المقدس لأ
 ) pepin ٧٦٨-٧٥١(في بدایة العصور الوسطى اضفى الملك بیبیان

إشادة ومدح المؤرخین ادعوا بانھ  القداسة على حكمھ، وحصل على
مجتبي بفضل الله من بین افضل جنود ثقاة. وتمكنت الكنیسة الكاثولكیة 

 من ١٩٢٩ومة الایطالیة في الرومانیة بموجب اتفاقیة عقدتھا مع الحك
 .تأسیس دولة الفاتیكان على ارضھا

 
بعض الاتجاھات مدارس الفكر الإسلامي التقلیدي وكما تتفق معظم      

الحدیثة على الاخذ بتقسیم الأرض إلى دار إسلام ودار حرب، انطلاقا 
من فكرة الولاء والبراء الى جانب التقسیم العقدي لأفراد الوطن الواحد 

أھل الذمة في تحدید الحقوق والواجبات. ولقد بدأ البحث في  منھم
الأبعاد الجغرافیة للاجتماع السیاسي للمسلمین في وقت مبكر، فأول 
تحدید تقریبي للمعني بدار الإسلام یعود إلى الإمام أبي حنیفة، ولعل 
تقسیم الدار ھو أحد مقدمات الدخول في أفق الحروب الدینیة في 

قھاء المحدثین والمعاصرین یتفقون، في إقرار ھذا الفالمنطقة. ومعظم 
 .التقسیم القدیم

 
 السلطة، "وجود فوھبة الزحیلي یعتبر أن ما یمیز الدار ھو:     

 كانت وإذا إسلام، دار الدار كانت إسلامیة، كانت فإذا الأحكام، وسریان
 نجدھا حیث قائمة تظل فكرة ،”حرب دار الدار، كانت إسلامیة، غیر
 إقامة إلى تسعي التي )وداعش القاعدةة (الارھابی مطالب الحركات في

 في البرجین وتفجیرات الله من ومنة كواجب الأرض واستعمار الخلافة
 الغزوات من غزوة بمثابة القاعدة تنظیم اعتبره الذي واشنطن
 .المقدسة
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  الحرب المقدسة
ستند الیھا، الحرب المقدسة من الاركان التي ظل الفكر الدیني ی     

سواء تعلق الأمر بالفرد او الجماعة او الدولة والحكومة. ولقد مكن 
توظیف الدین من قبل الأمراء والملوك والقیاصرة والخلفاء الوصول 

 .للسلطة والاستمرار فیھا بل والتوسع من اجل الھیمنة
 

لمصطلح الجیبولتیكا  Lary Nyroosلقد تعرض لاري نیروز      
ل دراستھ للحركتین الاصولیتین في الشرق الاوسط: الدینیة من خلا

حماس وشاس الإسرائیلیة، فبحسبھ فإن كل من الحركتین تدعیان بأن 
ا دینیا، فبالنسبة قتنازع علیھا منة من الله أو ھي حالأرض المقدسة الم

لحركة شاس ووفقا لعقیدتھا فان الأرض الیھودیة تمتد إلى نھر 
حتم یتین تعتقدان بان واجبھما الدیني حركالفرات. وبحسبھ فان كلا ال

علیھما عدم التفریط في الارض. إن وجھات النظر الجیبولتیكیة ھذه 
لیا" الدولي الذي یقر فى العنف لا تتوافق مع نظام "واستوالمنطویة عل

بوجود نزاعات حدودیة لكن لا یعترف بإداعات معینة او خاصة على 
 .ل نوع من الثیوقراطیةنفس المنطقة من أجل إنشاء أو تشكی

 
ویبرز توظیف الدین خلال فترة القرون الوسطى حیث الحروب      

 یث كانت الحرب والتوسع واجب دینيالصلیبیة والجھاد والفتوحات ح
 و توجد بعض التشابھات بین الصراع في العصور الوسطى من اجل

أدى  الھیمنة الذي كان قائما بین الكنیسة والدولة. ھذا الصراع الذي
إلى الحملات الصلیبیة وھو ما ینسحب على الحركات الاسلامیة التي 

الاقلیمي إلى منظور أكثر نزعة نحو القطبیة  تتجاھل النظام السیاسي
ومقاومة الفاعلیین الجیبولتكیین مثل الولایات المتحدة (الشیطان 

ا یسمى بالعالم الاكبر). یمكن الاشارة الى الاصطفاف المذھبي داخل م
الاماكن المقدسة اثناء الحج حیث أقدمت  مینتأسلامي بخصوص الا
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ایران على الدفع بحجاجھا الى زیارة الأماكن المقدسة في العراق بدل 
السعودیة، واصطفاف معظم الحكومات السنیة وراء السعودیة جراء 
اتھامھا لأنصار الله. الحوثیین، باستھداف الاماكن المقدسة بمكة 

 بصواریخ بالیستیة.
  

  الصراعات الثقافية الدينية وتأكيد مقولة صراع الحضارات
تون یقول في ھذا العالم الجدید لن تكون جكتب صموئیل ھنت     

الصراعات المھمة والملحة والخطیرة بین الطبقات الاجتماعیة أو بین 
، وانما اقتصادیاالغني والفقیر أو بین جماعات أخرى محددة 

تنتمي إلى كیانات ثقافیة مختلفة. سوف  الصراعات ستكون بین شعوب
تحدث الحروب القبلیة والصراعات العرقیة داخل الحضارات، مما 
یحدث داخل دول العالم الاسلامي من اصطفاف بین السنة والشیعة، 
على سبیل المثال وقوف الدول السنیة ماعدا تحفظ العراق مع 

كن المقدسة السعودیة في ادانة ما ادعتھ ھجوم صاروخي على الاما
 في مكة.

 
تون تراجعت الدوافع التي سادت في جوفي ھذه المرحلة یقول ھنتن     

أو في  فترة الحرب الباردة امام المبررات الحضاریة، سواء في الاسلام
ان یتحدثون عن بلورة تحالف یوناني صربي قالمسیحیة. فنجد قادة البل

ان" قحرب البلوزراء الیونان أن "بلغاري ارثوذكسي. وزعم رئیس 
أبرزت إلى السطح أصداء الروابط الأرثوذكسیة... لقد كانت روابط 
كامنة، ولكن مع التطورات في البلقان أصبحت تأخذ شكلا محددا. في 
عالم مائع تماما، الناس یبحثون عن الھویة والأمان وعن جذور 

 .وصلات لحمایة أنفسھم من المجھول
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والتنمیة وافصاحھا عن  فتركیا منذ وصول حزب العدالة     
دة للسنة في ئدورھا كراایدولوجیتھا الاسلامیة تعمل على إعادة تأكید 

"ثورات الربیع ــ مواجھة إیران الشیعیة لاسیما مع بروز ما یسمى ب
العربي" ترغب في بعث مما یسمى بالعثمانیة الجدیدة. فالنزاع في 

نظومة الاسلامیة سوریا أصبح إلى حد كبیر مكانا للصراع في إطار الم
د حركات نالشیعي (تركیا مع دول الخلیج تسابین المذھبین السني و

لحكومات العراق وسوریا سنیة في مواجھة إیران المساندة  مسلحة
الله في الیمن الشیعیة او المحسوبة على الشیعة). كما تحاول  ولأنصار

یة تركیا مع بعض الدول والحكومات العربیة على تأكید دورھا كحام
للبلقان من خلال دعم مسلمي البوسنة. ولقد ساندت روسیا الاتحادیة 
الصرب الأرثوذكس في یوغسلافیا (سابقا)، في حین ساعدت المانیا 

ة منطقة البلقان مرة أخرى على نقكرواتیا الكاثولكیة عموما لقد تمت بل
تون وكما لاحظ (میشا جالخطوط الدینیة یقول صموئیل ھنتنامتداد 
فأسان تظھران، واحدة ترتدي لباس الأرثوذكسیة الشرقیة،  جلیني):

أعظم من  والثانیة محجبة في الثوب الاسلامي، وھناك احتمال لصراع
 .رادا أثینا والتحالف الالباني التركیةجأجل النفوذ بین محور بل

 
  ثانيا: الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا

واح娃娃دة م娃娃ن الموض娃娃وعات الش娃娃ائكة ف娃娃ي تش娃娃كل الجغرافی娃娃ا السیاس娃娃یة      
الدراس娃娃ات الجغرافی娃娃ة ذل娃娃ك أنھ娃娃ا تعن娃娃ى ب娃娃ربط وتحلی娃娃ل تف娃娃اعلات بش娃娃ریة 

 -الاتجاھ娃ات السیاس娃یة الداخلی娃ة والخارجی娃ة والعس娃كریة-سریعة الإیق娃اع 
مع العوام娃ل الجغرافی娃ة الأرض娃یة ش娃بھ الثابت娃ة وتك娃ون الدول娃ة ھ娃ي وح娃دة 

اتھ娃娃ا اص娃娃طناع بش娃娃ري الدراس娃娃ة ف娃娃ي الجغرافی娃娃ا السیاس娃娃یة وھ娃娃ي ف娃娃ي ح娃娃د ذ
 .موقوت الثبات نتیجة تغیرات سریعة داخلیة أو خارجیة
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إذا كان娃娃娃ت ھ娃娃娃ذه ص娃娃娃عوبة الجغرافی娃娃娃ا السیاس娃娃娃یة؛ فالجیوبولیت娃娃娃ك أكث娃娃娃ر      
ص娃娃عوبة لأنھ娃娃娃ا تق娃娃娃وم برس娃娃娃م تص娃娃娃ورات سیاس娃娃娃یة مس娃娃娃تقبلیة عل娃娃娃ى ض娃娃娃وء 
تفاعلات البشر والجغرافیا. وبرغم قدم الفكر الجیوبولیتیكي فإنھ أص娃بح 

 .لورا ووضوحا في القرن الماضيأكثر تب
 

تجی娃娃ب الجغرافی娃娃ا السیاس娃娃یة ع娃娃ن س娃娃ؤال: أی娃娃ن نح娃娃ن الآن ؟ ف娃娃ي ح娃娃ین      
. تجی娃娃娃ب الجیوبولیتی娃娃娃娃ك ع娃娃娃ن س娃娃娃娃ؤال المس娃娃娃娃تقبل وكیفی娃娃娃ة الوص娃娃娃娃ول إلی娃娃娃娃ھ

والحقیقیة أن الجیوبولیتیك أكثر متعة من الجغرافی娃ا الص娃ماء حی娃ث أنھ娃ا 
娃娃ھ الت娃娃ھ وأھداف娃娃ھ طموح娃娃ي ل娃娃ائن ح娃娃ة كك娃娃ع الدول娃娃ل م娃娃ى تتعام娃娃عى إل娃娃ي یس

تحقیقھ娃娃娃娃ا موازن娃娃娃娃ا بینھ娃娃娃娃ا وب娃娃娃娃ین محیط娃娃娃娃ھ الإقلیم娃娃娃娃ي والع娃娃娃娃المي مس娃娃娃娃تعینا 
بالجیوبولیتی娃娃ك م娃娃ن أج娃娃ل ذل娃娃ك، وھ娃娃ي بالت娃娃الي مفت娃娃اح السیاس娃娃ات القومی娃娃ة 
لل娃娃دول ولا غن娃娃ى عنھ娃娃ا لأي مخط娃娃ط اس娃娃تراتیجي أو متخ娃娃ذ ق娃娃رار أو مھ娃娃تم 

 .بالشأن العام
 

ا و بین ولفھم الجیوبولتیك أكثر لابد من معرفة الفرق بینھ     
الجغرافیة السیاسیة و معرفة معاییر التفرقة بینھما و ھذا ما سنحاول 

 .معالجتھ في الفقرات الموالیة
 

في الوقت الذي كان فیھ راتزل وسبنسر یتحدثان عن الجغرافیا      
السیاسیة كان بعض الجغرافیین الألمان یتحدثون عن علم السیاسات 

 .الجیوبولتیكالأرضیة أو ما اصطلح على تسمیتھ ب
 

وقد بدا أنھ إذا كانت الجغرافیا السیاسیة تنظر إلى الدولة كوحدة      
 .إستاتیكیة فإن الجیوبولتیك تعدھا كائناً عضویا في حركة متطورة

 
في ھذه الأثناء كانت ألمانیا تعیش بعد الھزیمة التي منیت بھا في      

ا اقتطع منھا من الحرب العالمیة الأولى، في انتكاسة قومیة بسبب م
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أراض كإجراءات عقابیة لھا من قبل المنتصرین، وتقسیم مستعمراتھا 
 .بین إنجلترا وفرنسا، كما فرض علیھا حصار عسكري ومالي

 
س الجغرافیون والسیاسیون الألمان       وفیما بین الحربین كرَّ

جھودھم للخروج بوطنھم من محنتھ، وخرجت لأول مرة دوریة علمیة 
ً من الفكر تحمل عنوا ن "المجلة الجیوبولتیكیة" وضمت ھجینا

 .الجغرافي والتاریخي والسیاسي والقومي والاستعماري
 

لا بد أن یفكر "وقد صیغ ھذا الفكر في قوالب علمیة رفعت شعار:      
 ً  "رجل الشارع جغرافیاً وأن یفكر الساسة جیوبولتیكیا

 
المعلومات الجغرافیة وقد جاء ھذا الشعار لیبرر الكم الھائل من      

"المغلوطة" التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوربا والاتحاد 
 .السوفیتي

 
كما تم توظیف نتائج بحث الجغرافیا التاریخیة والآثار لتقدیم      

معلومات عن أحقیة ألمانیا في أراض وبلدان تبعد عنھا مئات الأمیال 
م علمیة بریئة للجمعیات وبالرغم مما قد نظنھ من مھا .شرق أوربا

 ً  .الجغرافیة فإن دورھا في خدمة التوسع الألماني كان جلیاً واضحا
وتحت رعایة الجمعیة الجغرافیة الألمانیة أنشئت في میونخ عام      

المدرسة الجیوبولتیكیة التي رأسھا الجغرافي السیاسي كارل  ١٩٢٤
للدوریة وبجھود ھذه المدرسة وبالأعداد المتواترة  .ھوسھوفر

الجیوبولتیكیة جھّـز الجغرافیون والسیاسیون الفكر الألماني بعضویة 
الدولة وضرورة زحزحة حدودھا لتشمل أراضي تتناسب مع متطلباتھا 

وقد جاء  .الجغرافیة وتحقق ضم الأراضي التي یقطنھا الجنس الآري
ذلك في ظل تنامي أفكار القومیة الشیفونیة الممزوجة بأغراض 

 .عسكري للحزب النازيالتوسع ال
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وقد تلقف ھتلر أفكار ھوسھوفر وزملائھ، كما استعان بأفكار      
(الذي كانت مقالاتھ تترجم إلى  الشھیر ماكندر الجغرافي الإنجلیزي

الدوریة الجیوبولتیكیة)، خاصة تلك الأفكار التي صاغ من خلالھا 
على نظریتھ عن "قلب الأرض"، والتي تقول فحواھا: إن من یسیطر 

شرق أوربا یسیطر على العالم. وتنبأ فیھا بانتقال السیطرة على العالم 
من القوى البحریة (إنجلترا وفرنسا) إلى القوى البریة (ألمانیا 

 ).والاتحاد السوفیتي
 

ً من كتاب "حیاتي"، ومرورا بخطبھ       وجاءت أفكار ھتلر بدءا
ي مساحتھا الحماسیة، لتكرس مفھوم المجال الحیوي لألمانیا، أ

الجغرافیة اللائقة بھا وبالجنس الآري، ولتمثل أبرز مقومات القومیة 
 .الاشتراكیة (النازیة) التي تبناھا

 
ً بین الجغرافیا       وھكذا زاد التداخل في المفاھیم وصار الفصل صعبا

 .السیاسیة والجیوبولتیك والإمبریالیة
 

رى خلال الحرب وصعِدت الجیوبولتیك إلى مصاف العلوم الكب     
وصار  .العالمیة الثانیة، حتى كتبت ھزیمة ألمانیا نھایة لھذه المكانة

مفھوم الجیوبولتیك بعد الحرب العالمیة الثانیة قرین التوظیف السیئ 
للجغرافیا السیاسیة، وھو ما أضر بتطویر الجیوبولتیك والجغرافیا 

 ً  .السیاسیة معا
 

ع تدریس الجغرافیا السیاسیة ووصل الأمر في بعض الدول إلى من     
والجیوبولتیك في جامعاتھا؛ باعتبارھما علمین مشبوھین یسعیان إلى 

 .زرع العداء ویكرسان الأطماع القومیة
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 :معاییر التفرقة بین الجغرافیة السیاسیة و الجیوبولتیكوھناك      
 
تدرس الجغرافیا السیاسیة الإمكانات الجغرافیة المتاحة للدولة،  -١
ینما الجیوبولیتیك تعنى بالبحث عن الاحتیاجات التي تتطلبھا ھذه ب

 .الدولة لتنمو حتى ولو كان وراء الحدود
 

تشغل الجغرافیا السیاسیة نفسھا بالواقع بینما تكرس الجیوبولیتیك  -٢
 .أھدافھا للمستقبل. من زحزحة الحدود إلى تزییف الخرائط

 

بینما تعدھا  كوحدة إستاتیكیة، تنظر الجغرافیا السیاسیة إلى الدولة -٣
 .الجیوبولتیك كائناً عضویا في حركة متطورة

 

الجیوبولتیك تجعل الجغرافیا في خدمة الدولة، بینما ترى الجغرافیا  -٤
 .السیاسیة أنھا صورة للدولة
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 ) الفرق بین الجیوبولیتیك والجغرافیا السیاسیة١جدول (
 

 رافیا السیاسیةالجغ كیالجیوبولیت

ترسم خطة لما یجب أن تكون 
 علیھ الدولة

تدرس كیان الدولة كما ھو 
 في الواقع

رسم صورة الدولة في  ترسم حالة الدولة في المستقبل
 الماضي والحاضر

 أمیل إلى أن تكون ثابتة  Dynamic متطورة متحركة
 مرآة الدولة تعكس صورتھا تجعل الجغرافیا في خدمة الدولة

رس العلاقة بین الأرض تد
والدولة، كما تدرس السیاسة 
العالمیة من وجھة نظر محلیة 

 قومیة ضیقة ومغرضة

علم حكیم وحذر وتقوم 
دراستھ على أساس 

 موضوعي

تعتن娃娃娃娃ق فلس娃娃娃娃فة الق娃娃娃娃وة وترس娃娃娃娃娃م 
الخط娃娃娃ط السیاس娃娃娃یة الت娃娃娃ي تحق娃娃娃ق 

 سیاسة السیطرة

تدرس مقومات الق娃وة دراس娃ة 
متج娃娃ردة غی娃娃ر مت娃娃أثرة ب娃娃دوافع 

 نةقویة معی
متص娃娃娃娃لة من娃娃娃娃ذ نش娃娃娃娃أتھا ب娃娃娃娃娃العلوم 
العس娃娃كریة وبالتوس娃娃ع الإمبری娃娃الي 
أكث娃娃娃娃ر م娃娃娃娃ن اتص娃娃娃娃الھا بمعطی娃娃娃娃ات 
الأمن الداخلي للدولة ولذلك تج娃د 
مجالھ娃娃娃娃ا ف娃娃娃娃ي العل娃娃娃娃وم العس娃娃娃娃كریة 

 والإستراتیجیة

 متصلة بعلم الجغرافیا

س娃娃娃اھمت فیھ娃娃娃ا م娃娃娃دارس ألمانی娃娃娃ة 
وس娃娃娃ویدیة وفرنس娃娃娃یة وإنجلیزی娃娃娃ة 
وبولندیة وانحسرت م娃ع انحس娃ار 

 د الاستعماريالم

 ساھم فیھا علم الجغرافیا
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 م娃娃娃娃ن خ娃娃娃娃لال الف娃娃娃娃رق ب娃娃娃娃ین الجغرافی娃娃娃娃ا السیاس娃娃娃娃یة والجیوبولتی娃娃娃娃كإذن      
الدراسة الموض娃وعیة لھ娃ذین العلم娃ین توض娃ح أن ھنال娃ك فروق娃اً جوھری娃ة 

 : بینھما كالاتي
 
ً  -أ في حین تؤكد دینامیكی娃ة  (static) أن الجغرافیا السیاسیة علماً ساكنا

 . ولتیكعلم الجیوب
 
ت娃娃درس الجغرافی娃娃娃ا السیاس娃娃娃یة الدول娃娃娃ة وتُعن娃娃ي بتحلی娃娃娃ل بیئتھ娃娃娃ا تحل娃娃娃یلاً  -ب

الجیوبولتیك الوضع الطبیعي للدولة م娃ن ناحی娃ة  موضوعیاً، بینما یدرس
 . مطالبھا في مجال السیاسة الإقلیمیة والدولیة

 
الجغرافیة السیاسة ت娃درس الحق娃ائق المادی娃ة والجغرافی娃ة الملموس娃ة،  -ج

الحق娃娃ائق العلمی娃ة فق娃ط، ولك娃娃ن  لإیض娃احالجغرافی娃娃ة تس娃تخدم ف娃الخرائط ف娃ي 
الجیوبولتی娃娃ك ترس娃娃م خ娃娃رائط متجانس娃娃ة وملیئ娃娃ة بالأخط娃娃اء العلمی娃娃ة مج娃娃ردة 
للح娃娃رب لخدم娃娃ة أغ娃娃راض الدول娃娃ة العس娃娃كریة بمب娃娃دأ الح娃娃دود الجغرافی娃娃ة م娃娃ن 

 . صنع البشر ویمكن تعدیلھا بواسطة البشر
 
المس娃娃娃娃احة  الجغرافی娃娃娃娃ة السیاس娃娃娃娃یة تبح娃娃娃娃ث الدول娃娃娃娃ة م娃娃娃娃ن وجھ娃娃娃娃ة نظ娃娃娃娃ر -ء

(المج娃娃ال)، أم娃娃ا الجیوبولتی娃娃ك فھ娃娃ي تنظ娃娃ر للمس娃娃احة (المج娃娃ال) م娃娃ن وجھ娃娃ة 
 . نظر الدولة

 
ترسم الجیوبولتی娃ك ص娃ورة م娃ا یج娃ب أن تك娃ون علی娃ھ الدول娃ة، بینم娃ا  -ھــ 

 . الجغرافیة السیاسیة تدرس الكیان القائم للدولة كما ھو موجود فعلاً 
 
افی娃ة عل娃ي ال娃رغم أن تختلف الجغرافیة السیاسیة ع娃ن السیاس娃ة الجغر -و

 ف娃الأوليكل منھما یدرس الوح娃دة السیاس娃یة ف娃ي ض娃وء البیئ娃ة الطبیعی娃ة. 
الوحدة السیاسیة وتُعن娃ى بتحلی娃ل بیئتھ娃ا الطبیعی娃ة  الاعتبارتأخذ في عین 
والبش娃娃ریة تحل娃娃یلاً موض娃娃وعیاً محای娃娃داً لتستكش娃娃ف أث娃娃ر ذل娃娃ك  والاقتص娃娃ادیة
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娃娃娃ة. أم娃娃娃ي للدول娃娃娃لوك السیاس娃娃娃یة والس娃娃娃داث السیاس娃娃娃ي الأح娃娃娃ة عل娃娃娃ا السیاس
الجغرافیة تقوم بنفس الدراسة ولكن من وجھة نظرھا الخاص娃ة بالدول娃ة 
ومطالبھ娃娃娃ا ف娃娃娃ي مج娃娃娃ال السیاس娃娃娃ة الخارجی娃娃娃ة وھ娃娃娃ي دراس娃娃娃ة غی娃娃娃ر محای娃娃娃دة 

 .ومنحازة للنزعة القومیة
 

ی娃娃دعو إل娃ى ع娃娃دم  Geopoliticsوعلی娃ھ نج娃د أن عل娃娃م الجیوب娃ولیتكس      
العم娃娃ل عل娃娃ى تعزی娃娃ز  ، وض娃娃رورة تج娃娃اوز ذل娃娃ك إل娃娃ىف娃娃اء بتحلی娃娃ل الق娃娃وةالاكت

تصل إلیھ娃ا الجغرافی娃ا  ، وذلك بتحویل نتائج التحلیل التيالقوة وتدعیمھا
ید ویسترشد بھا القادة السیاسیون، ف娃ي عملی娃ة السیاسیة إلى مادة یستف

 ةـ娃ـة جغرافیـ娃ـذا الق娃رار السیاس娃ي ل娃ھ صبغــ، وھع القرار السیاسيــصن
Politico - Geographic - decision ذ لأ娃娃ھ یتخ娃娃لاح لأن娃娃ل إص娃娃ج

ى ذل娃ك إل娃ى ، حت娃ى ل娃و أدئمة ف娃ي المك娃ان ال娃ذي تش娃غلھ الدول娃ةالعیوب القا
، ة ف娃ي نظ娃ر الجیبوب娃ولیتیكس ك娃ائن ح娃ي، فالدول娃التوسع واستخدام القوة

ی娃娃نم یص娃娃بح  ، وإذا ل娃娃مینم娃娃و ع娃娃ن طری娃娃ق التوس娃娃ع وض娃娃م الأراض娃娃يلاب娃娃د أن 
، أي أن توس娃娃娃娃ع الدول娃娃娃娃ة م娃娃娃娃ن وجھ娃娃娃娃ة نظ娃娃娃娃ر عرض娃娃娃娃ة للان娃娃娃娃دثار والھ娃娃娃娃لاك

تحك娃م ك娃ل ش娃يء  س ھو حق تفرضھ الق娃وانین الطبیعی娃ة الت娃يالجیوبولیتك
ح娃娃娃ي . والجیوب娃娃娃ولیتكس، عل娃娃娃ى ھ娃娃娃ذا النح娃娃娃و، تجع娃娃娃ل م娃娃娃ن الغای娃娃娃ة تبری娃娃娃را 

، حت娃娃ى ل娃娃و ك娃娃ان ھ娃娃ذا ح娃娃اول أن تج娃娃د مب娃娃ررات لس娃娃لوك الدول娃娃ة، وتللوس娃娃یلة
القانون الدولي، فكأنھ娃ا ب娃ذلك تق娃وم  ومبادئالسلوك یتعارض مع قواعد 

ة بم娃娃ا یج娃娃ب أن د"، ال娃娃ذي ی娃娃ذكر الق娃娃ا جغراف娃娃ي للدول娃娃ةالض娃娃میر ال"ب娃娃دور 
 یفعلوه لتدعیم قوة دولتھم، أي بما ینبغي أن تكون علیھ دولتھم.

 
، بغ娃رض الجغرافی娃ا السیاس娃یة ت娃درس الدول娃ة ، ف娃إذا كان娃توعلى ذلك     

ف娃娃إن الجیوب娃娃ولیتكس ت娃娃درس الدول娃娃ة  Power Analysisتحلی娃娃ل الق娃娃وة 
ي ھ娃娃یتكس ف娃娃الجیوبول Power confirmationبغ娃娃رض تعزی娃娃ز الق娃娃وة 

، لب المكانیة أو الجغرافی娃ة للدول娃ةالمسئولة عن رعایة المصالح والمطا
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یاس娃یة للدول娃ة الأق娃وى ، لأن البقاء عل娃ى الخریط娃ة السبما یزید من قوتھا
 .والأعظم

 
 :أنماط الدراسات الجيوبولتيكيةثالثا: 

 
 :یحدد اوتوثل أربعة أنماط في الدراسات الجیوبولتیكیة ھي     

إشارة الى  .(Geopolitics Formal ) تیكس المنھجيالجیوبول -١
الفكر الجیوبولتیكي التقلیدي، وھي مؤسسة فكریة واسعة 

 .للجیوبولتیكس

ویرتبط ھذا  :(Practical Geopolitics) الجیوبولتیكس العملي -٢
النمط بالسیاسات الجغرافیة ذات العلاقة بالممارسات الیومیة للسیاسة 

شكل الھیكلیة العامة لتصورات السیاسة الخارجیة للدول التي ت
الخارجیة وفق تطور الأحداث قبل صیاغة قرار الولایات المتحدة 

 .للتدخل في البلقان

ھو ذلك النمط  :( Geopolitics Popular) الجیوبولتیكي الشعبي -٣
من الجیوبولتیكس الذي تعالجھ او تثیره الصحافة ووسائل الأعلام 

ل الثقافة الشعبیة بھذا العلم. بمعنى أنھ الفھم الأخرى، التي بدورھا تمث
الجمعي او القومي أو ألأممي للأمكنة والشعوب والإحداث العابرة 

 .للحدود الجغرافیة او السیاسیة

یھتم ھذا  :(Structural Geopolitics) الجیوبولتیكي التركیبي -٤
ل النمط بدراسة العملیات والنزاعات التي تحدد كیف یجب ان تمارس ك

الدول سیاساتھا الخارجیة. وھذه العملیات والنزعات تشمل الیوم، 
العولمة، المعلوماتیة و مخاطر انتشارھا المطلق العنان، بفعل نجاح 

 .التكنولوجیة و ثقافتھا حول العالم –الثورة العلمیة 
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تعرف المبادئ وھناك عدد من المابادئ الجیوبولیتیكیة، و     
، بأنھا مجموعة الفرضیات Geopolitical Codesالجیوبولیتیكیة 

الاستراتیجیة التي تضعھا حكومة ما فیما یتعلق بالدول الأخرى في 
صیاغتھا لسیاستھا الخارجیة، وھذه المبادئ قریبة الصلة بما یطلق 
علیھ خطط التصور، إذ تتضمن ھذه المبادئ الاستراتیجیة الإجرائیة 

د الدولة، ومن زاویة تقیم المناطق الجغرافیة الواقعة وراء حدو
أھمیتھا الاستراتیجیة وإمكان إن تصبح یوما ما مصدر تھدید لأمنھا، 
كما لا تقتصر المبادئ الجیوبولیتیكیة على الأمور التي تخص الدولة 
وحدھا، وإنما تشمل أیضا تقییما للدول المجاورة وھي بحكم التعریف 

إن نفھمھا تصورات للعالم منحازة إلى حد كبیر، ومع ذلك علینا 
بوصفھا وحدات البناء الأساسیة للنظم الجیوبولیتیكیة العالمیة. وھي 
تعمل على ثلاث مستویات: المحلي والإقلیمي والعالمي، إذ یتطلب 
المستوى المحلي من الدولة إن قوم أوضاع الدول المجاورة لھا، وھذا 

لیمي ما تتبعھ كل دول العالم أیا كان حجمھا. أما قواعد المستوى الإق
فھي مطلوبة للدول التي تتطلع إلى مد نفوذھا على حساب جیرانھ 
المباشرین، وھذا ما تضعھ حكومات القوى الإقلیمیة القائمة والمحتملة 
في الحسبان، وأخیرا فان عددا قلیلا من الدول لھا سیاسات 
استراتیجیة عالمیة، ومن ثم تعمل حكوماتھا وفق مبادئ جیوبولیتیكیة 

لمنظومة العالمیة، وعلیھ فان كل الدول لدیھا مبادئ تتساوق مع ا
جیوبولیتیكیة محلیة، وكثیر من الدول لدیھا مبادئ إقلیمیة، غیر إن 

یلور، كولن بیتر ت( قلیل من الدول لدیھا مبادئ جیوبولیتیكیة عالیة
 . )١٦٥، ص فلنت

وفي ضوء ما تقدم، فإنھا مبادئ إجرائیة تتألف من مجموعة      
جغرافیة تنطلق منھا الدولة في وضع فروضھا  -سیة فروض سیا
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ضمن ھذه الاستراتیجیة التي ستتبعھا في سیاستھا الخارجیة، وتت
لمصالح الدولة وفرصھا، ولمصادر التھدید القواعد بالضرورة تحدید 

وعواقبھا، التي قد تتعرض لھا ھذه المصالح،والرد المخطط لھ 
بررات التي تساق للأقدام على لمواجھة ھذه التھدیدات إن وقعت، والم

ھذا الرد. وتتنوع ھذه المبادئ، والقواعد بتنوع الدول على الخریطة 
 العالمیة. 

ووفقا لذلك، فان ھذه المبادئ الجیوبولیتیكیة ترتبط ارتباطا وثیقا      
بالتخطیط الاستراتیجي لسلوك الدولة وبناء استراتیجیتھا العلیا، فھو 

 فما ھو التخطیط الاستراتیجي؟أحد أعمدتھا الرئیسة، 

إن التخطیط اصطلاح حدیث لمجموعة فعالیات مارسھا البشر منذ      
قدیم الزمان، فالإنسان یفكر في مستقبلھ كلما شعر ضرورة بان یحتاط 
لغده، وان یتجنب ما لا یرغب كلما استطاع إلى ذلك سبیلا، فلا یمكن 

وضع الخطط المناسبة تحقیق المصالح والأھداف الاستراتیجیة إلا ب
وتھیئة البرامج اللازمة التي من خلالھا یمكن تنفیذ الخطط وتحقیق 
الأغراض الأساسیة المبتغاة منھ. فلا توجد ھناك خطط بدون مصالح، 

فبانعدام المصالح والأھداف لمقابل لا توجد مصالح بدون خطط. وبا
تباطا لا لیس ھناك حاجة إلى التخطیط، لان التخطیط عملیة مرتبطة ار

ینفصل بالمصالح والحاجات والمطالب التي تفرض التفكیر بھا وخلق 
الوسائل التي من خلالھا یمكن تحقیقھا وتنفیذھا، فتحدید الأھداف 

 ي جزء أساسي من عملیة التخطیط.والمصالح من التخطیط ھ

بانھ عمل ذھني یعتمد على التفكیر العمیق  ف التخطیطلذلك یعر     
بة التي یستخدمھا المخطط في رؤیة حاضره ومواجھة والرؤیة الصائ

مستقبلھ. وھذا ما یتفق والتخطیط الاستراتیجي الذي یعرف بأنھ 



]٥٤[ 
 

العملیة التي یتم من خلالھا صیاغة تصور للمستقبل، واختیار الوسائل 
 ھذا المستقبل.والعملیات اللازمة لتحقیق 

جي بأنھ وفي ضوء ھذا یعرف میسرة التخطیط السیاسي الخار     
توقع الأحداث الدولیة والأحداث الداخلیة ذات الأھمیة الدولیة، بھدف 
تعدیل السیاسة الخارجیة بشكل محسوب لیحقق أھداف الدولة. اما 
بلومفیلدا فانھ یعرف ذلك بأنھ تحدید المصالح والأھداف الوطنیة. 
ویذكر "جورج مرجان إن تخطیط السیاسة الخارجیة ھو تلك العملیة 

تبدأ من الھدف المستقبلي وتعمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفیذه، التي 
بعكس صنع السیاسة الخارجیة الذي یبدأ من السیاسات الراھنة متجھا 

 نحو ھدف مستقبلي.

ولھذا یعتمد التخطیط الاستراتیجي على ثلاث عناصر اساسیة:      
والموارد ثانیھا، حصر الإمكانات . أولھا الھدف المطلوب الوصول إلیھ

الموجودة. وآخرھا وضع البدائل والخیارات الممكنة لتحقیق الوصول 
للأھداف. ولتفعیل ھذه العناصر لا بد من استخدام منھجیات التخطیط 
الاستراتیجي التي تعتمد على تقویم الوضع الحالي وكیف حدث، ومن 
ثم تحدید المصالح والأھداف، واخیرا رسم الطریق لتحدید ھذه 

والأھداف. وھنا یكون الالتقاء بین التخطیط الاستراتیجي المصالح 
 .للأھداف والمصالح، والإدراك الاستراتیجي بھذه الأھداف والمصالح

ولإنجاح التخطیط الاستراتیجي على مستوى المبادئ      
الجیوبولیتیكیة، یجب توافر العنصر الحیوي في ذلك التخطیط، وھو 

لتقریر المركب الذي یجمع بین المفھوم الاستراتیجي ویقصد بھ ا
الھدف القومي والوضع التقدیري الذي حدده الإدراك الاستراتیجي، 
والمبادئ التكتیكیة التي تصبح قاعدة العمل بالنسبة للحكومة في تحمل 
مسؤولیاتھا الدولیة، فالغرض من التخطیط الاستراتیجي ھو الوصول 
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حل الأمور العادیة في إلى مفھوم عملي للمبادئ الجیوبولیتیكیة، إذ ت
ھذه المبادئ كأمر تکتیکي أكثر منھ أمر على مستوى التحلیل 

 الاستراتیجي الكبیر. 

ولذلك فان ارتباط المبادئ الجیوبولیتیكیة بالتخطیط تكون من خلال      
المراحل التي تمر بھا العملیة التخطیطیة والتي یجب تتبعھا لبلورة 

 :كالآتيعالة وھي مبادئ جیوبولیتیكیة ف

التعرف على الفرصة أو المشكلة موضع التخطیط،  :المرحلة الأولى• 
، وتحدید نقاط القوة -الحافز-الموقف  ویتطلب ذلك تحلیل وتقویم

 والضعف فیھا بحیث یتبین ما یمكن إن نحصل علیھ وما یمكن
 التضحیة بھ. وھنا یكون الدور للإدراك. 

المصالح، وھي تعكس  وضع الأھداف وتشخیص :المرحلة الثانیة• 
الوحدة الدولیة، كما تتبین المراحل التي یجب  الأھداف التي تسعى إلیھا

التركیز علیھا وما یجب إن تتضمنھ من استراتیجیات وقواعد 
وإجراءات وبرامج، وكلما تزایدت درجة الوضوح والواقعیة في 

 الإدراك الاستراتیجي كانت الأھداف المشتقة أكثر الأھداف من خلال
 وضوحا وأسھل تحدیدا وقابلیة للتنفیذ. 

وضع المقدمات الافتراضیة، والتي تعتمد على  :المرحلة الثالثة• 
صانع القرار، وعلى السیاسات  المعلومات والظروف التي یواجھھا

الرئیسة التي یمكن تطبیقھا وعلى إمكانیات الخطط 
تعمل والمقدمات ھي افتراضات أولیة عن البیئة التي سالمستخدمة،

فیھا المبادئ الجیوبولیتیكیة في المستقبل، وھي من الأمور الضروریة 
 للتنبؤ المشروط. 
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إجراءات الاستشراف، وذلك للتعرف على النتائج  :المرحلة الرابعة •
المتوقع إن تحدث في المستقبل، وفي ھذا الصدد یتعرف المخطط على 

ج تلك ما یتوقعھ من مشکلات او فرص حتى یضمن خطتھ ما یعال
المشكلات وما یمنع وقوع العقبات في مھدھا، أو یستغل تلك الفرص 

 ویستثمرھا. 

جمع وتحلیل البیانات والمعلومات، وھي من  :المرحلة الخامسة •
الأمور الجوھریة في عملیة التخطیط، ومن الضروري تحدید طبیعة 

 المعلومات المطلوبة ومصادرھا وكیفیة جمعھا، ثم تحلیلھا وتفسیرھا.

تعین الأولویات، وذلك بتعین أي النقاط أحق  :المرحلة السادسة •
بالبدایة والتي تلیھا وھكذا، فضرورة الوقوف على الأولویات والتدرج 

 فیھا للوصول إلى النتائج المتوقعة. 

البحث عن المجالات البدیلة، فمن النادر إن نجد  :المرحلة السابعة •
عمل، ومن المھم فحص المجالات خطة لا تحتوي على مجالات بدیلة لل

 على نواحي القوة والضعف فیھا.  البدیلة للوقوف

تقویم مجالات العمل البدیلة، فلیست كل البدائل لھا  :المرحلة الثامنة •
نفس مستوى الجاذبیة وإنما تختلف كل منھا في مزایاھا وعیوبھا. 

أي  المرحلة التاسعة، اختیار العناصر الأكثر ملائمة، أي اختیار
 الوسائل أكثرھا فاعلیة في تحقیق الأھداف من غیرھا.

اختیار العناصر الأكثر ملائمة، أي اختیار أي  :المرحلة التاسعة• 
 الأھداف من غیرھا.  الوسائل أكثرھا فاعلیة في تحقیق

وجود الخطط الفرعیة اللازمة، لان الخطة  :المرحلة العاشرة •
 میلیة فرعیة لإنجاحھا. تك المختارة لا بد من مساندتھا بخطط
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التخطیط الزمني والمكاني، أي وضع برامج : المرحلة الحادیة عشر •
الاستراتیجیات التي ستنفذ، ومكان  زمنیة لتنفیذ الخطط بحیث توضح

والمكان في  التنفیذ، ووقت البدء وھكذا، بمعنى التقدیر الجید للزمان
حة للمستقبل، حیوضع المبادئ الجیوبولیتیكیة، حتى تكون القراءة ص

 وللظروف المحیطة. 

المتابعة، متابعة تنفیذ المبادئ الجیوبولیتیكیة  :المرحلة الثانیة عشر •
طریقھا، ولیتسنى اجراء ما یكون  للتعرف على العقبات التي تقف في

 ضروري من تعدیلات فیھا أثناء التنفیذ حتى یستقیم مسارھا. 

وفي ضوء التخطیط القائم على  وبذلك فان المبادئ الجیوبولیتیكیة     
خطط التصور، فإنھا إجراءات صعبة، لا بد إن تكون مدروسة للوصول 
إلى الأھداف المتوخاة منھا، لانطوائھا على عناصر إدارة الموقف 
سواء كان یشكل تھدیدا أو فرصة أمام الدولة، وتحدید البدائل واختیار 

راء الجیوبولیتیكي أفضلھا واستشراف النتائج، وتنتھي باتخاذ الإج
الأكثر تناسبا مع خطط التصور التي وضعت في تقویمھا للمناطق 

 الجغرافیة العالمیة.

وعلى أساس ذلك، فكلما زاد وعي صناع القرار وإدراكھم وفھمھم      
لعملیة التخطیط الاستراتیجي كلما كانت استجابتھم ایجابیة وفعالة في 

اغة المبادئ الجیوبولیتیكیة عملیة التخطیط الاستراتیجي لوضع وصی
 نفیذھا عندما توضع موضع التنفیذ.المطلوبة، ونجاح ت

فالمبادئ الجیوبولیتیكیة، ومن خلال التخطیط الاستراتیجي ھي      
عملیة متواصلة ونظامیة یقوم بھا صناع القرار في الدولة بوضح 

ولة الإجراءات والقواعد الجیوبولیتیكیة المتعلقة بحاضر ومستقبل الد
وتطوراتھا، والعمل على تحدید خطط التصور والفرضیات 
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الاستراتیجیة المطلوبة لتحقیق الأھداف والمصالح، والكیفیة التي یتم 
 ا قیاس مستوى النجاح في تحقیقھا.فیھ

وفي ضوء ھذا، فان ممارسة التأثیر الایجابي في البیئة الدولیة      
ف التي تسعى الدولة إلى ینطوي على جانبین أساسین، أولھما، الأھدا

جمة ھذه الأھداف إلى تحقیقھا. وثانیھا، التخطیط العقلاني لكیفیة تر
لھذا فان التخطیط  .)٩٤، ص ١٩٨٨(مازن اسماعیل،  واقع ملموس

على مستوى المبادئ الجیوبولیتیكیة وبالشكل الدائم، والبعید عن 
الأمن، ویعمل العشوائیة والاعتباطیة یعطي القوة والنفوذ، وكذلك یعبي 

على تحقیق المصالح القومیة. لذلك فان التخطیط في سیاق المبادئ 
الجیوبولیتیكیة ھو انتخاب أھداف معینة قصدا، وتحقیقھا بصورة 
منظمة فعلا. مما یجعلھ یشترك مع الإدراك الاستراتیجي في سعیھما 
الرامي إلى تطویع المستقبل من خلال الاستعداد المسبق لھ تحقیقا 

جاز غایة لانائل معینة، لیكون التخطیط وسیلة ف محدد عبر وسلھد
 ولیس غایة بحد ذاتھ. 

لذلك فان التخطیط القائم على الإدراك الاستراتیجي الواعي      
للظروف الزمنیة والمكانیة، ھو اساس المبادئ الجیوبولیتیكیة، فكل 
دولة ینبغي إن تضع فرضیاتھا الاستراتیجیة المحددة لسیاستھا 
الخارجیة بعد تقدیر وسطا الطبیعي کشرط ضروري لمعرفة مركز 
قوتھا. فافتراضات المبادئ الجیوبولیتیكیة تندرج في تقدیرات وتخطیط 

 . الدولة عندما ترسم علاقاتھا الدولیة، وتصوغ استراتیجیتھا الشاملة
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 :النظام الجيوبولتيكي وعنصر المفاجأةرابعا: 

في وجھات النظر التفسیریة للأحداث، من  بالنظر للتباین الحاصل     
وجھة النظر الجیوبولتیكیین فقد أصبح ھناك لكل نظام جیوبولیتیكي 
قواعده الجیوبولتیكیة التي تحدد مسارات التفسیرات والاستنتاجات، 
وھذه القواعد، كما یقول تایلور، تمثل مبادئ إجرائیة تتألف من 

التي تنطلق منھا الدولة في مجموعة من الفروض الجغرافیة السیاسیة 
صیاغة سیاستھا الخارجیة وبناء علاقاتھا الدولیة. وھذه القواعد 

 :تتضمن

 .تحدید مصالح الدولة -١

 .تحدید مصادر التھدید التي تتعرض لھا ھذه المصالح -٢

 .الرد المخطط لمواجھة ھذه التھدیدات، ان وقعت -٣

 .المبررات التي تقدم الاتخاذ مثل ھذا الرد -٤

مع ذلك ھناك فترات تحدث فیھا انقلابات، او تغیرات مفاجئة،      
ضمن الترتیب الجیوبولتیكي الإقلیمي ذو العلاقة بالوضع الجیوبولتیكي 
العام، یطلق علیھا (فترات الانتقال الجیوبولتیكیة) او النقلة السریعة 

، إنھاء النظام ١٩٩٠في تغیر الحدث، مثل سقوط الاتحاد السوفیتي
، اتفاقیة الجزائر بین العراق وایران ١٩٧٩شاھنشاھي الإیراني عام ال

، ضرب تنظیم القاعدة لبرجي التجارة العالمیة في ١٩٧٥في آذار 
ً أحداث الربیع العربي. فكل ھذه ٢٠٠١نیویورك عام  ، وأخیرا

المتغیرات او الأحداث الجیوبولتیكیة حدثت وفق (عنصر المفاجئة) 
ن الخبراء، ذوي النظرة الجیوبولتیكیة النافذة، الذي لم یكن بوسع أي م

التنبؤ بحدوثھا أو إمكانیة حدوثھا بھذا الشكل، الخارج عن مؤثرات 
العوامل الجغرافیة، حتى وقعت بالفعل، وخلقت أوضاعا جیوبولتیكیة 
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ً في علاقات  ً جیوبولتیكیا جدیدا محلیة ودولیة مغایرة جدیدة، بل ونظاما
ً من نظم زمن الدول وتكتلاتھا بشكل  یختلف بالكامل عما كان سائدا

سیادة النظریات الجیوبولتیكیة التقلیدیة، بل قد تخلق مشكلات جدیدة 
لابد من معالجة عواقبھا، كما ھو حادث في ثورات الربیع العربي، او 

 .الأصح، زمن الصحوة الجماھیریة في بعض البلدان العربیة

 :أسس التحليل الجيوبوليتيكي خامسا: 

قال الجغرافي ھانس ووكرت: (الجغرافیة  ١٩٥٧في عام      
السیاسیة لھذا الیوم، ستصبح الجغرافیة التاریخیة لیوم غد)، وقبلھ 
قال السیر ھالفورد ماكندر: (ان لكل قرن منظوره الجیوبولیتیكي 

 الخاص).

ولما كان علم الجیوبولیتكس یتطور، في تحلیلاتھ، ویتوالف مع      
تقلباتھ وتغیراتھ، ویرفض الفرضیات الجامدة، أو سمات العصر و

الثابتة، في التحلیل الجیوبولیتیكي، فان الفرضیات التي قد تصلح في 
زمن معین قد لا تصلح للتحلیل في زمن آخر، فعلى سبیل المثال أفرزت 
لنا الجیوبولتیكس الكلاسیكیة جملة من المصطلحات الخاصة بھذا العلم 

) مثل: القوة البحریة، والقوة ١٩٩٠ -١٩٤٥(اردة لفترة الحرب الب
القاریة، ودول بحریة، ودول قاریة، وقلب الأرض، ومنطقة الأطراف، 
والشرق والغرب، والحرب بالنیابة والتي لم یعد بالإمكان استخدامھا 
الآن في التحلیلات الجیوبولتیكیة لأنھا لا تتوافق ومتطلبات التحلیل 

ات الجذریة التي حصلت في السیاسة المعاصر بسبب جملة من التغیر
 الدولیة واقطابھا وأقالیمھا الجیوبولتیكیة، وذلك لسببین:

اسقط معھ كل الفرضیات  ١٩٨٩ان سقوط جدار برلین عام -١
 الجیوبولیتیكیة القدیمة وحولھا الى جغرافیة تاریخیة. 
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بفعل التكنولوجیا وثورة المعلومات اصبحت الجغرافیة لوحدھا لا  -٢
 الأمن، كما أن الأمن لا یتأتى من القوة العسكریة لوحدھا. تضمن

ھناك الآن في الأوساط الأكادیمیة في اوروبا والولایات المتحدة      
الأمریكیة، و دول أخرى ثورة حقیقیة لبلورة فرضیات جدیدة لما اخذ 
یعرف بالجیوبولیتكس النقدي الأكثر صلاحیة للتحلیل الجیوبولیتیكي 

 .المعاصر

بدأ الاھتمام بالتحلیل الجیوبولتیكي كتخصص معرفي دقیق فرض      
ً على الساحة الأكادیمیة منذ القرن التاسع عشر وبدایة  نفسھ تدریجیا
القرن العشرین، وعرف تطور كبیر في تحلیل الأوضاع الدولیة سواءً 
من الناحیة النظریة أو التطبیقیة بتأثیره في صیاغة التوجھات 

 .لكبرى للدولا الاستراتیجیة

  :كي على ثلاثة أسس مھمة و ھيیحیث یقوم التحلیل الجیوبولت     

اختیار الدولة كمرجع أساسي للدراسة وإطار للمقاربة  -١
الجیوبولتیكیة باعتبارھا البناء الأساسي والشكل الحدیث للتجمعات 
الإنسانیة ومصدر القوة، وبالتالي فالدولة ھي قلب التحلیل 

 .الجیوبولتیكي

یقوم على وصف الوضع الجغرافي وحقائقھ كما یبدو وارتباطاً  -٢
 .بالقوى السیاسیة المختلفة

یقوم على وضع ورسم الإطار المكاني الذي یحتوى على مختلف  -٣
 .والمتصارعةالقوى السیاسیة المتفاعلة 
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 التحليل الجيوبولتيكي للحدث السياسي

لسیاسیة، لكن منھج ھذا الجیوبولتیكس فرع من فروع الجغرافیة ا     
الفرع، في التحلیل والاستنتاج، یختلف عن أصلھ لكونھ یناقش ویحلل 
ویستنبط الأحداث السیاسیة والعسكریة وتغیراتھا وما یرتبط بھما 
مستقبلا، من وجھة نظر علاقتھا بأقالیمھا الجغرافیة، الطبیعیة 

ھرة والبشریة والاقتصادیة وبمدى تأثیرھا مجتمعة في خلق الظا
، وربط ذلك كلھ بالأھمیة الجیوستراتیجیة والاستراتیجیةالسیاسیة 

للإقلیم وبالقوى ذات المصلحة التي تقف خلف، او تحرك، أو تؤثر 
بذلك الحدث وإقلیمھ من الداخل او الخارج. وكل حدث، سواء أكان 
داخل دولة، أو إقلیم، أو قارة قد تحركھ في الأساس ظروفھ الداخلیة 

وھذا في الدیالكتیك یدعي (جوھر الحدث)، و یأتي بعد  الموضوعیة،
ھذا الجوھر، دور العوامل الثانویة المساعدة، أو المؤججة، أو 
المعقدة، او المعرقلة التطور ونجاح ذلك الحدث، أو بالعكس، والتي 

 )٤٥٧، ص ١٩٦٨( ماوتسي تونغ، عامل الحدث) ب( تعرف دیالكتیكیا
جھة النظر الجیوبولیتیكیة، ان یعملا ما وھذان العاملان لا یمكن، من و

لم یرتبطا بالبیئة (بیئة الحدث) التي یتحركان ضمنھما، سواء أكانت 
البیئة محلیة، أو إقلیمیة، او کوکبیة، لأن الأحداث اصبحت اكثر ارتباطا 
ببعضھا في عالم الیوم، عالم التكنولوجیا والمعلوماتیة واختصار 

الأمور كلھا لدراسة الظاھرة او الحدث  المسافات. فعندما تستحضر ھذه
 یصبح الموضوع، موضوعا جیوبولتیكیا، تحلیلیا بامتیاز.

وقد ساد ھذا المفھوم في التحلیل الجیوبولتیكي منذ أن ظھر      
وضل كذلك لعقود من الزمن. وطبقت مفاھیمھ  ١٨٩٩المصطلح عام 

م تجددت بشكل واضح في الحرب العالمیة الثانیة من قبل المانیا ث
من القرن ) ١٩٩٠-١٩٤٥دة (ات مفاھیمھ اثناء الحرب البارتطبیق
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الماضي ولا تزال ھذه الأسس التحلیلیة للأحداث السیاسیة قائمة، إذ 
 یصعب تجاھل المتغیرات الجغرافیة في

حسابات القوة والضعف، او الھزیمة والنجاح في الصراعات      
ح الجغرافي لھذا العالم المصیریة بین القوى المختلفة على المسر

المضطرب. فالجغرافیة، كما یقول بریتون: تشكل على الدوام عامل 
، مع ذلك فان ھذا العلم  (Henry, 1986, P.25)قوة او ضعف للدولة

 لم یبق كلاسیكیا في الطرح والتحلیل، بل ان أسالیبھ وتقنیات التحلیلیة
یة ومؤثراتھا الباھرة انتابھا الكثیر من التغییر بفعل الثورة التكنولوج

في كل المجالات، بما في ذلك المجالات الثقافیة، والإعلامیة، 
والسیاسیة، والاجتماعیة والتي ساھمت في خلق ظاھرة جدیدة في 
صنع الأحداث السیاسیة وبروز عنصر المفاجأة في تلك الأحداث التي 
یشھدھا عالمنا الیوم، وھي التغیرات الدراماتیكیة التي یصبح 

مستحیل فیھا ممكنا، ومفاجئا، مثل معظم ثورات الربیع العربي، ال
جیوبولتیكیة قد  لتخلق بدورھا، بعد نجاحھا او فشلھا، فترات انتقال

تطول أو تقصر. فالتكنولوجیا الیوم تمتلك إمكانیة تغییر حالة القوة 
سواء على نطاق الدولة الواحدة، أو في كامل القارات. من ھنا تأتي 

مدرسة الجیوبولتیكیة الجدیدة والتي تعرف بالجیوبولتیكیا معارضة ال
) تلاسس الجغرافیة التقلیدیة في Critical Geopoliticsالنقدیة ( 

التحلیل والاستنتاج الجیوبولتیكي الكلاسیكي، الذي ضل یفسر الأحداث 
العالمیة او الكوكبیة على ضوء ما یشبھ نظریة الحتم الجغرافي أولا، 

ن للتكنولوجیا المعاصرة الیوم دور ھام ومؤثر في قلب ولاعتقادھا با
موازین قوى الأحداث السیاسیة الداخلیة للدول، وبخاصة تكنولوجیا 
الإعلام والاتصالات والانترنیت التي اقتحمت البیوت من غیر استئذان 

ولا یمكن إیعاز  من الرقیب او من السلطات الدكتاتوریة الحاكمة،
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، حتى المفاجئة منھا، الى العوامل الجغرافیة اسباب كل تلك التحولات
فالجیوبولیتكس، كمنھج وأسلوب تحلیلي، كما یقول  البحتة لوحدھا

سول برنارد کوھن، ھو ولید عصره، او زمانھ وھو یتطور تبعا لذلك، 
فجیوبولیتكس الیوم سیصبح تاریخا في یوم غد، وعلیھ فان كل حدث 

 ,Saou Bernard, 2009) ھتاریخي یشكل وصفا جیوبولتیكیا لزمان
P.11). 

في الواقع، لیست ثورة المعلومات والتكنولوجیا المرافقة لھا، ھي      
العامل الحاسم في خلق المفاجأة السیاسیة، رغم كونھا عاملا مساندا، 
باعتبارھا وسیلة ثانویة او طارئة والتي اسماھا (ماو تسي تونك) في 

مع، فأطروحات مسار الدیالكتیكیة حینھا بالتبدلات الطارئة على المجت
الحدث) من باطنھ (داخلھ) من حیث ( الشيءتدعو الى دراسة تطور 

. التأثیرعلاقتھ او صلتھ بالأشیاء الأخرى التي تحیط بھ، ویتبادل معھا 
فالباعث الأساسي في تطور الأشیاء (الأحداث یكمن في باطنھا لا في 

اطن یشكل جوھر الحدث، أما خارجھا، أي في تناقضھا الداخلي، لان الب
واخر، فھي علة ثانویة، بمعنى أنھا  شيءالعلة او التأثیر المتبادل بین 

 .الحدث الذي قد تؤثر فیھ او تحفزهتشكل عاملا مساعدا لذلك 

عادت الحیاة للتحلیلات الجیوبولتیكیة في السبعینات من القرن      
المیة الثانیة، لعدة الماضي، بعد أن شھدت ركودا خطیرا بعد الحرب الع

عقود من الزمن. ومع إن العدید من المصادر تعرف ھذا النھج في 
التحلیلات السیاسیة المعاصرة وتنحھ خصائص محددة في الأسلوب 

، لكن الجیوبولتیكس، ھو الأخر، شھد العدید من والاستنتاجيالتحلیلي 
ھذا  المنھجیة في التحلیل الأحداث والتطورات العالمیة منذ أن ظھر

، لكنھ یبقي، مع ذلك، الأسلوب الأكثر واقعیة، ١٨٩٩المصطلح عام 
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ومصداقیة، وجاذبیة في التحلیلات السیاسیة لمشكلات العلاقات الدولیة 
 وتطوراتھا، وتكتلاتھا، واقالیمھا، ومصادر قوتھا.

یعتمد التحلیل الجیوبولتیكي، للمشكلات العالمیة والإقلیمیة      
یة جغرافیة بالدرجة الأساس، ولیس المطلق، والمحلیة، على أرض

وارتباطاتھا وانعكاساتھا على الحدث السیاسي المراد تحلیلھ، وكما 
یقول سبایکمن (ان طبیعة المشكلة التي تؤخذ بنظر الاعتبار ھي التي 
تحدد، لیس فقط طبیعة التحلیل الجغرافي، بل كذلك حجم المنطقة التي 

كل من لا یمتلك القدرة الجغرافیة في  یجب تحلیلھا). وتبعا لذلك فان
التحلیل، لا یمكن أن یكون محللا جیوبولتیكیا ناجحا، مھما أوتي من 
مقدرة على التنبؤ السیاسي لان جوھر الجیوبولتیكس یكمن في دراسة 
العلاقة القائمة بین سیاسة القوة والمقومات الجغرافیة الضامنة لبناء 

ة ووزنھا فوق المسرح الجغرافي تلك القوة وبالتالي مكانة الدول
فالعوامل أو المتغیرات الجغرافیة، قدیما وحدیثا، كانت  العالمي، لذا

تمثل المسرح الذي یوجھ الأحداث، ویؤثر فیھا، ویحدد مصائرھا، 
وھذه المتغیرات تشتمل على اختبار البیئة الطبیعیة، والسكانیة، 

والمستوى الثقافي والموارد الطبیعیة، وطرق المواصلات المختلفة، 
والتقني، والخزین من موارد الثروة الطبیعیة الكامنة ودرجة 

 استثمارھا.

وللتدلیل على الدور الفعال للمتغیرات الجغرافیة في صنع، أو      
التأثیر، في الحدث الجیوبولتیكي، نورد على سبیل المثال اراء بعض 

 المشاھیر في الجیوبولتیكس:

إن سیاسة الدولة تكمن في : "ن بونابرتفقدیما قال نابلیو     
جغرافیتھا". وقال فردریك راتزل أن (الجیوبولتیكس ھو الجغرافیة 
المسخرة لخدمة سیاسة الدولة . وأكد كارل ھاوسھوفر، أن 
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(الجیوبولتیكس سیكون، بل یجب أن یكون الضمیر الجغرافي للدولة". 
راسة العلاقة ان جوھر الجیوبولتیكس یكمن في د"واشار سول کوھن: 

القائمة بین سیاسة القوة الدولیة والخصائص الجغرافیة المنسجمة 
 Soul)" التي یمكن أن تتطور بموجبھا تلك القوة معھا، وبخاصة تلك

Cohen, 1963, P.20) وعموما یركز المنھج التحلیلي في .
الجیوبولتیكس على منطق القوة في العلاقات الدولیة، سواء كانت تلك 

بة تم مرنة، ومن مختلف جوانبھا السیاسیة والاقتصادیة القوة صل
والعسكریة والتكنولوجیة وحتى الحضاریة، سواء أكانت القضیة او 
المشكلة المبحوثة، تقع ضمن نطاق محلي، أو إقلیمي أو دولي. 
و(المشكلة الجیوبولتیكیة) لا یمكن أن تكون عالمیة فقط، وھذا ما 

تیكس الكلاسیكي مثلما ھو وارد في یعارضھ بحدة، منتقدوا الجیوبول
" كما عند ماكندر وسبایكمن"الأدبیات الجیوبولتیكیة الكلاسیكیة 

(Halford Mackinder, 1904)  بل یجوز أن تكون المشكلة محلیة
أو إقلیمیة أو دولیة، ولكل مشكلة من ھذه المشكلات مسبباتھا 

 .ومؤثراتھا وتعقیداتھا الإقلیمیة والدولیة

كلة الجیوبولتیكیة ھي القضیة، أو المعضلة التي تنشأ، والمش     
وتتطور، وتتعقد بفعل العوامل الجغرافیة السیاسیة الداخلیة، مشكلة 

بجملة من العوامل الإقلیمیة والدولیة،  تتأثر(جوھر الحدث) والتي قد 
التي تشكل بمجموعھا (عامل الحدث الذي یتحرك او یتغیر بفعل اھمیة 

الاقتصادیة وخصائصھ البشریة،  وموارده لاستراتیجياالمكان وموقعھ 
 وعلاقة كل ذلك بمصالح القوی الأخرى.

ولا جدال في ان التكنولوجیا المتقدمة الیوم ونتائجھا الخلاقة،      
سواء أكانت للأفراد أو الدولة، ھي عامل فقال في اي تحلیل للسیاسات 

حیة التكنولوجیة الدولیة والإقلیمیة، لأن مستوى أي دولة في النا
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المرتبطة بقدراتھا العسكریة والاقتصادیة، یعكس سمعتھا ومكانتھا 
الدولیتین، بل ان التكنولوجیا نفسھا أصبحت من متطلبات أیة دولة 
تطمح أن تكون دولة قویة، ولكل شعب مثقف واع لحمایة وجوده 

 وكیانھ السیاسي.

جتماعیة والإعلامیة والاھم في كل ذلك ھو مؤثرات التكنولوجیا الا     
التي غدت الیوم عاملا یتجاوز كثیرا مؤثرات العامل الجغرافي في 
التأثیر في الحدث السیاسي وتحریکھ، كما فعلت أجھزة الاتصال 
الحدیثة المیسرة (الانترنیت، ومواقع الفیس بوك، و تویتر و یوتیوب، 

ن واجھزة الاتصال الأخرى في إثارة الراي العام في بعض البلدا
العربیة وتألیبھا على حكامھا فیما یعرف الآن في الإعلام الغربي 
بالربیع العربي، وكذلك دورھا في مساعدة تطویر تكتیكات العملیات 

 .الإرھاب)ــ (الخارجة عن سیطرة الدولة والتي تعرف الآن ب

لذا فان اي حدث، أو قضیة، أو مشكلة جغرافیة سیاسیة داخل أیة      
تتعقد، أو تتطور بفعل عامل الحدث، إذا ما تدخل فیھا دولة، یمكن أن 

جغرافیة سیاسیة)  عامل إقلیمي أو دولي أو أكثر، وتتحول من (مشكلة
إلى (مشكلة جیوبولتیكیة)، قد تفضي إلى نتائج دراماتیكیة حاسمة كما 

، وانفصال اریتریا )١٩٧١ ( حصل في انفصال بنغلادش عن باكستان
تقلال تیمور الشرقیة عن اندونیسیا ، واس)١٩٩٣عن اثیوبیا (

، وانشطار )٢٠١١وانشطار السودان الى دولتین () ١٩٩٣(
كوسلوفاكیا الى شییت، و١٩٩١یوغسلافیا الى عدة دول بعد عام 

، او تؤدي الى تعطیلھ، كما ھو حادث في سوریا )١٩٩٣دولتین (
ن (أن طبیعة المشكلة ایكمب الموقف السوفیتي. وكما یقول سببسب
ي تؤخذ بنظر الاعتبار ھي التي تحدد، لیس فقط طبیعة التحلیل الت

 ).الجغرافي، بل كذلك حجم المنطقة التي یجب أن تحلل
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وعلى ضوء ما تقدم یمكن القول بأن المحلل الجیوبولتیكي یجب      
أن یتحلى عن غیره من المحللین السیاسیین بعدة خصال او قدرات 

 أبرزھا:

یة طبیعیة وبشریة واقتصادیة، عن الحدث أن یمتلك ذخیرة جغراف -١
 المحلي أو الإقلیمي أو الدولي، الذي یتناولھ بالتحلیل.

التخطیط  ووھیة، وان یمتلك قدرات التفكیر اأن یتمتع بعقلیة سیناری -٢
تحدید في العوامل  السیناریوھي، بمعنى أن تكون لدیھ المقدرة على

كلة) مستقبلا بالدرجة التي الجغرافیة أو البیئیة التي تؤثر على المش
یمكن إن تحدد اتجاھاتھا او مصیرھا. مع ملاحظة إن مثل ھذه العوامل 

، ھي الأخرى، على ضوء تأثیرھا) قد یتغیر variablesأو المتغیرات (
التطور التكنولوجي وتغیر موازین القوى والأقالیم الجیوبولتیكیة، 

غم كون العوامل (الحالیة أو المستقبلیة) المؤثرة في الحدث، ر
 الجغرافیة وعناصرھا ثابتة لا تتغیر.

ان تكون لدیھ بصیرة جیوبولتیكیة، وفھم اختراقي، أي أن یتمتع  -٣
بمھارة الاختراق برؤیتھ لما في داخل الحدث أو المشكلة والكوالیس 
المحیطة بھا من خلال ربط الإحداث، وقراءتھا او حل شفراتھا 

عة العاطفیة في التحلیل، بمعنى اخر، السیاسیة، وان یتخلى عن النز
إن تكون لدیھ القدرة على التنبؤ، والتنبؤ ھنا لا یعني الاختراع، بل 
یعني تصور النتیجة المحتملة، التي یقترن بھا الحدث، في لحظة 
معینة، انطلاقا من المعطیات القائمة التي استند علیھا في الربط 

 والتحلیل والاستنتاج.

الاعتبار، عند التحلیل الجیوبولتیكي، تحدیدا، طبیعة بنظر  یأخذأن  -٤
النظام الدولي وتوجھاتھ، وأقالیمھ الجیوبولتیكیة ودور القوى الكبرى 
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الرئیسة المؤثرة ومصالحھا، وملاحظة مدى تأثر او علاقة تلك 
المصالح بالمشكلة المدروسة من خلال ربط الأحداث وقراءة أو حل 

عد إن مال المجتمع الدولي لتقبل شفراتھا السیاسیة، وبخاصة ب
المتفردة في فرض  الرضوخ لتوجھات وتطلعات القوة العالمیة

السیاسات الدولیة وھیمنتھا ومساراتھا العالمیة، ولذا، فعلى الذین 
یریدون تحلیل وفھم الأبعاد الجیوبولتیكیة للمشكلات المحلیة والإقلیمیة 

علیھم استیعاب المفاھیم  والعالمیة ذات العلاقة بالأمن الدولي، یجب
 .الأساسیة، ھذه، في التحلیل الجیوبولتیكي

وھو یتكئ على معلوماتھ الجیوبولتیكیة لبیئة الحدث وما حولھا،  -٥
في التحلیل والتفسیر والاستنتاج، علیھ أن لا یغفل تكنولوجیا عصره، 
فقد سبق لماکندر ان نبھنا بان كل قرن لھ منظوره الجیوبولیتیكي 

، فالتكنولوجیا المتطورة الخلاقة (Donald, 1956, P.553)الخاص
في الحیاة البشریة  وتأثیراھي ابرز سمات ھذا القرن والأكثر انقلابیة 

في القرون اللاحقة بالتأكید. لقد ساھم الإنسان بتكنولوجیتھ أن یحد من 
آلیة الحتم الجغرافي، لكن تكنولوجیتھ في مجال الاتصالات والإعلام 

جوھري وفعال في نشر الثقافة  تأثیرل المعلومات اصبح لھا وسرعة نق
ونقل الأفكار وتأجیجھا، بل وفي صنع بعض الأحداث السیاسیة، أو 
التمھید لھا، أو قلبھا راسا على عقب، كما ھو حاصل في بعض بلدان 

 .ما یسمى بالربیع العربي

ثة لذا فان اي تحلیل جیوبولیتیكي یجب أن یاخذ بالحسبان ثلا     
 مفاھیم او ابعاد ھي باختصار:

تحلیل (جوھر الحدث)، أي المشكلة القائمة، سواء أكانت داخل  -١
دولة معینة أو ضمن إقلیم أوسع، ومعرفة مسبباتھا الداخلیة (جغرافیا 
وسكانیا واقتصادیا وحضاریا) وربط ذلك بسیاسة الدولة ذات العلاقة 
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محیطین الإقلیمي بالمشكلة، ومعرفة انعكاسات المشكلة على ال
والدولي، لأن الربط بین الحدث وإطاره الجغرافي المحلي، وانعكاساتھ، 

 .من ضرورات التحلیل الجیوبولتیكي

تحلیل (عامل الحدث) أي دور القوى او العوامل التي من شانھا  -٢
ذلك الحدث والتدخل فیھ (إقلیمیا او دولیا) بمختلف الوسائل  تأجیج

عید أو نحو إیجاد الحلول التدخلات الخارجیة). والتقنیات باتجاه التص
فبدون ذلك التحلیل لا یمكن فھم حقیقة جیوبولتیكیة الأحداث، أي تعقد 

 .المشكلات الإقلیمیة أو الدولیة وحتى المحلیة

تحلیل (بیئة الحدث) أو (اللاعبون الخارجیون)، أي تحلیل المشكلة  -٣
یكي، الإقلیمي والعالمي، القائمة، ضمن إقلیمھا الجغرافي الجیوبولت

وعدم تجاھل او إغفال دور ھذه البیئة ولاعبیھا على طبیعة الخطوات 
اللازم اتخاذھا في كل موقف مستجد، او إزاء اي تعقید جیوبولیتیكي 
قد یحصل، وانعكاس كل ذلك على الأمن المحلي والإقلیمي والدولي 

لى وعلى طبیعة توازن القوى واصطفافھا، ودرجة تأثیرھا ع
المحیطة بھا، وطبیعة  )التشكیلات القائم (للأقالیم الجیوبولتیكیة

القائمة بین الدول، أو قوى تلك المنطقة، ومن ثم  التحالفات والعلاقات
على مصالح القوى الأكبر، لأن الربط بین جوھر، وعامل، وبیئة 
الحدث اصبحت من الأمور الجوھریة في التحلیل الجیوبولتیكي 

ح، ولعل التعقید الحاصل في المعضلة الجیوبولتیكیة المعاصر الناج
السوریة ھي النموذج الصارخ لدور (بیئة الحدث)، الدولیة (روسیا 
والصین)، والإقلیمیة (ایران)، والذي ادى الى تعقید الوضع، وصعوبة 
إیجاد توافق دولي لتغییر النظام السوري وانتصار الثورة. من ھنا 

أن قوة الجیوبولتیكس "تاذ كولن كري: یجب آن نؤكد على قول الأس
تكمن في أنھ یضع الحدث المحلي، أو الحدث المضاد لھ، ضمن بیئتھ 
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العالمیة، لذا فھو یؤكد على الذین یریدون ان یفھموا الأبعاد 
الجیوبولتیكیة للأمن العالمي یجب علیھم أن یستوعبوا الأفكار 

 . (Colin Gray, 1997)الجوھریة للجیوبولتیكس"

یعتبر الأسلوب، او المنھج، الجیوبولتیكي لتحلیل الحدث السیاسي      
بالنسبة للمتخصص، وصفة علمیة للبیئة السیاسیة التي تشكل شروط 
السیاسة الدولیة أو الإقلیمیة، وبذلك فھو یشكل حقلا معرفیا ذو صلة 
بالجغرافیة من جھة، وبالتطورات التكنولوجیة، والتغیرات الاقتصادیة 

یة، وتغیر موازین القوى العالمیة، وتغیر الأنظمة السیاسیة العالم
والفكریة من جھة ثانیة، ومن ھذا الفھم یجب أن نفسر بروز الأنظمة 

التي تبني قوة دولھا من خلال علاقاتھا التجاریة  اللیبرالیة المعاصرة
وتزاید قدراتھا وكفاءتھا الاقتصادیة وتحالفاتھا الاستراتیجیة، ولیس 

ساستھا الاستعماریة الاحتلالیة، وسیطرتھا المباشرة على  من خلال
 .الأقالیم

وینبغي التأكید في التحلیل الجیوبولتیكي على التأثیر المتبادل بین      
) والمجال بمعناه الجغرافي space and politicsالمجال والسیاسة (

 الواسع یعني:

ة التي تمثل أو الإقلیم أو الدولة وخصائصھا الجغرافیالمنطقة  -١
 مكامنھا الجیوبولتیكیة.

الفھم التاریخي لتلك المنطقة التي تشكل السلوك السیاسي و التراث -٢
الحضاري للمنطقة المدروسة، لأن السیاسة في العلاقات الدولیة 

)، وھي لا تنحصر فقط في التأثیربمعناھا الواسع تعني (القدرة على 
ن. ممثلین سیاسیین آخرین السیاسات المتبادلة بین الدول، بل تتضم

على المستوى العالمي مثل الشركات العالمیة، المجتمعات الدینیة، 
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والتنظیمات السریة، و آخرین على المستوى الداخلي مثل الوحدات 
الإقلیمیة، والنخب السیاسیة، والمجموعات الاجتماعیة والاثنیة 

ور ة والتصوالإعلام، لذا فالتحلیل یجب أن یركز على الحالة المكانی
 ,Wojciech Kazanecki, 1993)الشخصي والمنظور التاریخي لھا

P.5) 

ان ھذا الانتقال في التفكیر الجیوبولتیكي للتحلیل، جعل      
الجیوبولتیكیین النقدیین ینظرون الى العلاقات الدولیة نظرة اكثر 
واقعیة، في عصر التكنولوجیا والمعلوماتیة والإعلام البرقي الذي حتم 

بتكار أسالیب وافكار جیوبولتیكیة تحلیلیة تتوافق مع كل ھذه ا
ان الجیوبولتیكس النقدي، كمنھج "التغیرات. لذا یقول كلاوس دودز 

ریة لدراسة العلاقات الدولیة، یمكن أن یفھم على انھ أشبھ بنظ
 .(Klaus Dodds, 1993, P.74)"العلاقات الدولیة الاستدلالي

تبعا لذلك، لا یعني إھمال الھیكلیة العامة  الجیوبولتیكس النقدي،     
لطبیعة الأقالیم الجیوبولتیكیة السابقة او إلغائھا، بل یظل یعني بالأھمیة 
الجیوبولتیكیة الشمولیة للإقلیم الجیوبولتیكي القدیم، لكنھ یتفاعل مع 
التغیرات التي تحرك الوحدات السیاسیة داخل ھذا الإقلیم، سواء أكان 

سیاسة الدولة الواحدة فیھ، او على صعید الحراك التغییر ضمن 
الجماھیري في تلك الوحدات او الدول، واستشراف انعكاس ذلك على 

 مصیر ذلك الإقلیم وارتباطاتھ العالمیة.

وعلى سبیل المثال، فان الشرق الأوسط، كإقلیم جیوبولیتیكي      
في  طرأتمركب (غیر منسجم) وقدیم، بقي رغم كل التغیرات التي 

السیاسة الدولیة، یتمتع بموقعھ الجغرافي الخطیر، لا لكونھ یمنح 
ناطق نفوذ اتصالات بحریة وطرق تجارة ھامة، او لوقوعھ ضمن م

ثروتھ  ستراتیجیة التي ازدھرت بسبب وجودلاقوى عظمى، بل لقیمتھ ا
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عالم اصبح یعتمد في اقتصاده البترولیة واحتیاطھا الھائل في 
مورد الاستراتیجي الھام. لذلك تحولت منطقة تھ على ھذا الروعسك

العالمیة  الاستراتیجیاتالخلیج فیھ الى احد اھم مناطق اھتمام 
والإقلیمیة وقادت إلى صیاغة انماط معقدة من التحالفات مع كیاناتھ 

 .السیاسیة (دولة)

بعد انتھاء الحرب الباردة وظھور موجة العولمة لوحظ وجود      
الجیوبولتیكیة للأحداث الدولیة القائمة على ضعف في التحلیلات 

التفسیر الجیوبولتیكي الكلاسیكي، او التقلیدي، حتى أن البعض اعتقد 
بتلاشي دور الجغرافیة في تغیر الأحداث باعتبار ان العلاقات الدولیة 
أصبحت تحدد بشكل متزاید بالأسواق العالمیة والاتصالات الالكترونیة، 

بین  ك رؤوس الأموال، وتلاشي دور الحدودوالتجارة الحرة، وتحر
 Frances)وال المسافاتلك نادى بعض المتشائمین بزالدول، لذ

Cairncross, 1997) ونھایة الجغرافیة، لكن ھذا بطبیعة الحال امر ،
 مبالغ فیھ، وغیر صحیح.

یقول فیرنون فان دیك: ( أن دراسة الموقع والحجم (للدولة) یجب      
ور التقني ومستوى التقنیة، فالاتصالات افقدت معظم ان یرتبطا بالتط

دفاعیة، فحتى الجبال  العوامل الجغرافیة خصائصھا أو فوائدھا كمواقع
واصبحنا بحاجة الى دفاعات  والبحار فقدت أھمیتھا السابقة

 . (Vernon Van Dyke, 1970, P.226)جدیدة

ت، انھارت كنتیجة لثورة المعلوما"اما اندرو باسیفیتش فیقول      
المسافات، وبات العالم یصبح اصغر فأصغر، وكادت المسافات تفقد 
معناھا التقلیدي في عصر المعلومات. أن فكرة كون المحیط یشكل 

(اندرو بالقلعة" الخندق المائي الذي یحیط حمایة ھي فكرة أثریة مثل 
 .)٥٧، ص ٢٠٠٤باسیفیتش، 
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اصرة أھمیة بالغة، لأنھا صحیح، لقد كان للثورة التكنولوجیة المع     
اختزلت، المسافة بسبب ھذا التطور الھائل في مجال  بالأحرىالغت، او 

بالغ الأھمیة  تأثیرتقنیات الاتصالات بمختلف أشكالھا، فقد كان لھذا 
على المستوى السیاسي ما دامت المسافة تشكل دائما مصدرا للحكم 

زئیا على المسافة خلال قرون طویلة، خاصة وان سلطة الدولة تقوم ج
Distance لأنھا ھي التي تعطي معنى الحدود الوطنیة و الوظیفة ،

الوسیطة للدولة منذ ان بدا الأفراد یبحثون عن الاتصال مع الآخرین. 
وبتضافر كل الحواسیب ووسائل الاتصال عن بعد، جعلتنا داخل جماعة 

ي والفقیر، كونیة، سواء احببنا ام كرھنا. فلأول مرة یرتبط كل من الغن
بشبكة  والشمال والجنوب، والشرق والغرب، والمدینة والقریة

الكترونیة عالمیة أو یتشاركون في رؤیة صور وقت حدوثھا، وتتحرك 
غیر موجودة، وفي الواقع تحولت الى  وكأنھاالأفكار عبر الحدود 

اكثر اھمیة من كونھا وظیفة  time zonesمناطق للوقت او الزمن 
. او كما یقول كلاوس دودز، )٤٤، ص٢٠٠٨صدیقي، (سعید ال حدود

ان المسافة بین الأماكن حول العالم قد تقلصت بفعل طبیعة وسرعة "
تكنولوجیا الاتصالات، فالتلفزیون قاد الى تحویل المسافة الجغرافیة 

، وھذا صحیح في  (Klaus Dodds, 2000, P.25)"إلى مسافة زائفة
، لكنھ لا یصح على الواقع المكاني نقل الأفكار والصور وتباین الرؤى

الجغرافي للمسافة في موازین القوى، والدلیل على ذلك ھو ان قوة 
عظمی مثل الولایات المتحدة لم یكن بوسعھا ، مع كل ما تملكھ من 
تقنیات وتكنولوجیا، من أن تفعل ما فعلتھ في العراق لو لم تساندھا 

جغرافي، وموقع العراق دول المحیط الجغرافي للعراق بسبب البعد ال
. ولكي نكون منصفین فان  Distanceالجغرافي والمسافة التي بینھما 

الجغرافیین السیاسیین أشاروا قبل أكثر من نصف قرن من الآن في 
دراساتھم، واخص بالذكر منھم الأستاذ ھانس وكرت، الذي اكد وقال 
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الجغرافیة  بصراحة وبفكر ثاقب: ان الجغرافیة السیاسیة لھذا الیوم ھي
 The political geography of today willالتاریخیة لیوم غد. 

be the historical geography of tomorrow 

لذا، فعلى الذین یریدون تحلیل وفھم الأبعاد الجیوبولتیكیة      
للمشكلات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة ذات العلاقة بالامن الدولي، 

جب علیھم استیعاب المفاھیم الأساسیة، ھذه، والاقلیمي، أو المحلي ی
في كتابة تحلیلاتھم الجیوبولتیكیة، وان یضعوا امام اعینھم 

 الملاحظتین التالیتین في تحلیلھم الجیوبولتیكي:

ادى إلى سقوط كل الفرضیات  ١٩٨٩ان سقوط جدار برلین عام  -١
 .الجیوبولتیكیة القدیمة وحولھا الى جغرافیة تاریخیة

التكنولوجیا اصبحت الجغرافیة لوحدھا لا تضمن الأمن، كما أن بفعل -٢
 من القوة العسكریة لوحدھا . یتأتىالأمن لا 

 :بعض الوضعيات الجيوبولتيكيةسادسا: 

تم استعمال مصطلح  :Geopolitical axis-المحور الجیوبولیتیكي -١
- بریجنسكي المحور الجیوبولیتیكي من قبل المفكر

Prejensky   إلى الدول التي تستمد قوتھا من موقعھا ویشیر
الجغرافي، قد تكون ممرات إلزامیة أو منافذ مھمة نحو مناطق أخرى 

 .ونأخذ أمثلة عن ذلك إیران

ویقصد بھا  :Geopolitical Group-المجموعة الجیوبولیتیكیة-٢
مجموعة من الدول لدیھا حركة متماسكة ومستمدة من موقعھا 

ً الجغرافي، بحیث ھذا المو  الاتحادقع یجعلھا تتحرك كوحدة واحدة مثلا
 .الأوروبي یمثل مجموعة جیوبولتیكیة
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ایف  یُعرف :Geopolitical Situation- الجیوبولتیكیة الوضعیة -٣
الوضعیة الجیوبولتیكیة بقولھ: نقول أن ھناك وضعیة  لاكوست

  :جیوبولتیكیة عندما تتوفر مجموعة من الأشیاء منھا

 .خي أيْ فترة زمنیة معتبرةوجود مسار تاری -

 .وجود صراع/تصادم في القوة بین فاعلین أو أكثر على نطاق واسع -

وجود علاقات قوّة بین دولتین بحیث أ یحاول الضغط على ب و ب  -
 .یحاول الرد

یستھدف إقلیم معین. مثلاً قضیة الصحراء الغربیة تمثل وضعیة  -
 .جیوبولیتیكیة

ً یمكننا القّول      أنَّ التحلیل الجیوبولیتیكي یھدف إلى تحلیل و  ختاما
فھم النزاعات الدولیة خاصة في عصرنا الحالي المعروف بعصر 
الأزمات والنزاعات، فمن خلال ھذا العلم یستطیع الباحث تفكیك شیفرة 
ً على الخریطة الجغرافیة للوقع، ویبنى صانع  الوضع الدولي اعتمادا

بلیة لسیاستھ الخارجیة في ضوء القرار تصوراتھ السیاسیة المستق
 .تفاعلات المكان الجغرافي

 

 

 

 

 

 ) روح الجیوبولتیك١شكل (
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 :الجيو ستراتيجية والجيوبولتيك: سابعا

إن الجیوستراتیجیة الحدیثة تبحث عن تطویر الأمن القومي      
الداخلي كونھ الإطار الذي یسمح بتطویر الأمة بمختلف قطاعاتھا 

الجیوستراتیجیة الحدیثة لمنھج "سلمي" قائم على  الاقتصادیة، وإتباع
تطویر آلیات الدفاع عن المسرح العملیاتي القومي الذي یمتد على 
كامل التراب القومي للدول، ولا یعني ھذا تخلي أصحاب القرار 
الجیوستراتیجي خاصة في الدول الكبرى عن طموحاتھم في السیطرة 

كتسباتھم في خیراتھ وثرواتھ، على اقتصادیات العالم للمحافظة على م
لدرجة جعلت رؤساء بعض من ھذه الدول یعلنون صراحة أنھ من 
الخطأ التفكیر بأن دولنا ھي دول محایدة، ولن تتردد في استخدام 
الخیارات العسكریة المدعومة بالسلاح الرادع لتحقیق الأھداف 

 .لحمایة مصالحھا ةالاستراتیجی

عون لشؤون السیاسة العالمیة، بأن ویلاحظ المھتمون والمتاب     
المراقبة الفضائیة باستخدام توابع ذات  التكنولوجیتطویر العالم 

مرئیات عالیة الوضوح المكاني، " جعل للجیوستراتیجیة بشقیھا 
ً ھاماً، كما یمكن اعتماد التفكیر المغایر  ً فضائیا العسكري والمدني بعدا

كثیرة ومتعددة للدول  لذلك، والقول بأن الطموحات التي مازالت
المتقدمة في العالم في حربھا الاقتصادیة، ونتیجة لمتطلبات 
الجیوستراتیجیة الحدیثة، فقد تم تطویر ھذه التوابع الصناعیة الماسة 
للأرض التي تقدم مرئیات في غایة الدقة والتفصیل لمختلف مسارح 

 .العملیات

لأكبر بعد الھدف ولا شك في ھذا المجال بأن الھدف الثاني وا     
الرئیسي الأول للجیوستراتیجیة الحدیثة، یكمن في تحقیق المكاسب 
وتكوین مناطق التأثیر والأنظمة اللاحقة أو التابعة، ذلك أن 
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الجیوستراتیجیة التطبیقیة تتطلب أن یكون ھناك منافع ومكاسب من 
وراء الأراضي المحتلة، التابعة أو الحلیفة، بشكل مباشر أو غیر 

شر عن طریق عبقریة اتخاذ القرار الصادر عن الاستراتیجي مبا
المسیطر أو الأقوى الذي یتخذ عادة "القرارات التكتیكیة الھجومیة" 
التي لھا بالضرورة علاقات مكانیة، وإلا فإنھا لن تكون جیوستراتیجیة 
ولن یتمكن الاستراتیجي من تطویع "مكان الآخر" لصالحھ، وذلك 

ن والعلاقات السیاسیة ـ الاقتصادیة المھیمنة أو باعتماد واقع المكا
 .المطلوب الوصول إلیھا الاستراتیجیةالسائدة والأھداف 

وتحتاج الجیوستراتیجیة اذن إلى المعلومة المكانیة ـ الزمنیة،      
وھذه المعلومة یجب أن تكون موثقة وصحیحة لكي تتمكن القرارات 

اتیجة من أن تكون صحیحة التكتیكیة الصادرة حسب الخطة الجیوستر
وقیمة وبالتالي ذات فاعلیة، والحصول على المعلومات المكانیة بأن 
عن طریقین فقط ھما: العمل المیدان، وآلیات استشعار عن بعد 
بواسطة المرئیات الفضائیة عالیة الدقة، كما أن الحصول على 
المعلومات المكانیة المرئیة والبیانات الخاصة بمختلف الخصائص 
الجغرافیة لأي مسرح عملیات تسمح بعزل وحصار ھذا المسرح 
ً وقطعھ عن العالم مما یؤدي إلى شلل كبیر في مختلف مرافق  إعلامیا
ھذا المسرح وسرعة وقوعھ كقیمة نافعة إن كان ذلك بالمعنى الفكري 

 .أو المدني للجیوستراتیجیة المستخدمة

ً من أنواع وھكذا نجد بأن الجیوستراتیجیة ھي لیست نو      عا
ستراتجي یھدف إلى السیطرة الأن المسئول الجیو الاستراتیجیة

من  الاستراتیجيالمتكاملة على المجال ـ الزمن من أجل أن یتمكن 
ً نعتقد بأن الجیوستراتیجیة لا  اتخاذ قراره الصحیح والأمثل، ونظریا
تستخدم لأغراض "محو الآخر" أي لأغراض عسكریة بل ھي تقوم 
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الطرق الأمثل لتنظیم المجال لزمن محدد لتحقیق أھداف  على دراسة
عسكریة ومدنیة ولخدمة الاستراتیجیة السیاسیة ـ الاقتصادیة، فھي 
إذن من ھذا المنطلق أداة تقنیة لاتخاذ القرار وھي تكتسب كل أھمیتھا 

 .من ھذا المنطلق

تعالج ” الجغرافیا السیاسیة“إذن في النھایة یمكن القول، أن      
لعلاقات المكانیة المتصلة بالوحدة السیاسیة لدولة ما بمنظور الحاضر ا

تتشوّف المصالح المستقبلیة للدولة ” الجیوبولیتیك“في حین أن 
لترسم سیاستھا القومیة، وفي غیاب بدائل سلمیة تدخل 

النزاعات ذات   یستثنى من ذلك –على الخط للحسم ” الجیوستراتیجیا“
 .”الجیواقتصاد“تدخل تحت طائلة تي الطابع الاقتصادي ال

ومن التعریفات الأكثر وضوح وتداول بین أوساط المتخصصین ما     
في بدایة ستینات القرن  ١٩٨٣-١٩٠٥” رایمون أرون“جاء بھ 

 -Cadre-بالاطار ” الجغرافیة السیاسیة“الماضي عندما وصّف 
والجیوستراتیجیا بالمسرح  -Enjeu-والجیوبولیتیك بالرّھان 

Théâtre-“ .تشكّل الإطار العام منھا تنطلق ” فالجغرافیا السیاسیة
لتجد فیما بعد في ” الجیوبولیتیك“الرھانات الكبرى التي یضبطھا 

 مسرحا لتحققھا .” الجیوستراتیجیا“

 :أهمية الجيوبولتيك: ثامنا

ترجع أھمیة الجیوبولتیك لأى دولة من دول العالم لعظمة إسھامھ      
، وعلي ضوئھ یتم وازدھارھالبقاء للدولة ونموھا في تحدید أسس ا

تحدید أبعاد الأمن القومي، وبالتالي تشكیل الأھداف والمصالح 
القومیة. كما أنھ یؤدي إلي طرح بدائل العمل السیاسي والمناورة 
السیاسیة لمتخذي القرار، ومن ناحیة إنھ یضع أسس تقویم قوة الدولة 
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، استخدامھاوقنوات  اتجاھاتید بالنسبة لموقعھا الجغرافي، وتحد
وبالتالي یمكنھ تشكیل علاقة الدولة بالمجتمع الإنساني بصورة تخدم 
مصالحھا وتؤمن أھدافھا ومطالبھا المتعددة بشكل أقرب إلي الواقعیة 

  .والعقلانیة

علي الرغم من أھمیة ھذا العلم نجد أنھ یعد من العلوم غیر      
 : یلى إرجاع ذلك إلي ماالمألوفة لدي الدارسین ویمكن 

تتعدي نطاق المسؤولین  ضیق دائرة المھتمین بھذا العلم بحیث لا -١
  .القرار السیاسي والعسكري للدولة اتخاذمن 

ھذا العلم من حیث نشأتھ وتطوره بالمدرسة الجیوبولتیكیة  ارتباط -٢
ً الألمانیة ، والتي قام الرایخ الثالث علي معظم تعالیمھا ومبادئھا، فض لا

 .عن أثره البالغ في سیاسة ھتلر التوسیعیة

الحظر الذي تفرضھ الدول العظمي علي نشر ھذا العلم مما یضیق  -٣
  .دائرة المھتمین بھ

الجامعات والأكادیمیات والمعاھد العلیا ومراكز البحوث  اھتمامعدم  -٤
والقیادات الإداریة والتنفیذیة والسیاسیة الي تدریسھ  الاستراتیجیة

  .لإشارة الي تعلمھ والسعي الي الإفادة منھوا

یختص الجیوبولتیك بدراسة الدولة من الوجھة السیاسیة ولكنھا لا  -٥
تنظر لھا كمفھوم إستاتیكي بل ككائن حي. كما تدرس الجیوبولتیك 

من وجھة نظر  العلاقات الداخلیة والخارجیة بین الأرض والسكان
تعرف  لقوة وإن الضرورة لاقومیة وتعتنق فلسفة خاصة من فلسفة ا

  .قانوناً وتستخدم التاریخ القومي لخدمة الأھداف



]٨١[ 
 

علي مطالب الدولة من حیث المساحة  اھتمامھیركز الجیوبولتیك  -٦
وكشفت الدراسات الموضوعیة عن خمسة عناصر رئیسة في رأى 

  :مفكریھ فیما یختص بمساحة الدولة وھذه العناصر ھي

  الذاتي الاكتفاء -أ

  الحیويالمجال  -ب

  الفكر الإقلیمي -ج

  الصراع بین القوة البریة والبحریة -ء

  الحدود السیاسیة بین الدول -ھـ 

یھتم الجیوبولتیك بالوضع في المستقبل مثال لذلك ھل المساحة  -٦
تكفي الدولة؟ إذا لم تكن الإجابة بالإیجاب كیف ستحل ھذه المشكلة ؟ 

ییر ؟ لاشك أن الإجابة علي ھذه یجب أن یحدث التغ اتجاه أيوفي 
للدولة وتؤثر علي علاقتھا  والاقتصاديالأسئلة تحدد الوضع القومي 

تكفي المساحة للشعب، فإن  الخارجیة. وفي ھذه الحالة وعندما لا
الجیوبولتیك یعطي الحق للدولة القویة في أن تنمو علي حساب الدولة 

  .الحربالضعیفة وبھذه الصورة یؤدى الجیوبولتیك إلي 

وذلك  الاستراتیجیةأقر المفكرون بأن مفھوم الجیوبولتیك أشمل من  -٧
البیئة  ءموقف من المواقف مفسرة إیاه في ضو أيلأنھا تدرس 

)، وتوصي بالوسائل الاستراتیجیةالجغرافیة، ثم تصنع الأھداف لھ (
التي یجب إتباعھا لتحقیق أھداف الموقف ( التكتیكیة)، ویؤمن 

بفكرة أن الغایة تبرر الوسیلة، ومن ثم یحاول أن یجد  الجیوبولتیك
 .مبررات للسلوك السیاسي للدولة
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 الفصل الثاني
 نشأة وتطور علم الجيوبولتيك

 

 نشأة وتطور علم الجيوبولتيكأولا: 

 ثانيا: الفكر الجيوبوليتيكي

 إفول الجيوبولتيكا: ثالثا

 : نهضة الجيوبولتيكارابعا

 يكي العالميخامسا: النظام الجيوبوليت
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 نشأة وتطور علم الجيوبولتيك أولا:
 

إنَّ أفكار الجیوبولتیكا قدیمة ق娃دم البش娃ریة حی娃ث ب娃دأت ملام娃ح العل娃م      
 The  تتضح منذ أن أخذت المجتمعات البشریة تتجھ نحو إقامة الدول娃ة

Stats ة  وحینھا娃ة الجغرافی娃أثیرات البیئ娃ة ت娃رین بدراس娃ام المفك娃دأ اھتم娃ب
娃 娃娃ل الم娃ؤرخ الیون娃انيعل娃ى الشُّ - ھی娃رودوت ؤون السیاس娃یة، ومنھ娃ا تَوصَّ

Hiroudot  ت娃ا كان娃إلى أنَّ سیاسة الدولة تعتمد على جغرافیتھا، من ھن
ال娃娃ذي كت娃娃ب ع娃娃ن  Aristo - أرس娃娃طو الانطلاق娃ة م娃娃ن قب娃娃ل المفك娃娃ر الیون娃娃اني

الذي  The Politics - "السیاسة”علاقة السیاسة بالجغرافیا في مُؤلفھ 
وق娃ع الیون娃ان الجغراف娃ي ف娃ي الإقل娃یم المعت娃دل "المن娃اخي" ق娃د أكد فیھ أنَّ م

أھ娃娃ل الإغری娃娃ق إل娃娃ى الس娃娃یادة العالمی娃娃ة عل娃娃ى ش娃娃عوب الش娃娃مال "الب娃娃ارد" و 
 - بارمینی娃娃دس الجن娃娃وب "الح娃娃ار"، و ق娃娃د تبن娃娃ى سیاس娃娃تھ عل娃娃ى تقس娃娃یمات

Parminides  ان娃رارة و إقلیم娃دید الح娃للعالم إلى خمسة أقسام: إقلیم ش
معتدلان، و أكد أن الإقلیم المعتدل الذي یسكنھ  شدیدا البرودة و إقلیمان

 .الإغریق ھو الإقلیم الذي یحمل في طیاتھ بذور القوة
 

وینسب البعض آراء ابن خلدون في مراحل عمر الدولة إلى مفھوم      
كیة، ویرى كثیر یالدولة العضویة كما تتطور في الدراسات الجیوبولت

كیو ھو من وضع الإشكالیة من الباحثین أن المفكر الفرنسي مونتس
الأساسیة لھذا العلم عندما ربط مجمل السلوك السیاسي للدولة 
بالعوامل الطبیعیة وعلى رأسھا المناخ والطبوغرافیا مع التقلیل من 

 .مكانة العوامل السكانیة والاقتصادیة

لكن الانطلاقة الحقیقیة لھذا العلم بمنھجیاتھ ومحدداتھ الأساسیة      
) الذي یرجع إلیھ ١٩٠٤-١٨٤٤الألماني فردریك راتزل (تعود إلى 
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الفضل في كتابة أول مؤلف في الجیوبولیتكا یحمل عنوان "الجغرافیا 
 .م١٨٩٧السیاسیة" في عام 

ظھر الفكر الجیوبولوتیکی مع نھایة القرن التاسع عشر عندما      
ت حاول الجغرافیون وغیرھم من المفكرین تحلیل وتفسیر وفھم التحولا

ارتبطت . Fin de siècleوالفضاءات المحددة للعالم عند نھایة قرن 
الجیوبولیتیكا بھذا الشكل بعناصر الجغرافیا الأخرى التي شكلت أساس 

یعة الواضحة الإمبریالیة الغربیة في تلك الفترة. وبالرغم من أن الطب
لا، جذبت مؤخرا اھتماما أكادیمیا متواص بالإمبریالیة لعلاقات الجغرافیا

ة، وذلك خلال ئفي المقابل سمعة سی فإن الفكر الجیوبولوتیكي طاردتھ
على سبیل  الأنجلو أمریكیةمعظم فترة ما بعد الحرب. ففي الجغرافیا 

المثال، أفرزت تواریخ ھذا المجال حتى وقت قریب ازدواجیة 
لجغرافیا غیر معلن إلى حد ل الإمبریاليمصطنعة، حیث ظل التراث 

ارھا جیوبولیتیكا كانت تتعرض للإھمال المنتظم باعتببعید، ولكن ال
 .ند لخدمة السیاسةجشكل الجغرافیا القبیح الذي 

وغالبا ما یرجع سوء السمعة ھذا إلى ردود الأفعال الھستیریة ردا      
عن الجیوبولیتیكا  Karl Hou shoferعلى كتابات کارل ھوسھوفر 

ئل حافة الأمریكیة في أواالألمانیة والتي تم الإشارة إلیھا في الص
عن "الألف عالم  درننب فردریك سوتأربعینات القرن العشرین حیث ك

ر" مخاطبا الجمھور العریق من قراء دوریة لالواقفین وراء ھت
 Current History "التاریخ المعاصر"دوریة و "ملخصات مختارة"
 : فقد سرد سوندرون قصة ذات مغزى عن ١٩٤١ي ف

ھ اللواء والبروفیسور کارل ھوسھوفر ومعھده الدور الذي قام ب"
عالم وفنی وجاسوس،  ١٠٠٠الجیوبولیتیكي في میونخ، الذي ضم 

وھؤلاء الرجال غیر معروفین للجمھور غالبا، حتى داخل الرایخ 
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الألماني. غیر أن أفكارھم ورسوماتھم وخرائطھم وإحصاءاتھم 
 "لبدایةحركات ھتلر منذ اومعلوماتھم وخططھم ھي التي حددت ت

وكانت ھذه التقاریر المتلاحقة، التي انتشرت في صحف ومجلات      
أمریكا في أوائل أربعینیات القرن العشرین، ھي التي أثارت المزید من 

ذي  Institute ftir Geopolitik الاھتمام بمعھد الجیوبولیتیكا
ة السریة وسیطرتھ المتصورة على السیاسة الخارجیة لھتلر عالطبی
زیة، وألقت الجیوبولیتیكا الألمانیة ظلالا كثیفة على الخیال والنا

الشعبي الأمریکی، بل إن ھذه الأفكار، وجدت طریقھا إلى الكتب 
 .والسینما الشعبیة

لوحة بل وصل تأثیر الجیوبولیتیك في ھذه المرحلة للفن فنجد      
 للفنان الإسباني» طفل الجیوبولیتیك یراقب ولادة الإنسان الجدید«

 .إحدى أشھر اللوحات العالمیة سلفـادور دالــي 

في  ١٩٤٣ رسم دالي اللوحة التي تمیل إلى السیریالیة عام      
نیویورك ولمفردة الجیوبولیتیك في عنوان اللوحة دلالة خاصة فھي 

 .تشیر إلى النزعة الاستعماریة وإرادة الھیمنة السیاسیة والعسكریة

على شكل الكرة الإرضیة وینبثق وتصور اللوحة بیضة ضخمة      
یحاول الخروج ” رجلاً “منھا طفل ھو في الواقع أقرب إلى أن یكون 

من باطن ھذه الكرة بعنف وكأنھ في صراع تاركًا وراءه خیطًا سمیكًا 
 .من الدماء النازفة

والرجل یطبق بقبضتھ في الخارطة المرسومة على البیضة على      
، فقد ”دالي“، ولھذا دلالة عند ”لتراإنج“وبالأخص ” أوروبا“قارة 

حاول أن یعبر عن وجھة نظر سیاسیة تجاه صعود نجم أمریكا بعد 
 .انتصارھا في الحرب العالمیة الثانیة
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على یمین اللوحة تقف امرأة تشیر بیدھا إلى الحدث العظیم، وترمز      
إلى الأم أو الأرض التي تقف لتراقب ما یجري وھي لا تستطیع أن 

خل في المشھد، إلى جانبھا طفل یراقب المشھد في ذھول تتد
واستغراب، یتشبث بساقیھا، والطفل ھنا أراد بھ دالي الإشارة إلى 
الجماعات الإنسانیة والثقافات التي تتمسك بالأرض خوفَا مما قد یحملھ 

 .المستقبل من مخاطر نتیجة ولادة الطفل العنیف

الطفل في اللوحة تجاوز ظل لذا نجد دلالة واضحة على أن ظل      
المرأة، فھي لن تحرك ساكنًا بینما الطفل الذي یرمز إلى الجماعات 

 .یبدو أنھ على استعداد للنضال أمام الوحش المقبل

نجح دالي في تصویر عملیة الولادة المتعسرة والشراسة التي      
لقد   .یبدیھا الطفل في سعیھ للخروج، وكأنھ لا یأبھ لتمزیق العالم أجمع

توجس دالي مبكرًا من صعود أمریكا كقوة عظمى جدیدة وكأنھ 
 .یستشرف المستقبل

ویرمز الدم في اللوحة إلى ویلات الحروب التي عززت مكان      
الولایات المتحدة وصعدت على أعقابھا، والقبضة المطبقة على أوروبا 

 .لیومتشیر إلى ھیمنة كبیرة للولید الجدید في المستقبل على حلفاء ا

قام دالي ایضًا بتضخیم متعمد لقارة أفریقیا في إشارة إلى دورھا      
المتنامي الذي ستلعبھ دول العالم الثالث في السیاسة الدولیة في 

 .المستقبل

لقد كان لحادث إسقاط أمریكا القنابل النوویة على الیابان أثرًا في      
جدیدة لتصویر نفس سلفادور، دفعھ لاستكشاف طرق وأسالیب فنیة 

 .المستقبل
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وقد شھد القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین      
ً لھذا العلم سواء على المستوى النظري، أو على مستوى  ً كبیرا تطورا

الكبرى للدول، وقد لا یكون  الاستراتیجیةتأثیره في صیاغة التوجھات 
 الاستراتیجیةالرؤى من المتیسر على الباحثین في التاریخ الحدیث فھم 

التي وجھت المواقف والتحولات الكبرى في الحرب العالمیة الثانیة 
كا، خاصة بالنسبة لدولة كألمانیا یبدون العودة إلى مقولات الجیوبولت

كا الألمانیة إلى یفي العھد النازي حیث تحولت مقولات الجیوبولت
 .ممقولات مقدسة یتحدد تبعاً لھا الموقف من الحرب والسلا

وعلى المستوى الرسمي، كانت إدارة روزفلت منزعجة لدرجة      
وبالرغم  ادیمیة عن الجیوبولیتیك الألمانيأنھا أمرت بإعداد دراسات أك

، فإن sondernرن دلیل تؤید بعد نظر سونمن أن عناصر ھذا التح
 Edmundخبراء مستقلین مثل الأكادیمي الجزوینی إدموند والش 

Wafsh قول إنی كان لا یزال: 

بصورة  -الحقیقة الأساسیة التي لا خلاف علیھا ھي أن ھوسھوفر "
سق نلة، وبصورة غیر مباشرة في الأخرى. قد مباشرة في بعض الأمث

ودمج ونظم كل مجال الجغرافیا المقارنة لاستخدامات الزعیم (الفوھرر 
Fahrer ھتلر .... وأصبحت الجیوبولیتیكا الذراع الدینامیكیة (
ة لآلیات قوة الدول، حیث حشد ھوسھوفر عددا ضخما من المحرك

الأفراد لمسح الأرض بحثا عن الحقائق والمعلومات الجغرافیة ذات 
  .المغزى

وفي الواقع حظیت ھذه الأفكار باھتمام كبیر في الولایات المتحدة،      
ات مقاضاة ھوسھوفر ءالثالث، بدأت إجرا یخلدرجة أنھ بعد انھیار الرا

مات نورمبرج الحربیة، وعلى الأقل كان واحد من فریق في محاك
حاكمة یعتقد أنھ رغم أنھم لم یتمكنوا من محاكمة ھتلر لانتحاره إلا مال
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وراء النزعة یجدوا البدیل في العقل المدبر الحقیقي  نأنھم بوسعھم أ
 .التوسعیة الألمانیة

بالرغم  وھناك اعتقاد بأن ھوسھوفر لم یكن لیحاكم في نورمبرج ،     
. ومع ذلك، فإن أجھض أیة محاكمة ١٩٤٦نتحاره في من أن ا

ارتباطاتھ المزعومة بالنازیة ضمنت أنھ بعد الحرب ستكون 
الجیوبولیتیك منبوذة من الجغرافیین بصفة عامة، ومن الجغرافیین 

، وتحت ١٩٤٨ي فة خاصة. ففي كتاب دراسي تنشر فالسیاسیین بص
زل بیرس وریتشارد فیفیلد تف إیكش" الانحراف" يالعنوان الفرع

وأخرون عن محاولات مستمیتة لتمییز الجغرافیا السیاسیة التي تعتبر 
ن فیھا علما سلیما حذرا وأمینا " عن الجیوبولوتیك التي وقع الباحثو"

كل شيء أو لا "ادي بالحصول على نضحایا الشعار المھووس الم
أولئك الذین كانوا ، فضلا عن تمییز الجغرافیین السیاسیین عن "شيء

راغبین في تحریف الجغرافیا السیاسیة إلى فوضى جغرافیة عارمة من 
تحقیق أغراضھم، لقد مكنت الجیوبولیتیك الجغرافیین الألمان من  أجل

 .یة لعلمھم وتخطی ضمیرھم العلميالتھرب من الرقابة الأخلاق

في المقابل اختارت بعض تواریخ الجغرافیا الأخرى تجاھل      
أسس "في كتابھ عن  croneلجیوبولیتیكا كلیة فلم یشر کرون ا

إلى الجیوبولیتیكا الألمانیة سوى في فقرة واحدة  "الجغرافیا السیاسیة
صفحة، وذلك لمجرد أنھ شعر أنھ یجب " علیھ فعل  ٢٣٩من بین 

  .ذلك

الذي نشره جونستون في  "كما أن كتاب "الجغرافیا والجغرافیون     
 .ق ھوسھوفر والجیوبولیتیك سوى سطرین فقط، لم یستح١٩٨٧

وھكذا رفض كثیر من الكتاب التورط في ھذا الماضي الشائك في 
محاولات عزل الموضوع واستبعاده من تواریخ الجغرافیا، وفي نفس 
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الوقت، نجد أن الأكادیمیین الذین حاولوا إعادة تقییم "الجیوبولیتیكا" 
بالتعرض للنقد العنیف. فعندما في فترة ما بعد الحرب كانوا یخاطرون 

إعادة تأھیل ھذا  Ladis Kristof) ١٩٦٠حاول لادیس کریستوف (
 .ب الباردة، عانى من استھجان شدیدالمصطلح في أوج الحر

ات لھذه القاعدة، فكما یشیر ھبل ءولا شك في أن ھناك استثنا     
)١٩٨٦ (Hepple ا فإن القول بأن الجیوبولیتیك قد تعرض للحظر فیم

بعد الحرب في العالم الأنجلوفونی لیس صحیحا بالمرة، إذ كان ھناك 
، اسا) لا یزالون یستخدمون المصطلحكتاب كثیرون (غیر جغرافیین أس

، بینما حاول استكشاف الأفكار الجیوبولوتیكیة واستمر آخرین في
 .یا السلمیة لأغراض السلامالبعض تطویع الجغراف

: لا تمثل الصورة كاملة بالإنجلیزیةتوبة وكذلك فإن التجارب المك     
حیث انتعشت الجیوبولیتیكا في بعض مناطق العالم، ففي أمریكا 
اللاتینیة أصبحت الجیوبولیتیكا وثیقة الصلة بالأنشطة العسكریة 

 .التوسعیة العنیفة لدول مثل البرازیل والأرجنتین وشیلي

ریس الجیوبولیتیكا وحینما یقوم دیكتاتور مثل أوجستو بنوشیھ بتد     
في الأكادیمیة العسكریة، تجد ھذه الأفكار تطبیقاتھا في المبادرات 
السیاسیة الداخلیة والخارجیة وفي ظل حكم الجنرالات تبدو 

 القوميالجیوبولیتیكا جزئیة في أحسن الأحوال، طالما أن أجھزة الأمن 
أن  تقتصر على تحدید التھدیدات التي تواجھ الدولة، ولكنھا یمكن

تصبح دمویة بغیضة في أسوأ الأحوال. ومن المؤكد أن الخبرة السابقة 
 .لم تسھم كثیرا في تحسین السمعة الثقافیة للجیوبولیتیكا

وبغض النظر عن ھذا، كانت الجیوبولیتیكا تبدو في الجغرافیا      
الأنجلوفونیة خلال معظم فترة ما بعد الحرب كما لو كانت محرومة 
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، عندما ١٩٦٩ل لأنھا ضلال وانحراف خبیث، وبحلو ومنفیة وباطلة،
افیا السیاسیة على أنھا "بركة الجغر Brian Berryانتقد بریان بیري 

ودا من ھذا العلم الفرعي ة" أصبحت الجیوبولیتیكا الجزء الأكثر ركنأس
 .الخامد

لقد تحسن فھم تواریخ وتطور الجیوبولیتیكا كثیرا في السنوات      
ماضیة، وعلى سبیل المثال، فقد سمحت دراسات الخمس عشرة ال

الجیوبولیتیكا الألمانیة بتحقیق فھم أكثر عمقا لنشأة وتطور وسیاقات 
، ایمر وخلال الفترة النازیةفجیوبولیتیك في ألمانیا خلال عھد وأھمیة ال

كما ساعدت في التعرف على الطرق التي أضفت بھا النازیة الشرعیة 
تیك، فضلا عن إدراك التھمیش النھائي السیاسیة على الجیوبولی

 .عنصریین المتشددین للرایخ الثالثللحركة بسبب شكوك المنظرین ال

مختلفة لتوزیع الأفكار الجیوبولیتیكیة في عالم  مفاھیموھناك أیضا      
، فمثلا حققت لإعادة مناقشتھا في عدد من الدولما بین الحربین، و

 )Passi ١٩٩٠النجاح في فنلندا (متفاوتة من  الجیوبولیتیكا درجات
) والیابان وھناك دراسات عن النقد الفرنسي Holder1992والسوید (

 ،ود صیاغة الجیوبولیتیكا الفرنسیةللجیوبولیتیك الألماني، وجھ
ت الألمانیة وتوضح دراسات حدیثة كیف أن كلا من الجیوبولیتیكیا

ور الجغرافیون ان في إیطالیا الفاشیة، حیث طءوالفرنسیة كانتا تقر
جیوبولیتیكا إیطالیة في ضوء ھذه الجیوبولیتكیات البعیدة، ولكنھا 

  .ممیزة عنھا وكذلك تجددت الجیوبولیتیكا في أسبانیا في عھد فرانكو

واستمر الحال على ھذا المنوال حتى تسعینات القرن الماضي      
الاتحاد عملاقة"  عندما لاحت مؤشرات الانھیار الكبیر للدولة "السوبر

ك، ذلك أن یالسوفیتي، لنعود ونشھد الولادة الجدیدة لمقولات الجیوبولت
انھیار كل المحددات الأیدیولوجیة والسیاسیة التي قام على أساسھا 
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النظام العالمي ثنائي القطبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، دفع الباحثین 
ثر العوامل في محاولاتھم تلمس شكل النظام الجدید المرتقب إلى أك

ً ودیمومةً في صنع الكتل السیاسیة الكبرى، ألا وھي الجغرافیا؛  ثباتا
كا وظھرت في المكتبات مؤلفات یفعادت إلى الظھور مقولات الجیوبولت

كلاسیكیة ودراسات حدیثة تسعى لقراءة التحولات الكونیة الكبرى من 
 .كيیمنظور جیوبولت

غین، والتي ُترجمت إلى وقد كانت دراسات الروسي ألكسندر دو     
معظم اللغات الأوروبیة، من أبرز الدراسات العالمیة في ھذا المجال، 
حیث أسھمت في إعادة تقدیم النظریات الكلاسیكیة لمؤسسي ھذا العلم 
وفي إثارة جدل كبیر في روسیا حول الدور السیاسي العالمي المنوط 

غبوا؛ فحقائق بروسیا سواء رغب الساسة الحدیثین في ذلك أم لم یر
ً یتناسب وعمق المدى  ً سیاسیا الجغرافیا تفرض على روسیا مصیرا
الروسي وطبیعة الامتداد على مساحة شاسعة من قارتین ھما آسیا 

 .وأوروبا

ً للبرلمان الروسي خلال سنوات      وقد عمل ألكسندر دوغین مستشارا
س كا التابع للمجلیوھو الیوم رئیس خبراء الجیوبولت ٢٠٠٣-١٩٩٨

المتخصص بشؤون الأمن القومي التابع لرئاسة مجلس  الاستشاري
 ."النواب الروسي "الدوما

 ثانيا: الفكر الجيوبوليتيكي:

بني قانون الجیوبولیتیك الكلاسیكي على تضاد قوتین: أولا، قوى      
وھي تسمیة یونانیة  (Thalassocracy) البحر، أو التالاسوكراتیا
أو السیطرة على البحر، مكونة من كلمتین:  ترمز إلى القوة البحریة،

التالاسا وھي البحر، وكراتیا وتعني القوة والسیطرة، وقد ارتبط 
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المصطلح بالحضارة المینوسیة (المینویة) في العصر البرونزي في 
القرن السادس عشر قبل المیلاد، التي اعتمدت قوتھا على السفن، 

سط، وارتبطت بأثینا. أما والتي سیطر ملكھا مینوس على البحر المتو
فھي أیضا كلمة یونانیة تعني القوة  (Tellurocracy) التیلوروکراتیا

البریة، حیث التیلوس ترادف الأرض أو البر، وارتبطت استعارتھا 
بإسبرطة، ولاحقا بإمبراطوریات روما، والمغول، ولیست ھذه الثنائیة 

یة خطر، واتساع منفصلة، بل إن تعاظم قوة إحداھما ھو في رأي الثان
 .نطاق واحدة منھما فیھ انحسار لنطاق الثانیة

ن جوھر الجیوبولیتكیا ھو تحلیل العلاقات السیاسیة الدولیة على إ     
الأوضاع والتركیب الجغرافي. ولھذا فإن الآراء الجیوبولیتكیة  ضوء

یجب أن تختلف مع اختلاف الأوضاع الجغرافیة التي تتغیر بتغیر 
نسان وما ینطوي علیھ تلك من مفاھیم وقوي جدیدة تكنولوجیة الإ

رن جیوبولیتكیة . والى قلذات الأرض، وفي ھذا قال ماكیندر" لكل 
الیوم فإن نظرتنا إلى الحقائق الجغرافیة ما زالت ملونة بمفاھیمنا 

 .المسبقة المستمدة من الماضي لتلك الحقائق وذلك لأغراض عملیة

الأوضاع الجغرافیة في ھذا القرن ھي  وعلى ھذا فإن نظرتنا إلى     
تلك القائمة على الترابط بین توزیع اشكال سطح الأرض وانماط 
الحركة. بینما كانت النظرة في القرن الماضي مبنیة على توزیع الكتل 
القاریة فقط. وفیما قبل القرن التاسع عشر كانت النظرة إلى الأوضاع 

ت المناخیة وأشكال السطح والحقائق الجغرافیة نابعة من التوزیعا
الإقلیمیة. وتشیر المناقشات الجاریة بین المختصین الی أن أسس 
النظرة الى الأوضاع والحقائق الجغرافیة في القرن القادم سوف 
ترتكزعلى توزیع الكتل السكانیة والتكاملات الاقتصادیة أكثر بكثیر مما 

 .یعطي لھا من وزن في الوقت الحاضر
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ھدف و غرض التحلیل الجیوبولیتكي؟ یرى بعض لكن ما ھو      
الباحثین أن التنظیر الجیوبولیتكي قد یخدم اغراض تخطیط السیاسة 
والدعایة أو غیر ذلك من الأغراض السیاسیة العملیة. مثال ذلك أعمال 

 الجیوبولیتكیین الألمان في خلال العھد النازي.

دم الفكر الإنساني في والحقیقة أن الأفكار الجیوبولیتكیة قدیمة ق     
حضاراتھ العلیا القدیمة. ولعل أقدم فكرة صریحة وصلت الینا ھي أفكار 
الفیلسوف الأغریقي أرسطو الذي أكد أن موقع الیونان الجغرافي في 

الى السیادة العالمیة على  الإغریقالمناخي) قد أھل  الإقلیم المعتدل
كتاب السیاسة).  شعوب الشمال البارد) والجنوب الحار) (ارسطو في

تخدم كافة الأغراض العلمیة والعملیة  اوعلى أیة حال فإن الجیوبولیتك
من وجھة النظر المشار الیھا سابقا. على شرط إلا یشوه الكاتب عمدا 
تفسیره ونظرتھ إلى الأوضاع الجغرافیة، وھذا یتطلب من الكاتب الا 

أو سیاسیة  للتطبیق العملي لاتجاھات فكریة ایكون مشاركا أو داعی
معینة. لكن السوال الأخطر ھو: ھل یمكن للكاتب أن یتحرى 
الموضوعیة الدقیقة في الكتابة؟ یقوم التحلیل الجیوبولیتیكي على 

 موضوعین أساسیین: 

بالقوى  بالارتباطالأول: وصف الوضع الجغرافي وحقائقھ كما تبدو 
 .المختلفة السیاسیة

حتوي على القوى السیاسیة الثاني: وضع ورسم الإطار المكاني ی 
 .المتفاعلة والمتصارعة  الدول 

ان نحاول القیام بمثل ھذا  -في الوقت الحاضرـ ومن الصعب      
التحلیل بالقیاس الى سھولة ذلك في الماضي. وذلك راجع الى تداخل 
الأطر المكانیة لقوی والتكتلات الدولیة الحالیة وما یتبع ذلك من 
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ل أو اخراج واحدة من القوى داخل حلف او آخر. استمرار العملیة ادخا
إذ لا بد ان  -حدود مكانیة واضحة وفاصلة  وبذلك لا یمكن وضع

 تعتریھا التداخلات الزمانیة من أن الى اخر.

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك أن الحدود المكانیة للكتلتین      
كل  الشرقیة والغربیة في اوروبا كانت خلال الخمسینات واضحة

ن المانیا الغربیة من جانب بیالوضوح في صورة خط حد فاصل 
بینما یتمیع الخط  -والمانیا الشرقیة وتشیكوسلوفاكیا من جانب أخر 

منطقة النمسا  الفاصل تمیعا یجعل الأمور غیر واضحة المعالم في
سلافیا بأسرھا. ویعود الخط الى الوضوح متمثلا غباسرھا، ومنطقة یو

تركة بین بلغاریا من جانب، والیونان وتركیا من جانب في الحدود المش
نجد بدایة تمیع واضح في خطوط  -مرورا بالستینات  -آخر و الیوم 

تین نتیجة الوحدة الألمانیة، والتقارب المسبق بین للكتلالفصل المكاني 
المانیا الغربیة والاتحاد السوفیتي وبولندا وتوقیع اتفاقیات الاعتراف 

الجدیدة على الأودر والنیسة. فتفاعل القوى السیاسیة  بحدود بولندا
غیر الإطارات المكانیة بصورة سریعة على مر الزمن یصعب معھا ی

 .تنظیر محدد في التحلیل الجیوبولیتیكي 

 ھ. فحتى نھایةنفي الماضي كانت المحاولات الجیوپولیتكیة ممك     
 ارتباطاترة عن القرن التاسع عشر كانت القوي الدولیة الرئیسة عبا

الاستعماریة الأوروبیة، فمركز ھذه القوى كان محددا  بالإمبراطوریات
البحریة. وفي خلال  بمنطقة ضیقة في أوروبا ودول البحر المتوسط

ة كانت مراكز القوی العالمیة عبارة عن " قلوب نف سثلاثة الا
صغیرة" تنقلت من مكان إلى آخر في الشرق الأوسط وأوروبا : مصر 

 -بیزنطة  -روما  -قرطاجة  - الإغریق -فارس الغربیة  -العراق  -
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الإستانھ  -الفاطمیة و المملوكیة) (القاھرة  -بغداد (الخلافة العباسیة) 
 ألمانیا. -ھولندا  -إنجلترا  –فرنسا  –العثمانیة اسبانیا والبرتغال 

ة ھذه المراكز السیاسیة على مر الزمن تزامنت او تلاحقت الواحد     
تلو الأخرى بعد صراع زمني. وكانت ھذه في مجموعھا تكون " العالم 

 -بموقعھ  -في راي جیمس فرجریف. فھذا العالم " و الأھمیةذ
ضاعھ الجغرافیة الخاصة مكن شعوبة وسكانھ من أن یطوروا ووا

وینموا موارد بلادھم المحلیة أولا، ثم التوسع بعد ذلك إلى أقالیم 
 .دماطق أقل نموا وتقوموارد خارجیة في منا

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر وجد بعض      
الجیوبولیتیكیون أن " العالم ذو الأھمیة" لم یعد قاصرا على اوروبا 
الغربیة والوسطي، بل تمدد لیشمل الكتل الأرضیة في نصف الكرة 

ووجد آخرین أن ھذا النمط . ٦٠و ٣٠ض الشمالي بین درجات العر
م یعد قاصرا على دول سواحل أوروبا الغربیة بل اخذ ینتقل السائد ل

شمالا : أو بعبارة  ٦٠و  ٣٠وض تدریجیا إلى داخلیة القارات في العر
 أخرى أخذت مراكز القوی تظھر في كل من الولایات المتحدة وروسیا.

ولكن في الوقت الحاضر لا تستطیع أن تتفق مع تحدیدات السابقین      
، ى العالمیةھي مراكز القو ٦٠و  ٣٠ض درجتي العرعلى أن ما بین 

والموارد الاقتصادیة  االحالي المرتبط بالتكتل السكاني عددی ساسفالأ
ورغبات الشعوب والأیدیولوجیات القومیة وغیرھا تجعل من المستحیل 

لمراكز القوى  اعلى الباحث أن یقول أن النطاق الشمالي سیظل محتكر
ظھور مراكز قوى عالمیة تمثلھا  ا نجد بوادرالعالمیة. وعلى ھذا فإنن

ل بالھند والصین والبرازیل. وفوق ھذا یمكننا أن لطرح سؤالا للمستق
 .منھ عن مراكز قوى أخرى في العالم العربي ككل أو في جزء
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الأھمیة" لم یعد وجوده  ذوومن ثم فإن اصطلاح " العالم      
ولكن ھل یعني ھذا انھ  بالوضوح الذي كان علیھ في أوائل ھذا القرن.

وی اخرى؟ ھل قالعالم ستظل في ظل دول  نلا یمكن تبین مناطق م
لا  التساؤلإن الإجابة على ھذا ؟ أصبح او سیصبح العالم متكافئة تماما

یجب أن تكون جازمة وملزمة لكن الحقائق الجغرافیة تضع امامنا 
 احتمالیات كثیرة. 

 لا بالموارد الاقتصادیة الھامةفلا شك أن ھناك مناطق اسھل اتصا     
من غیرھا بحكم التنظیم العام لأشكال السطح والعلاقة المكانیة. وھناك 
مناطق تتمتع بكفاءة أعلى (تكتیك) في استخدام الموارد، ولمثل ھذه 

واستمرار لنفوذھا الذي تبسطھ على أجزاء من  ءقابالمناطق احتمالات 
 ة والحضاریة معا.العالم بحكم حقائق الجغرافیا الطبیعی

 الفكر الجیوبولیتیكي القديم -١

ارتبطت الأفكار الجیوبولیتیكیة القدیمة عامة بالظروف الجغرافیة      
 :المحیطة بشعب او مملكة أو مفكر. ویبدو أن السیاسات القدیمة

و امثالھم من  للرعاةعشائریة أو على مستوى القبیلة بالنسبة 
ت الحضارات العلیا القدیمة ندول التي كوالمتحركین، أو الإمارات او ال

ھذه السیاسات كانت  -في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط 
مثل الأودیة  تقودھا و تسیطر علیھا فكرة الوحدات الجغرافیة المتكاملة

الذي تحولت فیھ الدولة المصریة القدیمة  الأدنىوادي النیل  -النھریة 
ل و اشور، بدول سومر و اكاد وباوما بین النھرین الذي تحولت فیھ 

صلوا عن ابراھیم نفووادي الأردن الذي اختاره لوط وقومھ حینما ا
م حیاة أساسھا التجوال في التلال و ید فضل الأخیر أن یقوقالخلیل 

 الھضاب.
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ال مناطق بوفي عھود ھذه الدول القدیمة ظلت الصحاري و الج     
ھا السیاسي غیر المباشر، متمیزة بوضوح خارج الدولة أو داخل نفوذ

سكرات لأجنادھا في اقالیم عول أن تقیم حدودا ومدال تلكوقد كلف ھذا 
على احترام الدولة واقامة علاقات  لإجبارھم الحركة المستمرة للرعاة

، أدھثوراتھم وحركاتھم الغازیة التي قلما ت لإخمادتجاریة فقط، أو 
القدیم مرات، واجتاحوا  الك العراقمجتاح الرعاة بابل وماوبرغم ذلك 

 .مصر في صورة الھكسوس

ولا شك أن الكفاح المستمر بین الأخضر والأصفر قد أدى الى      
تغیرات مستمرة في التركیب السیاسي والعسكري لدول الشرق 
الأوسط. ولكن ذلك لم یكن كل اشكال الصراع. فقد ظھرت دول قویة 

میدیا والأخمینیین)  في ھضبة ایران ( في الھضاب المحیطة، وخاصة
تھي الصراع بین نسبیل المثال ا وھضبة الأناضول (الحیثیین). وعلى

العراق والفرس بسقوط دولة بابل الثانیة وامتداد الامبراطوریة 
الفارسیة على كل انحاء الشرق الأوسط، أما الصراع بین مصر 

ھا المصریین على تقریر سیاسة جیوبولیتیكیة اساس أوالحیثیین فقد الج
فرض الصراع على ارض بعیدة عن مصر. ولھذا یحتل المصریون 

ت حتی اقدام جبال طوروس ویؤمنون المنطقة كلھا حتى نساحل اللفا
حدود المملكة الحوثیة في ھامش الھضبة. وبذلك أصبحت 
جیوبولیتیكیة الفراعنة في الدولة الحدیثة تشمل الامتداد الأرضي 

كانت سیاساتھم فیما  بینماط، الخصب على طول ساحل البحر المتوس
 قبل ذلك تجعل لھم حدودا حتى سیناء فقط.

بني على فكر نظري في نفقد ا الإغریقيأما الفكر الجیوبولیتیكي      
مجموعة عكس الأفكار السیاسیة العملیة لدول الشرق الأوسط، ولعل 
ذلك مرتبط بالصراع المستمر لھذه الدول بینھا وبین بعضھا، وبینھا 



]٩٨[ 
 

فلم  الإغریققوى الرعاة في الصحاري والھضاب المحیطة. أما  وبین
یكونوا دولة بالمعنى المفھوم، إنما دویلات تلتئم في تركیب حضاري 
شامل اساسھ الاقتصادي التجارة البحریة الواسعة من البحر الأسود 

 .الى البحر المتوسط الغربي والشرقي

قالیم مناخیة عامة و مرتبط بأ الإغریقیةلھذا فالجیوبولیتیكا      
دة لدول الشرق محدعکس الأفكار الإقلیمیة البیئیة ال -عالمیة 

(ق،  Hecateusخریطة ھیكاتیوس  ناالأوسط.. وأقدم ما وصل الی
: البارد ویشتمل  مناخیینیمین قلالسادس ق. م.) التي قسمت العالم ا

في على اوروبا وشمال أسیا، والدافئ المشتمل على اسیا وأفریقیا. و
وفي  .اكثر ملائمة للسكن وتكوین القوى الدولیة الدافئرأیھ أن الإقلیم 

یقسم العالم إلى  Parmenidesالقرن الخامس ق. م . نجد بارمینیدس 
البرودة و  يخمسة اقالیم مناخیة: إقلیم شدیدة الحرارة و إقلیمین شدید

 ی ارسطو سیاستھ على تقسیمات بارمینیدسنمعتدلین. وقد ب إقلیمین
ھ الإغریق ھو الإقلیم الذي یحمل في نوقال أن الإقلیم المعتدل الذي یسك

 .طیاتھ بذور القوة

وأخذ أخرون یفسرون التغیرات السیاسیة بین المدن والدول على      
الذي برز على سطح  -اتیكا  فإقلیمضوء اشكال السطح المختلفة، 

ھر حضاریا فقد نمی سیاسیا وازد -ریقیة فترة طویلة غالإ السیاسة
ا من الغزو، وعلى ھذا أصبحت ننتیجة الظروف الطبیعیة التي جعلتھ أم

ره الطبیعي في مواردة المحلیة، ویرى قاتیكا مكانا یلتجي الیھ لف
غنى اقلیم ھیلاس  عكسأن ھذه الظروف  Thucydidesثیوسیدوس 

 .الذي جعلھ مسرحا للصراع

أن القوى العالمیة  Straboوقد رأى الجغرافي الروماني سترابو      
وأن  -ولیس الھوامش البحریة  ــ مركزة في الأقالیم القاریة الكبیرة
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أوروبا ھي مركز ھذه القوي، ویرى سترابو ان الجزء المسكون من 
ي أوروبا ولیبیا و آسیا، وان اذرع ھالعالم یتكون من ثلاث كتل قاریة 

ھي أكثر  المحیط وخلجانھ وبحاره تشكل ھذه القارات، وأن أوروبا
 .والاجتماعي لنمو والازدھار الفكريلالثلاثة ملائمة 

الأھمیة"  ذول سترابو كان أول من أشار في تقسیمة الى العالم عول
الذي حدده بامتداد من " أعمدة ھرقل" (جبل طارق) الى خلیج المحیط 

) إلى سینامون (سیلان: إیرلندا( یرناالشرقي (البنغال) ومن أ
الأراضي التي تقع على حدود ذلك الإقلیم غیر  سیریلانكا) .. لما

مسكونة .... ولا تھم الجغرافي .... فالعلم بھا لا یعطي أیة معلومات 
یمكن الإفادة منھا سیاسیا، خاصة إذا كانت جزرا لا یستطیع سكانھا 

 ا.ا او افادتنا تجارینأعاقت

ن وفكرة وجود أكثر من عالم واحد مسكون بالناس، ومن ثم إمكا     
وجود أكثر من نواة للقوى العالمیة، فكرة لم یلق إلیھا بالا الإغریق او 
الرومان حتی سترابو. لكن بذور الفكرة نجدھا في أفكار شائعة عن 
القارة المفقودة " اتلانتس" كما ورد ذكرھا في جمھوریة افلاطون 
على أنھا كانت الدولة المثالیة القویة القادرة على رد أي دولة أخرى 

یوكد أن الإقلیم المعتدل  Melaن قارة أخرى. ولكن الروماني میلا م
الجنوبي مسكون، وكذلك شاعت باستمرار فكرة وجود ارض جنوبیة 

وبرغم ذلك كلھ فإن أفكار سیادة اوروبا  Terra australiaعظیمة 
 .القاریة لم تتزعزع

فكرة أن ھناك محیط كامل من  سوقد رفض الجغرافي بطلیمو     
ر حول الجزیرة الأرضیة وجعل الأرض تمتد شمالا وجنوبا وشرقا البحا

ا ، وكان الجغرافیون القدماء عامة یتخذون مظھري اراضی مجھولةف
على انھ حد لإقلیم من الأقالیم، فقد قسم ھیرودوت أسیا  اواحد اطبیعی
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. وفضل استرابو أن  اواستخدم الخلجان حدود Actaeإلى أشباه جزر 
الأرضیة حدودأ كبرزخ السویس بین آسیا ولیبیا، یستخدم الفواصل 

 .ین آسیا واروبابوطوروس 

(الكبیر) رسم صورة  Plinyي نلكن الجغرافي الروماني بلی     
جیوبولیتیكیة فریدة للإمبراطوریة الرومانیة، متخذ طرق الحركة 

ا تمد نفوذھا مالبریة والبحریة لتحدید الإمبراطوریة. وأوضح أن رو
ي اتجاھات مختلفة حول البحر المتوسط في صورة اتفاق الإقلیمي ف

متكامل مع امتداد الطرق الرومانیة. وفي بعض الأحیان تنتھي ھذه 
الطرق الى عائق نھري مثل نھر الراین او الدانوب او الفرات والنیل، 
وعلى ھذا النحو تصبح نھایات نظام الطرق الرومانیة إطارا یحدد 

، بینما ھنالك إطار آخر داخلي متمثل في الدولة من أطرافھا القصوى
طرق الملاحة في البحر المتوسط التي سیطرت علیھا روما تمام 

 السیطرة طوال مجدھا.

جد الجغرافیین العرب یھتمون أساسا نوفي العھد الإسلامي      
بالجغرافیا الوصفیة والإقلیمیة والفلكیة ورسم الخرائط. ولكن في إطار 

ة لكل دولة او اقلیم على حدة كانت تبرز المعالجات الجغرافیا الإقلیمی
المختلفة القدر لموضوعات الجغرافیا السیاسیة. وعلى وجھ العموم 
فإن النظرة الجیوبولیتیكیة العربیة والإسلامیة كانت تقسم العالم 
المسكون ( وھو النصف الشمالي من الأرض) الی قسمین رئیسین ھما 

آسیا في الجنوب، وھم في الحقیقة لم أوروبا في الشمال وافریقیا و
كتلة قاریة واحدة. ویفصل بین  اعتبروھایمیزوا بین أفریقیا وأسیا بل 

ھذین القسمین البحر المتوسط والأسود، ویقتربان في منطقتي جبل 
ل: ثوي ھذا التقسیم انقسام حضاري مماحر مرمرة. وقد قبطارق و

رق ھذا البحر، و عالم اسلامي عربي الطابع في معظمة جنوب و ش
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عالم مسیحي أوروبي في شمال ھذا البحر. والاستثناء الوحید كانت 
 إسبانیا.الخلافة الإسلامیة في 

وعلى ھذا النحو كان الأفكار الجیوبولیتیكیة العربیة عامة موجھة      
نحو السیطرة القاریة السیاسیة، والسیطرة التجاریة (البحریة والبریة 

على  )شرق أسیا ووسطھا وأفریقیا الزنجیةالھندي و الى المحیط
الھوامش. وبھذا نستطیع أن تقول أن ثمة اختلاف بین الإمبراطوریة 

جھا. ولكن ھذا والإسلامیة في أوجھا والإمبراطوریة الرومانیة في ا
القاری فروما كانت ترتكز على  الاختلاف یرتبط بموقع القلب والتوجیھ

بغداد ترتكز على العالم  بینما، القارة الأوروبیة والبحر المتوسط
ك كانت القاعدة الإسلامیة كبیرة لذبالأفروآسیوي والمحیط الھندي. و

یة شاملة لمسطح أرضي وبحري واسع بالمقارنة ضالأر وامتداداتھا
بروما، وفیما عدا ھذا الاختلاف فإن الطرق البریة والبحریة الإسلامیة 

جاه. وكانت الكرة الأرضیة الامتداد الإمبراطوري في كل ات عصبكانت 
الوسطى في الحلقة التي تكون الإطار الداخلي للإمبراطوریة الإسلامیة. 

یا وجبال القوقاز نكان جبال طوروس وھضبة ارمی وحدود ھذه الكتلة
حر الخزر (قزوین) في الشمال، وساحل البحر المتوسط الشرقي بو

رقة ومصر، بحف بیة، ثم الإطار الصحراوي الذي قوالجنوبي حتى بر
والبحر الأحمر والقرن الأفریقي والبحر العربي حتي بلوخستان في 

ین النھرین ب طراف السند وخوراسان ومااالغرب والجنوب بینما كانت 
تكون الحدود الشرقیة لھذا القلب الداخلي. وإلى جانب ذلك كانت ھناك 

لى ا غرباحدودا اخرى تمثل الحلقة الخارجیة للعالم الإسلامي تمتد 
اسبانیا وشمال غرب أفریقیا، وجنوبا حتى موریتانیا وسواحل افریقیا 

 الشرقیة وشرقا إلى الھند و ترکستان حتى حدود الاستبس.
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واخیرا نجد النظرة الجیوبولیتیكیة القاریة التوجیھ منذ الحضارات      
العلیا في الشرق الأوسط والبحر المتوسط والعالم الإسلامي قد تغیرت 

لى اثر الكشوف الجغرافیة، وتحول مركز القوى الى اقالیم ع اجذری
 -فرنسا  -ھولندا  -البرتغال واسبانیا (الھامش الأوروبي الغربي 

 اومرونة الطریق البحري بعید سھولةح تضابریطانیا). وذلك بعد أن 
ا عن التصارعات العسكریة والسیاسیة للدول القاریة الإسلامیة، وبعید

بري وعلى ھذا نمت السیطرة البحریة وتسلطت عن متاعب النقل ال
على الأفكار الجیوبولیتیكیة، بعد نجاحھا في تكوین الإمبراطوریات 

 .١٦ق  منذالاستعماریة الأوروبیة الواسعة 

 الفكر الجیوبولیتیكي الحديث -٢

ت محاولات الجیوبولیتیكا الحدیثة مع تطور العلوم الجغرافیة، ءجا     
لألماني " ایمانویل كانت أول من عالج من وقد كان الفیلسوف ا

المحدثین ھذا الموضوع السیاسي العالمي فاعرب عن اعتقاده بأن 
مر مؤسس على طبیعة الأشیاء، وقد أید ھذا أ "وجود " الدولة العالمیة
 الاعتقاد بالأدلة التالیة:

ان الطبیعة قد حبت الإنسان بإمكانیة السكن والعیش في كل إجراء -١
 العالم.

ان الطبیعة قد بعثرت الإنسان نتیجة استمرار الحروب مما ادى الى  -٢
 في معظم الجھات القابلة للسكن الناس سكن

جبرا الإنسان على أن ینھي حروبھ اأن العاملین السابقین معا قد  -٣
أن الدول  "ی " كانتأالصلح وإقامة السلام، ولقد ر بعقد ادائم

ھا بسبب رغبة ھذه الدول في إخضاع الأوروبیة دائمة الحروب فیما بین
بعضھا البعض، ومن ثم فإن ایجاد اتحاد اوروبي من الدول المستقلة 
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الحرة یمكن أن یؤدي الى إحلال السلام في العالم (نتیجة لأن أوربا في 
 عصر " كانت " تسیطر على أقدار العالم السیاسیة).

ي صورة الدولة العالمي للدول كما رأه كانت ف الاتحادوعلى عكس      
العالمیة، فإن مؤسسي الجغرافیا الحدیثة قد اكدوا على مفھوم الإقلیمیة 
المرتبطة بالأنماط الإقلیمیة وقد أصبحت ھذه الأفكار الإقلیمیة أسس 

 الجیوبولیتیكا الحدیثة.

وتأخذ الأفكار الحدیثة في الجیوبولیتیكا العالم على أنھ ینتظم في      
ابس والماء وخطوط تصل ھذه التوزیعات فیما أنماط من توزیعات الی

بینھا. فعلى سبیل المثال ترى أحدى الأفكار الجیوبولیتیكیة أن التركیز 
اریة المتكونة من اور آسیا وأفریقیا معا. قیجب أن یصب على الكتلة ال

من سكانھ، وحول ھذا  %٨٤% من مساحة الیابس العالمي، ٥٦فھنا 
مائیة واسعة تبلغ ثلاثة أضعاف  التكتل الأرضي الكبیر مسطحات

أن مركز  ھذه ھي فكرة " الجزیرة العالمیة" وواضح .مساحة الیابس
 مساحة من الأرض الیابسة. بأكبررتبط یثقل ھذه الفكرة 

وفكرة اخرى تركز على النصف الشمالي من الكرة الأرضیة:      
 جدأوروأسیا وشمال افریقیا و أمریكا الشمالیة والوسطى، وھنا ن

من السكان. والتركیز ھنا  ٪٩٠س الأرضي و بایمن مساحة ال %٦٠
على مسطحات الماء والھواء التي تربط أسیا بأمریكا، وھناك أفكار 

ھ رابط بین أنأخرى عالمیة مثل تلك التي تركز علی الأطلنطي على 
باعتبار ھذه القارات الأربع والمحیط  الأمریكتین واوروبا و افریقیا معا

ولا  بینھم في التكتل الأرضي ذو الأھمیة المغزی في العالم. الذي یربط
ھا من العلاقات التجاریة و خطوط ذورتمد جسشك أن ھذه الفكرة ت

الاتصال البحري و الجوى الكثیفة التي تتمركز في الاطلنطي بالقیاس 
 الى بقیة المحیطات.
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وقد ترتبت على ھذه الأفكار نظریات استراتیجیة مختلفة.      
ستراتیجیة الجزیرة العالمیة تؤكد أن من یحكم قلب اوروأسیا قد فا

یحكم العالم. ویرتبط بالجزیرة العالمیة كفكرة جیوبولیتیكیة نظریة 
استراتیجیة أخرى مغایرة تماما لفكرة قلب العالم. تلك ھي 
الاستراتیجیة الخاصة بالتحكم في أطراف الجزیرة العالمیة المتمثلة في 

ضخمة حول أوروأسیا: اوروبا (كشبھ جزیرة لأسیا) الجزر ال باهاش
والشرق الأوسط والھند وجنوب شرقي آسیا. وتقول ھذه النظریة أن 
من یحكم ھذه الأطراف قد یحكم العالم. ونظریة ثالثة تقول أن حكم 

ي قد یؤدي الى النفوذ العالمي. والى جانب ھذه النظریات بالعالم القط
بینھم، فلا ھي تطالب بحكم قلب  نجد نظریة تقف موقف التوفیق

الجزیرة العالمیة ولا قطبھا أو أطرافھا، ولا تدعو الى السیطرة 
العالمیة. بل ترى ھذه النظریة ان في الإمكان أحداث تعادل في میزان 

 القوى العالمیة بین قوتین أو ثلاث على المستوى العالمي.

ا یجب أن وبغض النظر عن ھذه النظریات وتفصیلاتھا فإن م     
نتذكره ھو ان كل الاستراتیجیات في الماضي والحاضر ترتبط بظروف 

 .الزمان والتكنیك الذي یصلھ الإنسان، كما یرتبط بالأوضاع الجغرافیة

وأصول النظریات الحدیثة ترجع إلى القرن الماضي على ید      
مؤسسي الجغرافیا الحدیثة: الكسندر فون ھمبولت وكارل ریتر. وقد 

من ھذین العالمین أن ھناك علاقات متبادلة بین الإنسان  لاأكد ك
افكار في  )١٨٠٤تر (والدولة والمحیط الطبیعي، وقد طور کارل ری

صورة تقسیمات إقلیمیة داخل الكرة الأرضیة الموحدة، فھو اولا یقسم 
المحیطات) ( الماء )العالم الى قسمین أساسیین الأرض (القارات

بیرو الی جنوب  مین ھو دائرة عظمى تمر منوالحدود بین ھذین القس
آسیا. ثم قسم ریتر الیابس الى قسمین ھما العالم القدیم والجدید، 
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مع  اكبیر لأنھ یمتد امتداد كبیر مناخيتشابھ بویتمیز العالم القدیم 
ر عرضیة ئدرجات الطول اي من الشرق الى الغرب على طول دوا

اختلافات مناخیة أكبر لأنھ یمتد محدودة. أما العالم الجدید فتظھر فیھ 
 .من الشمال الى الجنوب امتداد كبیرا

ھذا النحو یتناول ریتر القارات كل على انھا وحدة طبیعیة  علىو     
كاملة واخیرا یصل الى اقسام ذات شخصیة داخل كل قارة، وكذلك قسم 
ریتر المحیطات الى حوضین ھما الاطلنطي و الباسیفیكي. وقد فسر 

آراء ریتر في منتصف A , Guyotفي الفرنسي ارنولد جویة الجغرا
 إن، ووصف أن العالم القدیم بإنھ عالم الجبال والھضاب و١٩ القرن

ثروة السھول. بالعالم الجدید  یتصف بینماسھولة محدودة الاستغلال، 
كذلك قال في مجال المفاضلة بین المحیطین الأطلنطي و الباسیفیكي، 

وان  حھ، وأن حوضھ تسوده البحار الداخلیةأن الأول ھو أكثر ملا
حدارات ھینة، بینما الباسیفیكي في رأیھ ھو أكثر نسواحلھ ذات ا
 .و انحدارات سواحلھ سریعة وعنیفة االمحیطات محیط

وقد كان "جویة " أول جغرافي حدیث یؤكد أھمیة الموقع      
الطریق  المركزي للقارة الأوروبیة داخل المحیط الذي ھو في الحقیقة

الجیوبولیتیكیة من ریتر  "جویة" أفكارنبعت  قدالرئیس في العالم و
 "جویة"الى القارات على أنھا كل متكامل طبیعي. وواحد من أھم أفكار 

في ھذا الموضوع ھو أن زعامة العالم اخذه في الانتقال من أوروبا الى 
ثلاث في  الثاني عنده أن القارات تنتظم أوالمبد .امریكا الشمالیة

مجموعات مزدوجة واحدة الى الشمال والثانیة جنوبھا، وان الشمالیة 
تیھا، كما انھ یعتقد أن أسیا كانت مھد دینتعطي الجنوبیة حضارتھا وم

الحضارة وأن أوروبا المكان الذي نضجت فیھ الحضارة وان امریكا 
الشمالیة ھي نقطة النھایة العظمي لھذه العملیة الحضاریة، وكذلك 
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بان وحدة  -وفي غامض صفي اسلوب  -جویة عن اعتقاده أعرب 
لة وروابط الدیانة المسیحیة والقرب المكاني ھي الأسس التي لاالس

 .تجذب وتصنع وحدة القارات الشمالیة

 الجیوبولیتیكا الخضراء

ظھر الاھتمام الواسع بالحدیث سیاسیا عن إدارة إیكولوجیة      
یكا الشعبیة في الولایات المتحدة الأرض أو كنوع جدید من الجیوبولیت

بین الحركات الإیكولوجیة المحلیة والقومیة في الستینات. ومع ذلك، 
، بعد نھایة من القرن الماضي اتیأصبح الأمر أكثر وضوحا في التسعین

الحرب الباردة، فبعد الانتصار على الشمولیة الشیوعیة، أصبحت 
الأرض في المیزان". "الولایات المتحدة محكومة بقادة یرون الآن 

ویقولون إن الإیكولوجیات العالمیة یجب أن تحقق ما ھو الأفضل، 
ولیس الأسوأ، لصالح البشریة ویمثل الاقتصادیون والصناعیون 

، ١٩٩١والقادة السیاسیون المجال الاستراتیجي للنظام العالمي بعد 
والذي یجب أن تتنافس علیھ كل الدول للسیطرة على التنمیة 

قبلیة للاقتصاد العالمي، وذلك بتطویر تقنیات جدیدة، والسیطرة المست
على مزید من الأسواق، واستغلال كل الأصول الاقتصادیة الوطنیة. 
وفي الواقع، تتراوح ظاھرة الدول الفاشلة من وجود تشریعات غیر 
عملیة مثل رواندا والصومال وأنجولا، إلى وجود كیانات مكبلة مثل 

ستان أو كازاخستان، ویرجع ذلك إلى الانتھاكات أوكرانیا أو أفغان
البیئیة الحادة الناتجة عن الإخلال الشدید بالطبیعة بسبب المحاولات 

 .الاقتصاديغیر الفعالة لتحقیق النمو 

وھكذا فإن أخذ الإیكولوجیا في الحسبان یولد سلسلة من الخطابات      
ة أیضا. فمع ادعن البیئة التي تستند إلى كل من الأخلاق والرش

، أصبحت "لحدود النمو، ودوى "القنبلة السكانیةمواجھة الإنسانیة 
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الإیكولوجیات والبیئات شیئا أكبر من أن نحكم علیھ أخلاقیا، فھى 
أشیاء یجب أن تدیرھا الحكومات. وكما یقول فوكو، تطورت 

أن  الإیكولوجیا إلى إمكانات عامة تتطلب إجراءات إداریة، ویجب
ة ، كما اتضح من ھذه الظواھر البیئییتھا خطاب تحلیلییتحمل مسئول

لقوى لولیس كبح الخلل، بل تعظیم منظم  ،أنھا أصبحت مسألة انضباط
 الفردیة والجماعیة 

ا، ولكنھا بولیتیكا لا تمثل ضغطا ثابت -ویقول أوتواتیل إن الجیو     
 حقیقة فھي مجرد مسألةغیر مستقرة وغیر محددة، ویجب ألا نعتبرھا 

تیل، بولیتیكا" كما یرى أوتوا -"جیو  ویسمح تقسیم الجغرافیا إلى
السیاسة الواقعیة . ثم لیتیكا من ارتباطھا التاریخي في بفصل الجیوبو

البحث عن ارتباطات جدیدة في الجیوبولیتیكا وسط معانیھا الغامضة 
غیر المحددة، وتسمح الممارسات العملیة غیر الموضحة والمتجسدة 

بولیتیكا لھذا التجمع من ممارسات، وقیم المفاھیم بافتراض  -في الجیو
واكتساب انتشارات عملیة جدیدة في أماكن أخرى وفي أوقات أخرى، 
بعیدا عن تقالیدھا الدبلوماسیة / الامبریالیة / العسكریة. إذ إن التطور 

والذي وصفھ  العالميعلى المستوى  "الكامل "للنظام السیاسي المغلق
لم یثبت وجوده الكامل . بعصر ما بعد الكولومبیة""ندر كیھالفورد ما

عندما عادت أبوللو  ١٩٦٨حتى  الجماعيفي التصور السیاسي 
وبینما  ض وھي تسبح وحدھا في ظلام الفضاءبصورھا الملونة للأر

 الأرضيأثبتت الحربان العالمیتان الأولى والثانیة إغلاق معظم المجال 
إن إعادة التصور الإیكولوجي للكوكب أمام التوسع البري السھل، ف

عندما ھبط نیل  ١٩٦٩یولیو  ٢٠كأرض سابحة في الفضاء في 
أكدت أخیرا اعتقاد ماكیندر أن ما كان یعتبر  -آرمسترونج على القمر 

جیوبولیتیكا یجب أن یحول انتباه رجال الدولة في كل أنحاء العالم من 
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وتظھر حماسة  بیةإلى الصراع على الكفاءة النس الأرضيالتوسع 
الحماسة البریطانیة الفیكتوریة الفریدة المنشغلة برفاھیة  تلك -ماكیندر

في أفكاره عن الكفاءة النسبیة في عالم  -مستقبل الإمبراطوریة والأمة 
أوائل التسعینات التنافسي والمتشابك بصورة متزایدة، فقد قادتھ 

قدرة الإمبراطوریة نزعاتھ الامبریالیة المحافظة إلى القلق على مدى 
ة في بولھا الأرضیة التي اكتسبتھا بصعوالبریطانیة على إدارة أص

  .زمنھا الجدید القائم على الاعتماد المتبادل المعقد

ویتزاید ظھور الإیكولوجیا كاستعارة جیوبولیتیكة في نفس الوقت      
الذي خمدت فیھ شرارة الألفیة في العالم الشیوعي أخیرا، مما جعل 

عالم كلھ محصورا بصورة ما في الأنماط الثابتة للتصنیع والتحضر ال
المتزاید. وقد وصل الانتقاد الشیوعي للرأسمالیة والھجوم الرأسمالي 
المضاد ضد الشیوعیة إلى مأزق أیدیولوجي في الستینات، ولكن یمكن 

تھما النسبیة، فمع بزوغ یوم ءضاع النظامین لفقد إیكولوجي لكفاإخ
، لم یعد الكثیر من الناس في الغرب الرأسمالي أو ١٩٧٠الأرض في 

الشرق الشیوعي یعقدون الأمل على تحول اشتراکی حقیقی للاقتصاد 
والمجتمعات الصناعیة القائمة، وبدأ یظھر القلق الجدید على الأمن 
واستمراریة أنماط الحیاة الاستھلاكیة الجدیدة التي أثبتت أنھا أكثر 

نتاجیة التي قدمتھا الستالینیة الجدیدة في الخطاب جاذبیة من الأنماط الإ
السیاسي في أشكال الفكر الإیكولوجي. ففي الإیكولوجیا ھناك أصداء 

عند  "وانعكاسات محملة بمقترحات لرؤیة "عالم نھایة القرن
 ماكیندرز. 

وفي الحقیقة نجد أن الجیوبولیتیكا مع الإیكولوجیا تستطیع للمرة      
شیئا من التناسب الحقیقي للملامح والأحداث على  الأولى أن تدرك

مسرح العالم الواحد، وقد تحاول البحث عن معادلة تعبر عن جوانب 
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معینة للتفسیر الجغرافي في تاریخ العالم، وھذه الھیاكل الإیكولوجیة 
الجدیدة یجب أن یكون لھا قیمة عملیة لأنھا تضع بعض القوى 

لمنظورة وھكذا فإن نظرة ماكیندر المتنافسة في السیاسة الدولیة ا
عیار جدید للقیمة العملیة للرؤي البیئیة مالجیوبولیتیكة یمكن أن تمھد ل

ومن ثم فإن ، قتصاد والسیاسة الدولیة المعاصرةالتي تدفع الا
الخضراء ستكمل منطق التصور الامبریالي العرقي عند  الجیوبولیتیكا
ر الكائنات في أبعد المناطق ة أسلوبھا الإداري حتى أصغمماكیندر بعول

مثل  -یتیكا الخضراء من المحیط الحیوي للأرض حیث تری الجیوبول
 :أن -ماكیندر

اقتصاد العالم الآن معروف ومشغول ومغلق أمام كل النوایا "
والأغراض، فقد أصبح العالم مكانا واحدا موحدا من فضاء مشغول، 

ن لأي حدث في أي یكوونظام فضاء مغلق (كسفینة فضاء مغلقة) حیث 
ج في بقیة الأجزاء الأخرى فلم یعد ممكنا أن نعالج ئجزء منھا نتا

الصراعات المختلفة على الفضاء بمعزل عن بعضھا البعض، لأن كلا 
منھا یمثل جزء من نظام عالمي للفضاء مغلق، فقد أصبح عالم 

 "التفاعلات الدولیة عالمیا الآن 

یة في الاعتبار، فإن "الصراع على ومع أخذ ھذه الافتراضات العمل     
یمكن أن یصبح الفكرة المسیطرة على الاقتصاد  "الكفاءة النسبیة

السیاسي البیئي، الذي یمكن مساندتھ جیدا بإعادة فحص دراسات معھد 
 .ورلدووتش لنظم الأرض في التبادل الإیكولوجي الاقتصادي

ة جدیدة، فإنھ یمكن وإذا اعتبرنا البیئات بمثابة مناطق جیوبولیتیكی     
مراقبتھا للحكم على مدى نجاحھا أو فشلھا النسبي في ضوء مقاییس 
ریاضیة مجردة للاستھلاك، وحصر المكاسب أو الخسائر القومیة من 
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خلال كثافة وسرعة وكمیة السلع والخدمات المتبادلة في نظم 
 .الاستھلاك الكبیر التي تكون المجال التقني

راءات الجیوبولیتیكیة الجدیدة للبیئة خطابات وقد طرحت ھذه الق     
 -لجیوجدیدة عن المسئولیة الاجتماعیة على الرأي العام، بما في ذلك ا

عة ذات الأثر لإدارة كلینتون بقوانینھا الخادبولیتیكا الخضراء الناعمة 
. وكان التعھد الرئاسي بنشر الطاقة الأمریكیة الإیكولوجي المحدود

یتزاید ویتناقص طوال ربع القرن الماضي،  كمؤسسة حمایة بیئیة
بولیتیكا الخضراء  -جعل الرئیس كلینتون ھذه الجیو ١٩٩٠ولكن في 

. ومن أجل تأكید قیادة أمریكا للالتزام العالميجزء لا یتجزأ من منھجھ 
في عالم ما بعد الحرب الباردة، والانتقال من عصر الصناعة إلى عصر 

لباردة إلى القریة العالمیة، یؤكد المعلومات، ومن عالم الحرب ا
 الرئیس كلینتون :

لیة تقدیم الحریة والدیموقراطیة "إننا نعلم أننا في الخارج نتحمل مسئو
لدفع الرفاھیة والحفاظ على كوكبنا ... في عالم یتلاشى فیھ بشكل 
مستمر ذلك الخط الفاصل بین السیاسة الداخلیة والخارجیة... حیث 

بسیاساتنا البیئیة في  والقوميخصي والأسرى یتأثر مستقبلنا الش
الداخل والخارج. فمصالحنا في الداخل لا تنفصل ببساطة عن جھودنا 
لدعم مصالحنا حول العالم. فیجب أن یكونا شیئا واحدا إذا أردنا أن 

 نكون آمنین حقا في عالم القرن الحادي والعشرین" 

المسئولیة الإیكولوجیة وتظھر ھذه الجھود لربط النمو الاقتصادي ب     
بصورة أكثر انتظاما في التأملات البیئیة لنائب الرئیس أل جور. حیث 

أن "یذھب جور إلى أن تأسیس ھذه الجیوبولیتیكا الخضراء یوضح 
تؤكد أیضا  "مھمة استعادة التوازن الطبیعي للنظام الإیكولوجي للأرض

والحكم  على اھتمام أمریكا طویل الأجل بالعدالة الاجتماعیة،
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ویمكن اعتبار السلطة  ،الدیموقراطي، واقتصادیات السوق الحر
الأخلاقیة التي تظھرھا ھذه الإیكولوجیا الرسمیة بمثابة التزام متجدد 

: ة حقوق عالمیة ولیست أمریكیة فقطلما كان یعتبره جیفرسون بمثاب
على  "جور"ومع ذلك، یؤكد  .الحیاة، الحریة، وتحقیق السعادة

أن الاستراتیجیات العالمیة الأمریكیة بعد الحرب الباردة  مستوى أخر
الإنسان والأرض" لیحل  علاقة طبیعیة وصحیة بین"یجب أن تؤسس 

 التوجھ البیئي محل الاستغلال البشع للطبیعة.

لحمایة الأرض منحنى جیوبولیتیكیا عندما  "جور"ویأخذ برنامج      
في  "لتنمیة المستدامةلوضع ا" يمعالینادي بإعداد مشروع مارشال 

ا في عقلب السیاسة الإیكولوجیة. وكما یقول جور، انضمت عدة دول م
ذلك المشروع التاریخي فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة لإعادة تنظیم 

 .كل مناطق العالم وتغییر طرق حیاتھا

ــ  مثل مشروع مارشال القدیم -عالمي ویركز مشروع مارشال ال     
الاستراتیجیة والأنشطة والبرامج التي یمكن أن تزیل على الأھداف 

حالیا .. وذلك من  العالميالاختناقات المعرقلة للأداء الصحي للاقتصاد 
، تقدم الاقتصادي المستدامأجل تلبیة الحاجات الإنسانیة وتشجیع ال

في  -حیث یتم إعادة إدماج الأشكال الممكنة للاستدامة الإیكولوجیة 
 اقتصادينمو  یدیولوجیةلأفي برنامج فعلى  - ستھلاك الضخمالا

جدیدة، ویصبح الحفاظ على استدامة الطبیعة بالحفاظ على الاستھلاك 
ا الجیوبولیتیكا الخضراء ھدفا رئیسمن نظمھا الإیكولوجیة في 

 للسیاسة الخارجیة الأمریكیة. 

ویقول نائب الرئیس جور الأشیاء الصحیحة عن تغییر فروضنا      
لتنمیة لالذكي، ولكن حده الأدنى دیة عن الاستھلاك غیر الاقتصا

المستدامة یوجد في استدامة النشاط الأمریكي والصناعة والعلم من 
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تمثل خلال أشكال استھلاك واعیة إیكولوجیا، ونظرا لأن أمریكا 
لعالم، یستنتج جور أن الولایات المتحدة لالاقتصاد الرأسمالي القائد 

ق تشاف طرق فعالة لاستخدام طاقة قوى السوعلیھا التزام خاص باك
وقد حشد نائب الرئیس جور مجموعة ، للمساعدة في إنقاذ بیئة العالم

ورة غیر رسمیة ، معروفین بصة من حوالي أربعین رجل وامرأةصغیر
، لمساعدتھ على ھذا المزیج العقلي الفرید بین باسم تكنوقراط جور
لسباق الرئاسي لمرتفع المستوى  ة والتوجھ البیئيالتنظیم مرتفع التقنی

ومھما كان ما یوجد في الطبیعة ولا یمكن وضعھ تحت  ٢٠٠٠لعام 
 كمجالھذه المراقبة عالیة التقنیة، فإنھ سوف یطرح على الانترنت 

وأكد نائب الرئیس جور مؤخرا ھذه  مناسب للمحاكاة الرقمیة
ف وكالة ناسا الاتصالات الأیدیولوجیة بالاتصالات والبیئة من خلال تكلی

بتقدیم صور للأرض سابحة في الفضاء على الانترنت. وسوف تذاع 
ھذه الصور والتي تحمل عنوان كل الأرض كل الوقت .حیة على 
الشبكة العنكبوتیة من سفینة فضاء صغیرة تقع في مكان ما بین 

ولا یزال لدي جور صور  ) Sawyer 1908 : A1(الأرض والشمس 
معروضة في مكتب الجناح الغربي في  ١٧ مكبرة للأرض من أبوللو

البیت الأبیض، وھو یدعى الآن أن ھذه التغذیة الحیة المستمرة لھذه 
اسا" سیكون لھا قیمة علمیة اللقطة للأرض من سفینة فضا، تتبع "ن

 .ھائلة

ضائي فیمتھ العلمیة، فإن ھذا النظام الوبالرغم من الجدل حول ق     
كیة حقیقیة، فقد أدى تأكید المراقبة البیئیة للمراقبة لھ آثار جیوبولیتی

في الخطابات الجیوبولیتیكیة الخضراء في ثمانینیات وتسعینیات القرن 
العشرین إلى تغییر سلوك كثیر من المؤسسات والجھات الحكومیة نحو 

فإن  -ا یقول أل جورمونظرا لأن الأرض في حالة توازن کالطبیعة، 
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یة لتحقیق بعض الفوائد ئالتكالیف البی لمیداني للعدید منالاستبعاد ا
إن لم یكن  .نتشارا في معظم الدول حول العالمالاقتصادیة أصبح أقل ا

من حیث المبدأ على الأقل، ومع ذلك، فإن احتساب الأصول والخصوم 
بطریقة أكثر دقة یوضح أیضا فھما جیوبولیتیكیا جدیدا للعالم، إذ یجب 

الناتج من وثائق مثل "تقریر على المرء تجاوز البریق الأخضر 
برونتلاند أو جدول أعمال القرن الحادي والعشرین"، التي تدعي أن 
الإنسانیة مستعدة لوقف حربھا ضد الطبیعیة وبدایة عھد جدید من 
التعایش السلمي مع التوسع الطبیعي للأرض والكائنات غیر 

 -غالباالمستأنسة. ففي الحقیقة نجد أن ھذه المبادرات الدبلوماسیة 
مثل العدید من التصورات الأخرى للتقنیة المستدامة والنمو المتوازن 
أو التحدیث الإیكولوجي تظھر صحة موقف جیمسون فیما بعد الحداثة، 
وھو موقف تكون فیھ عملیة التحدیث كاملة وتسیر في الطبیعة نحو 

وكذلك بوضع القبول العام للمعھد لدى كثیر من الحكومات صدی  الخیر
لكوكب على دمجھا العلمي لیر عملیة تكوین البیئة الأساسیة تأث بعد

 .التقني للمجالین الحیوي والتقني

في إقناعنا بمبادئ  ١٩٩٢نجح مؤتمر ریو دي جانیرو البیئي في      
أجندة القرن الحادي والعشرین، كما أقنعنا المؤتمر بالطبیعة المتكاملة 

 .لأرض بیتناوھو ما أكد على أن ا والمتبادلة للأرض

وھكذا فإن فرض مراقبة عالمیة على الأرض یمثل أحد أشكال      
یجب مراقبة عملیاتھ ومدى تقدمھ، وذلك من خلال  ""بناء بیت عالمی

لات مجموعتین من المراجع المتفق علیھا حالیا، والممثلة في سج
 .الاقتصاد وسجلات الإیكولوجیا
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 الفكر الجیوبولیتیكي الغربي: -٣

لى الرغم من كل ھذه السمات التي تعطي الفكر الجیوبولیتیكي ع     
وحدة واستمراریة، فقد ظھر داخل الفكر الجیوبولیتیكي الغربي عدد 

المتمیزة على صعید التفسیر، ویمكن  Weltanschauu ngerمن ال 
 كشف ست منھا:

 القطبیة الثنائیة -

 الطرفیة -

 القطبیة الثلاثیة  -

 المناطقیة –

 یةالمركز -

 متعددة الاقطاب -

في الرؤیة ثنائیة القطبیة، ینقسم العالم بشكل أساسي بین قطبین      
المراكز الأساسیة للسلطة أن تتغیر في  وبإمكانكبیرین یملكان القوة. 

مجرى التاریخ، ولكن تبقى ھناك حالة شبھ دائمة من النزاع 
ولا  H . Mackinder أشھر معتنقي ھذا التفسیر كان .والمواجھة

ھو الأكثر ایحاء من  Heartland "قلب الأرض"یزال مفھومھ حول 
بین ما وضعھ. فھو یسلم بالتعارض التاریخي بین القوة البحریة 

على الأقل في  -أخیر تملك ھذه الأخیرة خط دفاع  -والقوة الأرضیة 
الموجود في  "قلب الأرض"، في القلعة البعیدة والمنیعة ل بدایة القرن
وقد احتفظت ھذه النظریة بمكان مھم حتى أیامنا ھذه، كما  قلب آسیا.

 .أنھا مارست قدرة قویة ومتفاوتة من الجذب بحسب ظروف اللحظة
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ة من جانب أصحاب النظریة بشكل عام، تمت محاربة ھذه النظری     
الذي  Nicholas Spykman، تلك التي ھذبھا في الأربعینات الطرفیة

أو  لفعلي في الحزام الطرفي الكبیرا جعل مركز السلطة العالمي
Rimland  الذي یتشكل من الھلال المحیط بالقارة الأوراسیة

)Eurasien الفكرة ھي أنھ إذا كان العالم البحري والعالم القاري قد ،(
استطاعا اعطاء الوھم بتشكیل المركزین الجدیدین للسلطة العالمیة، 

في الاضطلاع بھذا  فإنھما یعانیان من مصاعب ذات شأن للاستمرار
الدور، فھما على المدى المنظور، یملكان میلا لیصبحا طرفیین إزاء 

. فضلا عن ذلك، كان موضوع رھان Rimlandالسلطة المترسخة في 
الصراعات الدولیة الأكثر عمقا ھو السیطرة الكلیة أو الجزئیة على ال 

Rimland قعة ركز رالغنیة بالرجال كما بالموارد، والواقعة في م
 .السیاسة الجیوستراتیجیة

ضمنیا على  اقطاب الثلاثة، فإنھا تفترض تقطیعأما أطروحة الأ     
الأقل، للسطح الجیوبولیتیكي للعالم حول ثلاثة مراكز كبرى للقوة بدلا 
من اثنین. وھي تملك أوجھ شبھ مع المدرسة الطرفیة التي تمیز بالقدر 

البحریة  -جیوبولیتیكیة ) Macroregionsنفسھ ثلاث مناطق کبری (
ولكنھا تختلف عنھا بدعوتھا لوجود توازن  -والقاریة والحزام الطرفي 

في ما بینھا یمتلك دیمومة معینة. إن بزوغ وضع ثلاثي الأقطاب أدى 
إلى تدخل قوة ثالثة في الترسیمة الثنائیة القطبیة، كرد فعل على تقسیم 

لثة تمثل محاولة غیر موزونة العالم الذي أدى إلیھ ذلك. ھذه القوة الثا
وإیجابیة لمنع ھذا الوضع من أن یتعزز، وتقترح حلا یقوم على التبدیل 

نجحت في إقامة قاعدة قوتھا، فإن ھذه القوة الثالثة الواقعي. وإذا 
یمكنھا أن تبلغ وضعا تملك فیھ القدرة على تحدي أحد المتصارعین 

الحلول مكانھا كمركز الموجودین على الساحة، وافتراضیة إزاحتھا و
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كبیر للسلطة. ھكذا، یمكننا اعتبار نظریة الأقطاب الثلاثة محاولة 
توازن بین ثلاثة مراكز للسلطة العالمیة، وطریقة لمواءمة  لإدخال

النظام ثنائي القطبیة مع التطور الحقیقي لعلاقات القوى التي تضمن لھ 
كما تم  Mitteleuropaھكذا قدرا من تأجیل (نھایتھ). إن مقولة 

قطب قوة جدید بین  بإدراجھاإدراكھا في بدایة ھذا القرن، تقدم لنا مثلا 
 الدوائر البحریة والقاریة بغیة منعھا متضافرة من السیطرة على العالم. 

) المراكز الطبیعیة للقوة Zonalisteیضع أنصار نظریة المناطق (     
) Subtropicalئیة (العالمیة في قلب المناطق المعتدلة وشبھ الاستوا

في الجزء الشمالي من الكرة الأرضیة، جاعلین ھكذا من المناخ المحدد 
الأساسي للأنساق الجیوبولیتیكیة في العالم، من ھذا المنظار، فإن 

أوروبا، إلى جانب البلدان الأكثر أھمیة ھي بلدان أمیركا الشمالیة و
 James Fairgrieveوالیابان. وبحسب  السابق تيالاتحاد السوفی

تملك بلدان آسیا، حیث تسود الریاح الموسمیة أیضا، القدرة اللازمة 
لكي تكون جزءا من نظام القوة المحدد في ھذا الجزء الشمالي من 
الكرة، إن سیطرة الشمال قد طرح ضمنیا أیضا في نظریات ال 

Geopolitiker الالمانیة. فقد كانت بارزة في أفكار K . Haushofer 
العالم إلى مناطق توسع كبیرة مدعوة أن تضطلع بدور الذي قسم 

) للھیمنة التي تمارسھا ثلاث أو أربع أمم من Supportالحامل (
الجزء الشمالي للكرة. وخلال السبعینات ظھر إلى العلن التفاوت 

( مستشار المانیا الغربیة  Brandtالشاسع الذي كان على تقریر 
یة في المناطق المعتدلة الشمالیة السابق) أن یبرزه بین البلدان الغن

، والبلدان الفقیرة ذات المناطق المداریة والاستوائیة "بلدان الشمال"
 "جنوب –شمال ". ومن ھنا المصطلح المثیر للجدل "بلدان الجنوب"

الذي تم اختلاقھ للدلالة على الانقسام الرئیسي والأخطر للعالم المعاصر 
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أردنا توقي الكوارث السیاسیة  ، إذابإلحاحوالذي تنبغي مھاجمتھ 
 .والاقتصادیة

ھرھا ھذه الفكرة بكلیتھا تم اختصارھا في مجسمات الخرائط، وأش     
. ومع الصین إلى جانب قوى Arno peters تلك التي صاغھا

) الذي اقترحھ Pentagoneخماسي الأطراف، ("ظھر  "الشمال"
یین في العالم. ھنري كیسنجر وآخرون، إثر افول نفوذ القوتین العظم

ویمكننا تصور ھذا الكتلة مثل مجموعة ضخمة من القوى الشمالیة 
الممزقة بالشقاقات الداخلیة، ولكنھا تحتفظ بموقعھا المسیطر إزاء 
باقي العالم، وفي الوضع الحالي، فإن ھذه الكتلة المتحركة قابلة أیضا 

 ا.رارما بالسیر نحو حالة أكثر استقللانفجار والغرق في العنف، ك

تأتي تالیا المدرسة المركزیة التي تستند إلى التعارض بین المركز      
 , Modelski والطرف، وتعتمد خصوصا على أفكار كل من

Wallerstein . تؤلفھا البلدان  إن نواة سیاسیة اقتصادیة للعالم
الرأسمالیة الغربیة ھي التي تستغل أطرافا یمثل العالم الثالث فیھا 

سي. ونمیز بین الاثنین عالما شبھ طرفي یضم البلدان ذات الجسم الأسا
النمو المتدني أو في طور النمو في أوروبا الشرقیة والاتحاد 
السوفیاتي والبلدان المتوسطیة والشرق الأوسط، ویتعزز الوضع 
المسیطر للغرب بتحكمھ بالرأسمال العالمي، وبتفوقھ التكنولوجي 

القاھرة التي یحوزھا لكي یمارس  والشبكات الاجتماعیة الاقتصادیة
نفوذه، بما فیھا المؤسسات العابرة للقومیات، والتي تتمركز في أوروبا 

 وأمیركا الشمالیة.

المدرسة متعددة الأقطاب التي تنفي وجود احتكار طبیعي  اأخیر     
للقوة یتمركز بین یدي منطقة معینة من العالم، ترى في المقابل أن 

میة تنقلت خلال العصور، فالمنطقة المعنیة التي مراكز القوة العال
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شكلت الطرف خلال عصر ما، أصبحت المركز في العصر التالي، 
ولدینا الحق في التفیكر أن ھذه السیرورة تملك حظوظا كافیة لتستمر، 

رؤیة نظام عالمي مستقر، یفترض وجود ما  بإمكاننالكن، وحتى یكون 
 ".دینامیتوازن "إسم  Saul Cohenیطلق علیھ 

إذا كان صحیحا أن كلا من ھذه المدارس الستة من التفكیر تبحث      
عن تفسیر الطبیعة الحقیقیة لنظام العالم، فإنھ یمكن في ھذه الأثناء 
أیضأ ربطھا بمنظور للتطور أو للنمو، معتبرین انھا لا تمثل حقائق 

لتي لا حصریة یتم تبادلھا بقدر ما ھي تفسیرات لبعض الفترات فقط، وا
تأخذ كل قیمتھا إلا في نوع من الاستخلاص. ومھما یكن الأمر، فإن 
مقولة التغیر والحركة ملازمة للمدارس الستة، وھي في خلفیة 

 نظرتھا. وتأمل بالتقدم نحو حالة مرضیة أكثر للأشیاء. 

 الاسلامیةالعربیة وتطور الجیوبولیتیكا  -٤

لھا العام، تقسم العالم المسكون كانت الجیوبولیتیكا الإسلامیة بمدلو     
(النصف الشمالي من الأرض) دائرتین رئیستین ھما أوروبا في 
الشمال، وافریقیا وآسیا في الجنوب. وھي لم تمیز حقا بین افریقیا 
وآسیا، بل اعتبرتھما كتلة قاریة واحدة، خصوصا أنھ یربط بینھما 

رة ومضائق بحران (المتوسط والأسود) یلتقیان في منطقة بحر مرم
دار "الدردنیل. وقد برر ھذا التقسیم، تنظیم حضاري للمجال بین 

: عالم إسلامي یغلب علیھ الطابع العربي "دار الإسلام"و "الحرب
الشمال. وكان  جنوب البحرین وشرقھما، وعالم مسیحي أوروبي في

الإستثناء الوحید الخلافة الإسلامیة في الأندلس، مشیرة الى المفھوم 
العقیدي للمجال الذي سیصبح على أیدي العثمانیین عقب  -ي الحضار

 فتح منطقة البلقان، مركز المنطقة الوسیطة بین الشرق والغرب.
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الإسلامیة على  -على ھذا النحو، ركزت الجیوبولیتیكا العربیة      
البریة في  -السیطرة السیاسیة القاریة، والسیطرة التجاریة (البحریة 

سیا الشرقیة والوسطى وافریقیا الزنجیة) على المحیط الھندي وآ
سلامیة ترتكز على الھوامش. وكانت بغداد في أوج الإمبراطوریة الإ

آسیوي والمحیط الھندي، فیما ارتكزت روما في ذروة العالم الأفرو
إمبراطوریتھا على القارة الأوروبیة والبحر المتوسط. لذلك كانت 

بریا  ا تھا الأرضیة شاملة مسطحوامتدادا القاعدة الإسلامیة كبیرة،
بالمقارنة مع روما. وباستثناء ھذا الاختلاف الذي یتصل  اواسع ابحری

بموقع القلب والتوجھ القاري، كانت الطرق البریة والبحریة عصب 
 التمدد الإمبراطوري في كل اتجاه.

الصومعة " ـالكتلة الأرضیة الوسطى كانت الحلقة المكونة ل     
الإسلامیة، علما أن حدود ھذه الكتلة طاولت  مبراطوریةللإ "الداخلیة

جبال طوروس وجبال القوقاز وبحر الخزر (قزوین) في الشمال، 
وسواحل الحوضین الشرقي والجنوبي للبحر المتوسط حتى برقة، ثم 
الإطار الصحراوي الذي یلف مصر وبرقة، والبحر الأحمر والقرن 

ان. وشكلت أطراف السند الأفریقي، والبحر العربي حتى بلوشست
وخراسان وبلاد ما وراء النھر، الحدود الشرقیة لمنطقة القلب الداخلیة 

حتى  ھذه، فیما كانت الحلقة الخارجیة للعالم الإسلامي تمتد غربة
إسبانیا وشمال غرب افریقیا، وجنوبا حتى موریتانیا وسواحل افریقیا 

 الشرقیة، وشرقا حتى الھند وتركستان التاریخیة.

النظرة الجیوبولیتیكیة إلى منطقة الحضارات الكبرى في الشرق      
الأوسط الإسلامي، تغیرت جذریة عقب الكشوف الجغرافیة وتحول 
مراكز القوى إلى أقالیم الھامش الأوروبي الغربي (البرتغال، إسبانیا، 
ھولندا، فرنسا، بریطانیا). وعلى ھذا تنامت القوة البحریة، وسیطرت 
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كار الجیوبولیتیكیة، بعدما نجحت في تكوین الإمبراطوریات على الأف
 الأوربیة. الاستعماریة

لكن یسجل للجامعة العثمانیة المتعددة القومیة، أنھا كانت      
ریة دامت في ظل سلالة بني عثمان إمبراطوریة قاریة غیر استعما

وطوال ھذه الفترة . ١٩٢٤عام إلى  ١٢٨٠عاما من عام  ٦٤٤
انت الجامعة العثمانیة الإمبراطوریة النموذج للمنطقة الوسط المدیدة، ك

وسلالة تسینغ من القارة الأوراسیة بین سلالة ھابسبورغ في الغرب، 
 .المنشوریة في الشرق

وعندما بلغت أوسع تمدداتھا أواخر القرن السابع عشر، كانت      
وراسیا الامبراطوریة العثمانیة تغطي مجالا واسعا جدا من غرب قارة أ

إلى شمال قارة أفریقیا، وأقامت مركزھا جنوب شرق شبھ الجزیرة 
الأوروبیة في أوراسیا، وغرست قدما لھا في شبھ جزیرة البلقان 
وأخرى في شبھ جزیرة الأناضول، لكنھا تركت كتلتھا الجانبیة تجنح 

 نحو الجنوب في اتجاھین: الجزیرة العربیة وشمال افریقیا.

ى سواحل قارة ، علللإمبراطوریةعتبات الجنوبیة وھكذا كانت ال     
على الرغم من ان الجزء الأساسي استلقي على قارة ثانیة ھي افریقیا 

واحدة ھي أوراسیا. وكان المجال البحري یغطي جزءا كبیرا من 
المجال الإجمالي، شاملا كل الحوض الشرقي للمتوسط والبحر الأسود، 

غربا، جنوب الحوض الغربي وھما قلبھ، فیما الإطار الخارجي 
للمتوسط حتى حدود المغرب وشرقا معظم الواجھة الغربیة لبحر الخزر 
بما فیھا ساحل داغستان، وجنوبا شرقا لجھة البحار الشرقیة، نصف 
الضفة الغربیة للخلیج وجنوب الساحل الیمني للمحیط الھندي، والقسم 

بیة حتى خلیج الجزیرة العر شاطئالأكبر من البحر الأحمر، أي كل 
 عدن، وكل الساحل المصري والسوداني على البحر الأحمر وإریتریا.
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، فإن مركزه منطقة البلقان، للإمبراطوریةأما المجال القاري      
قارب الساعة في المجر الأناضول، وإطاره الخارجي في اتجاه ع

سارابیا وأوكرانیا والقرم والقوقاز وارمینیا وأذربیجان بورومانیا و
كردستان ولورستان والعراق وسوریا وسواحل الجزیرة العربیة و

 ومصر ولیبیا وتونس والجزائر.

وكان قلب الامبراطوریة یخفق بین بحر إیجھ والبحر الأسود، في      
المثلث المشكل من المدن الكبرى الثلاث: تسالونیك و إسطنبول 

 وإزمیر.

لكلمة حضارة) ھي  وثمة حضارة عثمانیة واحدة (بالمعنى المادي     
من مكونات الحضارة الأوسع للمنطقة الوسیطة بین الشرق والغرب. 

متعدد القومیة، ومتعدد  احرکت مجتمع والحضارة العثمانیة ھذه التي
الثقافة، لم تكن عابرة للقومیات فحسب، بل توحیدیة بكل معنى الكلمة، 

 . ما جعلھا تضطلع بدور المركز للمنطقة الوسیطة

ان الشرق الأوسط یستعید توازنھ التاریخي في العقد الأخیر  وھا     
السوفیاتیة  -عقب انھیار الامبراطوریة الروسیة  من القرن العشرین،

وھي آخر الامبراطوریات الأوروبیة الكبرى، واستقلال الجمھوریات 
المسلمة الست في آسیا الوسطى والقوقاز. وقد تكون عودة ھذا 

، أحد أبرز المتغیرات في بنیة الشرق "يالشرق الأوسط التاریخ"
 .كما تصورھا الغرب مطلع ھذ القرن الأوسط

ما كانت قبل تفكك الاتحاد كذلك، إن الكتلة الإسلامیة لن تعود ك     
لروسیا كلاعب رئیسي على الساحة الدولیة، بعدما السوفیتي وغیاب 

ا ودینی ال ست جمھوریات ھي تاریخیا وحضاریانفتحت أبوابھا لاستقبا
 جزء من الشرق الأوسط، بقدر ما تعتبر سمرقند وبخاری جزءا منھ.
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الأكثر وضوحا وجذریة لانتھاء  الإقلیمیةوإذا كانت احدى النتائج      
الحرب الباردة وزوال الخط الفاصل المصطنع بین شمال الدائرة 
الحضاریة الاسلامیة والجنوب، ھي إعادة تحدید مفھوم الشرق الأوسط 

اره حلقة الربط بین الشرق والغرب ونقطة التحول بین القارات باعتب
 افإن ھذا التحول یستتبع أمرا حیوی -اوروبا وآسیا وأفریقیا  -الثلاث 

ھو إعادة الاعتبار الى الجیوبولیتیكا الإسلامیة بعدما فقدت مكانتھا 
ذلك أن الجغرافیا . لدى جیلین من المفكرین وصانعي السیاسة العرب

ة ھي وحدھا التي تقدم مفتاح الاجابة عن السؤال: لماذا حدث؟ السیاسی
 ولماذا ھنا؟ ولماذا الآن؟

یقول ولیم ھاملتون أن الاستراتیجیین في وزارة الدفاع الأمریكیة      
وفي مجلس الأمن القومي الأمریكي، قد تأثروا بنظریة ماكندر، 

رأیھ یعني ، وبحسب ھم قلب المنطقة العربیة الأسیویةفالعراق عند 
احتلال العراق: السیطرة على البترول، وأن تعین أي حكومة تریدھا 
لتتحكم في خطوط المواصلات الاستراتیجیة وتطل على الخلیج العربي 
وتتحكم في الھلال الخصیب، وتصبح المنطقة بحسب رأي ھاملتون 
تحت الھیمنة الأمریكیة من القاھرة حتى إسلام آباد، أي أن تكون 

 .تحت مظلة السلام الأمریكيلمنطقة ا

إن احتلال العراق لا یخرج عن نطاق قول نیبور، إن من یسیطر      
على الشرق الأوسط یسیطر على أوروبا، ولكن من الناحیة التاریخیة 
إن نقطة الارتكاز الجغرافي العربي إذا أخذنا مفھوم ماكندر ھي مصر 

لأمریكیة، لا حرب في الشرق الأوسط، ولذلك كان یتردد في الدوائر ا
من دون مصر، في حالة الصراع العربي الإسرائیلي، ولذلك كان 
الھدف الاستراتیجي الاسرائیلي عند مناحیم بیغن في كامب دیفید ھو 
إخراج مصر من معادلة الصراع العسكري بین العرب وإسرائیل في 
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الشرق الأوسط. ولقد أخطأ العرب آنذاك في عزل مصر لأنھم وقعوا في 
 فخ الإسرائیلي.ال

وإذا أخذنا التاریخ الحدیث والمعاصر فإن نابلیون عندما قام بحملة      
كان یرید إضعاف الإمبراطوریة  ١٨٠١ - ١٧٩٨على مصر والشام 

البریطانیة من خلال قطع اتصالھا مع الھند درة التاج البریطاني وكانت 
یطانیا إلى عبقریة المكان المصري في ذھن نابلیون، وبعدھا تنبھت بر

 .سیطرة على الشرق الأوسط أھمیة مصر الاستراتیجیة لل

ونجد أن محمد علي باشا في مصر تنبھ إلى أھمیة جیوبولیتیكا      
) من خلال حملتھ على الجزیرة Pivot Areaنقطة الارتكاز الجغرافي (

والسودان  ١٨١٩وحملتھ على الیمن ) ١٨١٨ - ١٨١١العربیة (
عام اد الثورة الیونانیة ضد الدولة العثمانیة ثم دوره في إخم ١٨٢٠
ومساندتھ السلطان العثماني، فقد كانت مصر نقطة الارتكاز  ١٨٢٤

 ."الشرق الأوسط حالیا"الجغرافي للدولة العثمانیة في ما یسمى ب 

إن زحف محمد علي باشا من نقطة الارتكاز الجغرافي إلى قلب      
ق الدول الأوروبیة التي وقفت الھلال الخصیب، أقل الشرق الأوسط،

ضده عندما زحف على الأستانة، لأن الزحف المصري من الشام یعني 
تھدید أوروبا إذا سیطر على آسیا الصغرى، تركیا. ولقد استطاعت 
الدولة العثمانیة في فترات ازدھارھا أن تسیطر على ثلث القارة 

سیطرت على الأوروبیة، ولم تصل إلى ھذا الغزو الكبیر إلا بعد أن 
 الھلال الخصیب ومصر.

على محمد علي باشا ) ١٨٤٠یو یولإن فرض معاھدة لندن (     
وإنھاء الدور المصري في بلاد الشام یؤكد النظرة الاستراتیجیة 
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الغربیة لأھمیة ارتباط نقطة الارتكاز الجغرافي مع قلب الشرق الأوسط 
 الذي یھدد أوروبا.

 "الارتكاز الجغرافي العربي"مصر  ولبیان أھمیة العلاقة بین     
العربي الأسیوي، فإن صلاح الدین الأیوبي قد  "قلب الیابس"والعراق 

خرج من العراق ولكنھ انطلق لتحریر المقدسات من مصر عندما 
لتوحید تراتیجیة لنقطة الارتكاز، فتحرك استطاع فھم الأھمیة الاس

بیة ونسج خیوط القلب والشام والعراق ثم اتجھ نحو الجزیرة العر
 العلاقات التاریخیة مع المغرب العربي.

قد تكون رؤیة صلاح الدین الأیوبي لنقطة الارتكاز الجغرافي      
ولقلب الشرق الأوسط ماثلة في الأذھان الأوروبیة وبخاصة لدى 
صانعي القرار في السیاسیة الخارجیة الغربیة، ولأھمیة خطر نقطة 

نجد أن رئیس وزراء بریطانیا بالمرستون الارتكاز الجغرافي. ومن ھنا 
یشرح أھمیة  ١٨٤٠یكتب في مذكرة لھ إلى سفیره في الأستانة عام 

وجود الیھود في فلسطین من أجل احتواء خطر نقطة الارتكاز 
من خلال دورھا في الھلال الخصیب:  "محمد علي"الجغرافي مصر 

وتحت  إن عودة الشعب الیھودي إلى فلسطین بدعوة من السلطان"
ة یعدھا محمد علي حمایتھ یشكل سدا ذریعا في وجھ مخططات شریر

 ."أو من یخلفھ

إن رسالة بالمرستون إلى السفیر البریطاني في القسطنطینیة      
 Grand Strategyتدخل في باب الاستراتیجیة البعیدة المدى (

Planning نظرة بعیدة المدى إلى المستقبل، وكیف یمكن أن تشكل ،(
ة العقائدیة لنقطة الارتكاز الجغرافي إذا تحركت خطرا على القو

المصالح البریطانیة التي أخفاھا تحت ستار خطر الارتكاز الجغرافي 
 على الأستانة.
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إن محمد علي باشا كان مسلمة ألبانیا وكان في مصر والیة      
عثمانیة لھ طموحاتھ عندما بنى مصر سواء من خلال تحدید رؤیة 

قومیة. ونلاحظ أن البارون الیھودي روتشیلد یكتب في  إسلامیة أو
في خطابھ إلى رئیس الوزراء البریطاني السابق الذكر  ١٨٤٠عام 

یبین خطر نقطة الارتكاز الجغرافي ویربطھا بالبعد القومي العربي 
ویبین أھمیة وجود دولة یھودیة من أجل احتواء خطر نقطة الارتكاز 

إن ھزیمة محمد على "والغرب، فیقول  الجغرافي العربي على أوروبا
وحصر نفوذه في مصر لیسا كافیین لأن ھناك قوة جذب بین العرب. 
وھم یدركون أن عودة مجدھم القدیم مرھون بإمكانیات اتصالھم 
واتحادھم، إننا لو نظرنا إلى خریطة ھذه البقعة من الأرض، فسوف 

في آسیا، مصر والعرب  نجد أن فلسطین ھي الجسر الذي یوصل بین
وكانت فلسطین دائما بوابة الشرق، والحل الوحید ھو زرع قوة 
مختلفة على ھذا الجسر في ھذه البوابة، لتكون ھذه القوة بمثابة حاجز 
یمنع الخطر العربي ویحول دونھ، وإن الھجرة الیھودیة إلى فلسطین 
تستطیع أن تقوم بھذا الدور، ولیست تلك خدمة للیھود یعودون بھا إلى 

رض المیعاد مصداقا للعھد القدیم ولكنھا أیضا خدمة للإمبراطوریة أ
البریطانیة ومخططاتھا، فلیس مما یخدم الإمبراطوریة أن تتكرر تجربة 
محمد علي سواء بقیام دولة قویة في مصر أو بقیام الاتصال بین مصر 

 ."الأخرین والعرب

نم عن وعي إن قول روتشیلد قبل قرن تقریبا من قیام إسرائیل ی     
استراتیجي بالمنطقة العربیة وبدور مصر والعرب في أسیا أي الھلال 
الخصیب والجزیرة العربیة، فھو یطرح خطر قوة مصر سواء أكانت 
قوة عقدیة أم قوة مادیة ثم خطر الاتصال المصري مع الھلال الخصیب 
وكأنھ یعیدنا إلى قراءة صلاح الدین الأیوبي واستراتیجیة جمع مصر 
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شام والجزیرة أو یعیدنا إلى السلطان المملوكي قطز في معركة عین وال
جالوت لذا یرى روتشیلد أن ما تحقق في ما بعد ولا یزال مستمرة ھو 

 عزل نقطة الارتكاز الجغرافي العربي عن القلب العربي الآسیوي.

إن دور نقطة الارتكاز مع قلب الشرق الأوسط ارتبط      
ت الفكرة الرابطة من صلاح الدین أو قطز رابطة بالأیدیولوجیا، فقد كان

دینیة وكذلك كانت في عھد محمد علي باشا رابطة توحید آیدیولوجي 
قومي أو دیني، ولكن نلاحظ أیضا أن نقطة الارتكاز الجغرافي كانت لھا 
أھمیة ودور مؤثر في القرن العشرین، دور عدم الانحیاز ودعم حركات 

یة العربیة؛ كانت مصر نقطة ارتكاز جغرافي التحرر الأفریقیة ثم القوم
أعطتھا دورة رائدة على مستوى العالم الثالث، وأحد أعمدة دول عدم 
الانحیاز التي أكسبتھا أھمیة استراتیجیة في نظر القوى العظمى ، 

على مصر من خلال رؤیة  ١٩٥٦وكانت حملة العدوان الثلاثي عام 
جزائر ودعم الثورة الجزائریة خطر دور نقطة الارتكاز الجغرافي في ال

أو الوقوف ضد مخططات بریطانیا في منطقة قلب الشرق الأوسط، 
حلف بغداد، ودعم حركات التحرر في منطقة الجزیرة العربیة وأفریقیا. 

استنفرت ) ١٩٩١ - ١٩۵٨وعندما قامت الوحدة بین مصر والشام (
خطر ھذه القوى الغربیة الأوروبیة والأمریكیة وإسرائیل لمواجھة 

الوحدة بخاصة لارتباطھا بالمد القومي وھي تدل على وعي 
استراتیجي قد یكون أكثر من وعي النخبة السیاسة العربیة ومبنیة 
على التجربة الألمانیة والإیطالیة عندما قامت الوحدة في كلیھما 
وھددت ألمانیا أوروبا بالسیطرة علیھا بعد أن كانت الولایات الجرمانیة 

 قادت بروسیا حملة الوحدة الألمانیة.ممزقة، ف

وبغض النظر عما قیل حولھا ، فھي  ١٩٦٧وإذا نظرنا إلى حرب      
لإحباط دور نقطة الارتكاز الجغرافي العربي  تخطیط استراتیجي
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لإضعافھ وابعاده عن نطاقھ العربي الآسیوي أو الجناح الغربي 
 الأفریقي.

تبنى استراتیجیة للحرب  وكان نیکسون وبإیعاز من ھنري كیسنجر قد
في الشرق الأوسط ). وبحسب مبدأ نیكسون Proxy Forcesبالوكالة (

، ولكن بحسھ اهفي عھد الش اعتبر إیران شرطي الخلیج العربي
أرض "الجیوبولیتیكي كان ینظر إلى نقطة الارتكاز الجغرافي العربي 

إلى  نحیاز وأقرب، فقد كانت سیاسة مصر قائمة على عدم الا"الكنانة
، ١٩٦٧تي في التعاون السیاسي وبخاصة بعد حرب الاتحاد السوفی

ز عن لكیسنجر إبعاد نقطة الارتكاولذلك كان الھدف الاستراتیجي 
سیاسة الخطوة  تي ثم جرھا إلى الجانب الغربي، فكانتالاتحاد السوفی

نقطة البدایة في  ١٩٧٣أكتوبر خطوة وخروج السوفیت قبیل حرب 
سرائیلیة الأمریكیة في احتواء خطر نقطة الارتكاز الاستراتیجیة الإ

وتاریخھا في  -الجغرافي على إسرائیل باعتبارھا أكبر قوة عربیة 
وھذا ما تحقق في ما بعد. تراجع  -جمیع الفترات التاریخیة یثبت ذلك 

الدور العربي بعد مصر دولیة وإقلیمیا وفي عدم الانحیاز وفي منظمة 
 ن كانت مركز ثقل عدم الانحیاز وأفریقیا.الوحدة الأفریقیة بعد أ

كما سماه ھاملتون كما ذكرنا سابقا  -أما بالنسبة إلى القلب العربي      
فإن القلب العربي الآسیوي كان قد وقف ضد اجتیاح الثورة الإیرانیة  -

منطقة الخلیج العربي، فقد استطاع العراق سواء بقرار سیاسي داخلي 
ارة كارتر أن یدخل الحرب لاحتواء الثورة مستقل أم بإیعاز من إد

الإیرانیة وتأثیراتھا. وعلى الرغم من الإنفاق العسكري للدول البترولیة 
فإنھا لولا قوة القلب لم تستطع أن توقف الزحف الثوري الذي كان في 

كان ھو  ١٩٨٨عنفوانھ، ولكن بعد نھایة الحرب العراقیة الإیرانیة 
وكان المصالح الاسرائیلیة والأمریكیة  ددالخطر المتمثل الذي سوف یھ
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لا بد من القفز إلى القلب بعد احتواء نقطة الارتكاز الجغرافي ونشھد 
الآن تفتیت القلب وإنھاء فكرة القومیة من القاموس السیاسي العربي 
بحل حزب البعث والجیش العراقیین وطمس الھویة العربیة وھذا تماما 

ثم  ١٩٨٢إسرائیل في الثمانینیات ما اتفق علیھ في استراتیجیة 
إلى نتنیاھو تحت  ١٩٩٦التقریر الاستراتیجي الذي تم تقدیمھ عام 

 ."٢٠٠٠استراتیجیة إسرائیل عام "عنوان 

یؤكد طرحھ  ١٩٨٢إن التقریر الأول حول استراتیجیة إسرائیل      
تقسیم المنطقة العربیة إلى كانتونات سیاسیة وعلى رأسھا العراق إلى 

فإنھ یؤكد صراحة إنھاء فكرة القومیة  ١٩٩٦دویلات، أما تقریر  ثلاث
العربیة باعتبارھا خطرا على التوازن الإقلیمي وعلى مستقبل إسرائیل، 
وكما كانت فكرة القومیة قوة وراء بروز عبد الناصر وشعبیتھ في 
الوطن العربي والدور القیادي لنقطة الارتكاز الجغرافي فانھ لا بد من 

 ء كلیا من ھذه الفكرة في منطقة القلب العربي الإسلامي.الانتھا

 العالم العربي.. كتلة جيوبوليتيكية تنتظر إعادة بعثها

الجیوبولیتیك معرفة في خدمة الدولة، ودلیل لتعظیم مصلحتھا       
وقوتھا؛ فقد ارتبطت أفکار کل منظر بمصلحة الدولة التي ینتمي إلیھا؛ 

لجیوبولیتیكیة العربیة مرتبطة بخلق لذلك یعد تطویر الشخصیة ا
مدرسة جیوبولیتیك عربیة. وتملك الثقافة العربیة والإسلامیة مقومات 

والفنون  ذلك؛ فقد كانت رائدة في علم الفلك والجغرافیا والرحلات
العسكریة ووصف الأقالیم والمدن، بل حتى إن البرتغالیین اجتازوا بحر 

ة إفریقیا المجھولة منذ عصور عمان، وأوجدوا حلا لمشكلة شکل قار
عن طریق ملاح عربي اسمھ ابن ماجد، الملقب بالمعلم، والذي عرض 
علیھم خریطة الھند، ومختلف الأدوات الملاحیة التي یستعملھا العرب. 
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وقد امتلك العلماء العرب منذ قرون روح البحث الجغرافي والكتابة عن 
 قطع النظیر. كوا في ذلك تراثا منالجغرافیا والشعوب، وتر

وفي مواجھة تصدعات الإقلیم العربي تستطیع الأمة العربیة      
العربي،  صیاغة مشروعھا الجیوبولیتیكي، الذي یحقق الأمن القومي

على تعزیز تأثیر الإقلیم،  اقادر اموحد اویصنع تشکیلا استراتیجی
وإخراجھ، تدریجیا، من الھامش. إن استعادة العالم العربي كتلتھ 

یوبولیتیكیة ستسمح بتمییزه عن كتل جیوبولیتیكیة ومجالات الج
استراتیجیة محیطة تملك مكونات حضاریة ومشروعات 
جیواستراتیجیة مغایرة، یمكن إما أن تتصارع، وإما أن تتعاون معھا، 

 "عازلة لادو"وتشكل بعض الدول العربیة المحاذیة لھذه الكتل 
Buffer States)ود المنطقة العربیة، وإن یرسم حد احدودی ا) وشریط

ضعف ھذه الدول سیسمح بتغییر خطھا الاستراتیجي، وحتى عمق 
شخصیتھا في حالة نجاح الكتل الأخرى في النفاذ والسیطرة. ومن بین 
ھذه الكتل نذكر مجال البحر الأبیض المتوسط، الذي یرید بمشروعاتھ 
 أن یسحب الدول العربیة فیھ، وخصوصا المغاربیة، إلى البعد

الذي بادر بھ  "الاتحاد من أجل المتوسط"مشروع  الأوروبي، مثل
 الرئیس الفرنسي، نیکولا ساركوزي. 

وھناك أیضا كتلة تركیة ترید استرجاع مجال الإمبراطوریة      
ما حصل  العثمانیة بشكل أیدیولوجي وسیاسي وعسكري مباشر، وھو

فسنجد ر لمشروع التدخل أن ینجح؛ دمع سوریا والعراق، وإن ق
الأتراك على حدود الأردن ولبنان. كما أن ھناك كتلة إیرانیة قد تسحب 
الھویة العربیة إلى ھویة آسیویة وشیعیة، وحتى أوراسیة إسلامیة، 
وھنا یشكل العراق، ذو المساحة الواسعة والبعد القومي العربي، 
الحاجز المحوري والواقي الطبیعي لدول الخلیج، وبعض الدول 
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ما الكتلة الإفریقیة (غیر العربیة وغیر الإسلامیة) فتظل العربیة. أ
ضعیفة وبعیدة التأثیر في العالم العربي، ولكنھا قد تنجح في سحب 

ا علمنا أن إفریقیا ما بعض الدول، أو انتزاع جزء منھا، خصوصا إذ
لنفوذ القوى الغربیة والقوى الاستعماریة السابقة التي  زالت مجالا

بعض الأنظمة الحاكمة، وقد حصل الأمر مع تھیمن على قرارات 
ك بالھویة المسیحیة المستقلة. سمالسودان، حیث تم انتزاع جزء منھ ت

ویبقى الصومال وجیبوتي یصارعان للاحتفاظ بالعمق العربي 
والإسلامي، خصوصا أنھما یظھران في خریطة جامعة الدول العربیة 

 بشكل معزول.

، أو انتزاع جزء منھا، خصوصا ولكنھا قد تنجح في سحب بعض الدول
إذا علمنا أن إفریقیا ما زالت مجالا لنفوذ القوى الغربیة والقوى 
الاستعماریة السابقة التي تھیمن على قرارات بعض الأنظمة الحاكمة، 
وقد حصل الأمر مع السودان، حیث تم انتزاع جزء منھ تمشك بالھویة 

صارعان للاحتفاظ المسیحیة المستقلة. ویبقى الصومال وجیبوتي ی
بالعمق العربي والإسلامي، خصوصا أنھما یظھران في خریطة جامعة 

 الدول العربیة بشكل معزول.

لكن الأشد خطورة ھو اصطناع دولة إسرائیل في الجغرافیا      
كل، برغم صغر العربیة، وربطھا بالقوى الغربیة العالمیة؛ وبذلك تش

عن الحضارة العربیة  ادینیو امتمایزا ثقافی ارقعتھا، مجالا غربی
والإسلامیة. وتبذل إسرائیل الیوم، بدعم من بعض اللوبیات العالمیة، 
جھودا لافتة للنظر في تغییر العلامات والمرجعیات الثقافیة العربیة 
لمصلحة علامات غربیة وغریبة باستعمال أدوات عدة: الترویج 

ة، وجلب أعراق والتفاخر بالدیمقراطیة مقابل ممارسات الحكم العربی
مختلفة من العالم، وتشویھ التجانس الدیمغرافي، فضلا عن مشروعات 
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الاستیطان المتسارعة، وإقامة مھرجانات ومسیرات لھا، والنفوذ 
الإعلامي والدیني، ومھاجمة قیم الأسرة العربیة. وتتطلب محاصرة ھذا 
المجال الجغرافي وجود استراتیجیة عربیة موحدة تعمل على تأمین 
الجغرافیا العربیة من العدوان الإسرائیلي وقوتھ الغاشمة، ویتم ذلك من 
خلال تعزیز الأمن القومي المصري، خصوصا الأمن في سیناء، 
والاستفادة من خبرة مصر في تسییر ملف القضیة، ودعم الوجود 

وتعزیز الوحدة السیاسیة  الفلسطیني، وعودة اللاجئین لتعمیر الأرض،
عدة الأردن مادیة، وتقویة دوره في محیطھ الفلسطینیة، ومسا

الإقلیمي، وتسویة قضیة الجولان المحتل، وتأمین لبنان وحمایتھ من 
المطامع الإسرائیلیة، والعمل على تنفیذ مشروعات اقتصادیة عربیة 
لاستغلال المیاه وموارد الطاقة في المنطقة. ووحدھا كتلة 

ووضع إسرائیل في عزلة جیوبولیتیكیة عربیة قادرة على تحقیق ذلك، 
 إقلیمیة.

ونؤكد في ھذا الصدد أن غیاب ھذه الكتلة سیجعل المنطقة العربیة      
بولیتیكیة خارجیة، من أخطرھا ما عرضة تسمیات ومخططات جیو

الذي أدخل المنطقة العربیة ضمن  "الشرق الأوسط الكبیر"مي س
بھا. أھداف استراتیجیة تتصل بمطامع الغرب في وسط آسیا وجنو

وكذلك لا یمكن إھمال أن سیاسة الدول تبنى على المصالح، وھي محدد 
أساسي للسیاسات الخارجیة، وأن أي أیدیولوجیا من دون مصالح 
تبوء بالفشل؛ فأوروبا نجحت في الوحدة الاقتصادیة قبل الوحدة 

 السیاسیة. 

 وبناء علیھ یمكن بناء ھذه الكتلة الجیوبولیتیكیة العربیة بخلق     
مشروعات اقتصادیة تكون مدخلا لمیلاد الكتلة السیاسیة الاستراتیجیة، 
ولا یحتم على ھذه الأخیرة أن تكون تیلوروکراتیة بالمطلق، ولا 
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تالاسوكراتیة بالمطلق، وإلا عادت إلى حقبة صراعات الحرب الباردة، 
وجلبت بانحیازھا التام إلى ھذا الطرف أو ذاك صراعات عالمیة إلى 

کیان متمایز مستقل یستطیع تحقیق  تأسیس. وإنما یحتم علیھا المنطقة
مصالحھ من خلال العلاقات البراجماتیة مع ھاتین القوتین، وعبر 
تنویع الحلفاء والمحاور، واجتناب الدخول في الصراعات الحاصلة بین 

 القوى الكبرى (الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا والصین). 

کتلة عدم الانحیاز "ن ھذا المسعى بتشکیل ویمكن التعبیر ع     
ذات البعد العربي والإسلامي. لكن مع ھشاشة القوة العربیة،  "الجدیدة

وعدم وصولھا إلى ھذا المشروع بعد، تفرض علیھا المصلحة 
، "التوازن المرن"الاستراتیجیة في الوقت الراھن انتھاج استراتیجیة 

اقف والانحیازات تحت ظروف الذي یعني قدرة الدولة على تغییر المو
القدرة على  -بلغة ثنائیة الجیوبولیتیك -ومقتضیات دولیة معینة، أي 

المزج بین قانون البر وقانون البحر، والتوازن الحذر بین 
التالاسوكراتیا والتیلوروکراتیا، مع مراعاة توزیع القوة بین الدول 

لاستقرار، الكبرى. وسیسمح ھذا التوازن للدول العربیة بتحقیق ا
وتنمیة اقتصادھا وقوتھا، وتفادي الكثیر من الأزمات والصراعات؛ 

 أساسیة في النظام الدولي. كوحدةتمھیدا لبروزھا الكامل 

 جيوبوليتيك النظام الإقليمي الخليجي 

تحتاج دول الخلیج والعالم العربي بشكل عام إلى دراسة خاصة      
یتیكي للعالم، ولكن سنحاول وواسعة عن موقعھا ضمن البناء الجیوبول

باختصار شدید الإشارة إلى بعض العناصر، وسنعطي بعض تصوراتنا 
الجیوبولیتیكیة الخاصة في ھذا الشأن، وھي وجھة نظر ومقدمة بحثیة 

 متواضعة قابلة للإثراء أو النقد. 
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) وملتقى  Sub - region(  افرعی إقلیماویشكل الخلیج العربي      
لثلاث: إفریقیا وأوروبا وآسیا، وھو بوابة آسیا نحو تقاطع القارات ا

إفریقیا، وأوروبا نحو المحیط الھندي، بل سیظھر الخلیج على 
الخریطة، إن أضفنا إلیھ بلاد الشام، كقارة مستقلة. وتتوفر منطقة 
الخلیج على عناصر قوة متعددة تصنع لھا أكثر من جیوبولیتیك: 

مقدس، أو جیوبولیتیك روحانیة)، أرضھا مھد الإسلام (جیوبولیتیك ال
جیوبولیتیك اقتصادیة)، وأرضھا مھد ( والموارد النفطیة والغازیة

العروبة (جیوبولیتیك القومیة العربیة)، وتملك أقوى إعلام عربي 
(جیوبولیتیك إعلامیة)، كما یمكن عدھا من الناحیة الجغرافیة، وقیاسا 

لوروکراتیة، بحیث یحمل بثنائیة البر والبحر، عبارة عن قوة بریة تی
الكثیر من خصائصھا مثل ثبات القیم والخصائص المحلیة والاتسام 
بنزعة المحافظة. ولو عدنا إلى تقسیمات شمیت فھو یمثل البھیموت 
الذي یرمز إلى الصحراء والأرض، والبھیموت ذکر (ربما یتقاطع ذلك 

 مع الذكوریة العربیة، التي تجسد نظاما ثقافیا). 

ا من الناحیة الاستراتیجیة؛ فمنطقة الخلیج العربي، ومعھا العالم أم     
العربي كلھ، كتلة بریة خاصة لا تنتمي إلى القارة التیلوروکراتیة 
المواجھة للبحریة الأطلسیة التالاسوكراتیة، وقد یطرح السؤال النابع 
من موقف شائع: كیف للخلیج أن یكون تیلوروکراتیة وھو یقیم 

تیجیة مع التالاسوكراتیا، وبالأساس مع الولایات المتحدة علاقات استرا
الأمریكیة؟ والإجابة تكون بأن الدول الخلیجیة نجحت في إقامة 

بین القانونین، واحتفظت بروحھا وعمقھا الدیني  "التوازن المرن"
والتاریخي والحضاري في مزج وتجانس مدھشین بین قیم الصحراء 

الیة الاقتصادیة وقانون البحر، حتى إن والأرض، وقیم الحداثة واللیبر
تطور الإنجازات المعماریة الھائلة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، 
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ومبادراتھا الثقافیة وانفتاحھا على الغرب، دفعت إیف لاكوست إلى أن 
، كما أن دول الخلیج باشرت "عروبة ما بعد الحداثة"یعدھا شكلا من 

روسیا والصین إدراكا منھا أنھا تشکیل  علاقات استراتیجیة نوعیة مع
طبیعي من جنوب غرب آسیا، وأنھا معنیة بشؤون القارة الآسیویة، 
وتتم ھذه العلاقات من دون أن یخل الخلیج بالشراكة مع الولایات 

من دینامیكیة  اظام التالاسوكراتیا، ویظل مستفیدالمتحدة الأمریكیة ون
دیة عالمیة وتكنولوجیة متطورة. العولمة لما توفره من مبادلات اقتصا

وإذا تكاملت صیغة ھذا التوازن الخلیجي على صعید الھویة 
والاستراتیجیة البراجماتیة مع صیغة التوازن التي تمثلھا مصر في 
وسط العالم العربي، والجزائر والمغرب، فسیتشكل نموذج للكتلة 

 الجیوبولیتیكیة العربیة المستقلة.

لإقلیمي الخلیجي، بعد أزمة الخلیج الثانیة، واستطاع النظام ا     
الحفاظ على استقراره، والنأي بنفسھ عن بعض تعقیدات البیئة 

برزت معطیات جدیدة  "الربیع العربي"الدولیة. وبعد موجة ما سمي 
، والذي أجبره "الربیع"فرضت علیھ أن یتعامل مع واقع ما بعد ھذا 

كن مطروحة من قبل بشكل لأول مرة على مناقشة قضایا داخلیة لم ت
جدي، ویتعلق الأمر بالحفاظ على أمن کیانھ ضد مخاطر صعود 
الحركات الإرھابیة المسلحة، وانتقال قضایاه مع إیران من الملف 
النووي إلى التنافس المیداني في الساحات العراقیة والسوریة 

 والیمنیة. 

دأت في عام لكن التحدي الأبرز كانت قد مثلتھ أزمة قطر التي ب     
مع بقیة دول الخلیج بشأن سیاساتھا الخارجیة واحترامھا أو  ٢٠١٧

تناغمھا مع السیاسات الخلیجیة المشتركة، وبدأ العالم یناقش لأول 
مرة تماسك واستمراریة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، ھذه 
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المنظمة التي استطاعت أن تكون رمزا للتكتل الإقلیمي الناجح. وفي 
ه النقطة یمكننا التأكید أن دولة قطر لا یمكنھا تحت أي ظرف أن ھذ

لعمقھا الخلیجي، أو أن تربط مصیرھا ببعد تركي أو رھا تدیر ظھ
إیراني أو أوروبي، لحتمیات الجغرافیا أولا، وثانیة بصفتھا جزءا من 
البر الخلیجي، وغلق المملكة العربیة السعودیة لحدودھا معھا سیجعلھا 

ولة في البحر. أما دول الخلیج فھي الأخرى معنیة بالحفاظ جزیرة معز
 على تماسكھا، وحل الأزمة بمختلف السبل.

تدفع إلى تسویة الأزمة  ومن الاعتبارات الجیوبولیتیكیة، التي     
 :القطریة

الحفاظ على تماسك الكتلة البریة الخلیجیة، التي تواجھ تحدیات  -١
لى العراق والیمن اللذین أصبحا تقسیمھا بفصل قطر عنھا، إضافة إ

 بؤرتي توتر تحیطان بھذه الكتلة، بدل أن یسھما في امتدادھا. 

یمثل مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة أنجح تجربة إقلیمیة  -٢
للأمن والتكامل الإقلیمي منذ الحرب الباردة؛ فقد فشلت تقریبا كل 

الباردة. والمجلس ھو تجارب العالمین الثاني والثالث بعد نھایة الحرب 
التنظیم الوحید في العالم العربي المتماسك والمؤثر، حتى أكثر من 
جامعة الدول العربیة، والصراعات داخلھ ستؤثر في آخر معقل للقوة 
العربیة، بعدما تفگکت باقي الأقالیم بفعل الربیع العربي، أو بسبب 

تالي إن قدر التدخلات الخارجیة، والخلافات القطریة القطریة. وبال
وخسر العالم العربي المجلس؛ فسیفقد مشروعھ للكتلة الجیوبولیتیكیة 

 العربیة. 

كانت دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة تشكل محورة  -٣
جیواستراتیجیة متمایزة، وانسحاب إحدى دولھ إلى محاور خارجیة 



]١٣٦[ 
 

یج، بل سینقل صراعات المحاور الإقلیمیة والعالمیة إلى جغرافیا الخل
إنھ سیفتح المجال لتدخل عسکري خارجي قد یسعى إلى موازنة قوة 
الدفاع الخلیجیة، وقد أسھمت أزمة قطر في ذلك؛ فحضرت تركیا، 
وإیران تنتظر، وبعض قوى الغرب تساوم بالدبلوماسیة، أو تنتھز 

 الفرصة (ألمانیا مثلا).

في الإقلیم  والتحدي الأخر للخلیج مصدره الیمن؛ فھذا البلد یقع     
الخلیجي، ولا تتصل حدوده بإقلیم آخر عدا دول الخلیج، وحدوده 
الأخرى مفتوحة على البحر الأحمر وبحر العرب، ویشكل بذلك جزءا 
من الھندسة الأمنیة الخلیجیة. فالیمن لم یستطع منذ عقود تحقیق 
الاستقرار السیاسي والتنمیة الاقتصادیة بما یؤھلھ لأن یصبح عضوا 

لس التعاون لدول الخلیج العربیة، ویسمح باكتمال الكتلة في مج
الخلیجیة، بل عصفت بمجتمعھ وبناه السیاسیة والعسكریة الصراعات 
القبلیة المعقدة والتدخلات الأجنبیة، وأصبح مفككة. ولا یؤثر ھذا 
المعطى في أمن الیمن الوطني فقط، بل یمس كل أمن الخلیج ومصالحھ 

عن تھدیدات القرصنة البحریة التي تعرض الاستراتیجیة، ناھیك 
الملاحة التجاریة الإقلیمیة والعالمیة للأخطار؛ ولذلك كانت اختیارات 

 "الحرب المحدودة الوقائیة"المجلس الاستراتیجیة التدخل من طریق 
لترتیب الأمور السیاسیة في الیمن، والعمل على إزالة النفوذ الإیراني، 

 الخلیجیة وخصوصیاتھا.والحفاظ على فرادة الكتلة 

إن تماسك الخیارات الاستراتیجیة الخلیجیة سیمكن من اتساع      
میدان تأثیر ھذا الإقلیم لیصل إلى إفریقیا؛ فالیمن یحاذي في مضیق 
باب المندب جیبوتي، ویشكل نافذة لنفاذ منتجات الدول الخلیجیة إلى 

لمندب أھمیة إفریقیا، وتكتسي جزیرة میون الواقعة على مدخل باب ا
استراتیجیة بالغة، یمكن لھا أن تدخل، مع الیمن ککل، في مشروع 
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؛ ما یسمح للخلیج »طریق الحریر الجدیدة«اقتصادي عالمي واعد ھو 
 بربط إفریقیا وآسیا. 

ولقد صاغ حسین العسكري، أحد الخبراء من حركة لاروش      
یة في ھذه العالمیة، رؤیة اقتصادیة متكاملة لدمج المنطقة العرب

الطریق، ونقل لنا أنھ كان یتم تداول فكرة مشروع بناء جسر إلى 
جیبوتي عبر مضیق باب المندب بعد إنجاز دراسة جدوى جادة في عام 

قامت بھا شركة الاستشارات الھندسیة الدنماركیة كوفي  ٢٠٠٨
)COWI في دبي  "شركة الشرق الأوسط للتنمیة") بتمویل من

Middle East Development LLC ؛ وانطلاقا من الیمن شرقا عبر
عمان یمكن بناء رابط عبر مضیق ھرمز إلى إیران وجنوب آسیا بحیث 

وللأسف لم یتم ». ترتبط آسیا وإفریقیا بشكل مباشر عبر رابط بري
مع  ذلك مباشرة نتیجة الأوضاع الأمنیة المتدھورة في الیمن والنزاع

لیج سوق واسعة تنفذ إلى إیران، لكن إن تم المشروع؛ فستتشكل للخ
إفریقیا، وتمتد حتى موانئ المحیط الأطلسي؛ وھو ما یسمح كذلك بفك 
عزلة جیبوتي كما ذكرنا سابقا، وتحفیز دخول إریتریا إلى جامعة الدول 

 العربیة.

یجیة، وأمام أھمیة ھذه المعطیات یمكن تأسیس قاعدة عسكریة خل     
ر العرب وتأمین الملاحة لمراقبة بحونشر سفن عسكریة وفرقاطات 

وحركة النقل الدولیة من القراصنة، وقد تنبھت دولة الإمارات العربیة 
المتحدة إلى ذلك؛ فأقدمت على تأسیس قاعدة عسكریة جویة في میون 
تسمح بتأمین حواف الكتلة البریة الخلیجیة، وأنشأت أخرى في میناء 

وفضلا عن ذلك  بربرة في الصومال بما یسھم في أمن البحر الأحمر،
تقیم ھذه الخطوة توازن قوى مع الحضور العسكري الأجنبي في 
المنطقة (الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، الصین الیابان)، والأھم 
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أنھا ستسمح مستقبلا لجھة الساحل الشرقي للخلیج بتأمین مشروع 
 السیاحي، الذي باشرت فیھ المملكة العربیة السعودیة،» مدینة نیوم«

أو تأمین تجارة طریق الحزام والطریق التي انخرطت فیھا مصر 
عبر  "منطقة الخلیج العلیا"والسعودیة، سواء من ناحیة الشمال، أو 

الخط البحري (خط المحیطین  الخط البري، أو ناحیة الجنوب عبر
بناء نفق أو جسر "والھندي). أو الإسھام في تأمین مشروع  يالھاد

بین جنوب سیناء عند شرم الشیخ والجزیرة عبر مضیق تیران یربط 
، إن تجسد "العربیة. وربط سیناء غربة ببقیة أجزاء مصر وإفریقیا

 مستقبلا. 

أبو "وینطبق ھذا الوجود العسكري على الجزر الإماراتیة الثلاث      
المتنازع علیھا مع إیران؛ فھي  "موسی وطنب الكبرى وطنب الصغرى

شآت عسكریة تؤمن الساحل الشرقي تصلح لأن تكون قواعد أو من
 للخلیج؛ فالمساحات الصغرى ھي أیضا شأن جیوبولیتیكي.

وكما یحتمل للجغرافیا أن تكون مصدرة للصراع؛ فھي مفتاح      
للتعاون أیضا. وتشكل دولة الإمارات العربیة المتحدة بالنسبة إلى 

لیج الخلیج أقرب نقطة إلى إیران لجھة مضیق ھرمز، وھي بوابة الخ
نحو الصین، وما دام لا یمكن انتزاع إیران من الخریطة، فإن 
استحقاقات الجوار تملى التعامل معھا؛ فتتعامل السیاسة الخارجیة 
الإماراتیة مع إیران بتوازن استراتیجي حذر، وتدرك أنھ على الرغم 
من القلق الأمني المتعلق بسلاح إیران النووي؛ فإن ھناك آفاق للتعاون 

 ي والتبادل التجاري. الإقلیم

ولذلك نتصور أنھ ضمن مشروع الحزام والطریق الجدیدة، الذي      
تشكل إیران جزءا منھ، یمكن أن تصنع دولة الإمارات العربیة المتحدة 
خطة ینطلق من الخلیج إلى جنوب آسیا، وصولا إلى الصین، ویمر 
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ستویات الصینیة أخذت م -عبر إیران، خصوصا أن العلاقات الخلیجیة 
متطورة، بل تثیر غیرة الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي. 
كما یمكن لإیران أن تكون منفذة لخط تجاري ینطلق من دولة الإمارات 
العربیة المتحدة أو الخلیج لیصل إلى جمھوریات آسیا الوسطى 
الإسلامیة وحتى إلى روسیا. ولكن مع غیاب ذلك في الوقت الراھن 

باكستان المنفذ الاستراتیجي المتاح الدولة الإمارات العربیة  تشكل
المتحدة، والخلیج عموما، للوصول مباشرة إلى الصین، خاصة أن 
الصین تمول في باكستان مشروع بناء مسار جنوبي لطریق الحزام، 
والطریق یصل إلى بحر العرب؛ وھو ما یسھم في ربط الكتلتین 

، بل التقاء مجال حضارتین عریقتین البریتین، لیس اقتصادیة فحسب
 ).(الحضارة العربیة والإسلامیة، والحضارة الآسیویة

 الجیوبولیتیكا من الحرب للسلام -٥

إن إحدى كبرى مھمات الجیوبولیتیكیا الجدیدة ھي اذا، التصدي      
التفاھم  بإحلاللتحدید كیف یمكن الرسو على نظام عالمي سلمي، وذلك 

لشخصیات كبیرة من قوة والھیمنة. فبالنسبة مكان ال والتوافق
 Albertو  Vidal de la blache(مدرسة) الجغرافیا السیاسیة، مثل 

Demaugeon  اللذین كتبا خلال وبعد الحرب العالمیة الأولى، أن
دول  "مجموعات"یفضي إلى  "تفاھم إقلیمي"الحل یقوم في خلق 

جانبھ اقترح  تعمل مشتركة للدفاع عن مصالحھا المتبادلة. من
Goblet  نظام دولي من المبادلات "إبدال النظام الدولي القدیم ب

 ."الحیة والمتنامیة، ومن المحاولات التجریبیة

فالجیوبولیتیكا التقلیدیة تھتم في المقام الأول بالمواجھة، ھذا إذا      
لم تبحث دائما عما یشجعھا، وفي الحدود الدنیا تھتم بوسائل تلاؤمھا 

العالم المنقسم. إننا ندرك  ائج المواجھة وإدخال أو آلیات أمن فيمع نت
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الیوم ضرورة تغییر مذھب ھذا الفرع من العلم من الحرب نحو السلم. 
فالنموذج المثالي حتى اللحظة الراھنة ما زال في إطار الوصفات، وھو 

على  -یقترح وسائل الانتقال من النزاع إلى التعاون، بدلا من بحثھ 
عن فھم وتفسیر وقائع  -ما تفعلھ المدارس الأخرى من التفكیر غرار 

 السلطة العالمیة. 

والنتیجة ھي أنھ حین تم، تحت تأثیر بعض التخصصات الفرعیة،      
إنزال تفسیرات الفعل الجیوبولیتیكي من ھرم السلطة والنخبة والمیدان 

دیمیة العسكري إلى أفعال الجماھیر، بتنا نشھد في الكتابات الأكا
والإعلامیة استعمالات تؤكد أن الجیوبولیتیك ابتعدت كثیرة عن 
موضوعاتھا ومنھجیتھا ومصطلحاتھا الكلاسیكیة، وباتت تتسم 
بالفوضى والغموض، بل انتقلت من دراسات الحرب إلى موضوعات 
السلام والتفاعلات الاجتماعیة وكل ما یختص بعواطف الجماھیر 

ندرج ضمن استراتیجیات الحیاة الیومیة والتأثیر في أفعالھم، وما ی
) Popular Geopoliticsتحت ما یعرف بالجیوبولیتیك الشعبیة (

فأصبح لدینا، مثلا، جیوبولیتیك العواطف وجیوبولیتیك السینما، 
وبحوث قد تبدو غریبة عن ھذا المیدان، وتظھر كیف أن المصطلح 

المعروفة  أقیم في موضوعات تبتعد عن شكل الصراعات والتنافسات
في الشؤون العالمیة، فھناك من ناقش: جیوبولیتیك الحشرات،  
وجیوبولیتیك الذوق، وجیوبولیتیك الإشارات. وعلى الرغم من أھمیة 

على خریطة العالم؛ فإننا نعتقد أنھ  ھذه العناصر في التنقیب عما یحدث
 توصیاتھا«و» واقعیتھا«تم التركیز علیھا بما یخرج الجیوبولیتیك عن 

 ، وأبعادھا العسكریة والاستراتیجیة. »العملیة

ولكن ھذه الاستعمالات المتعددة، وأحیانا المتناقضة، وھذا      
على الجیوبولیتیك، تبرز کیف أن المتخصصین ما زالوا » التھافت«
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یعدونھا نموذجة تفسیریة متمیزة یساعد على فھم تعقیدات السلوكیات 
ن السیاسیة. ومن جھة أخرى عززت الدولیة، وطریقة لتحلیل المضامی

مساعي إحیاء الجیوبولیتیك، ومحاولة تقدیمھا بھویة مسالمة، من 
جاذبیتھا، وأزالت سمعتھا السابقة. ویری بیتر تایلور وکولن فلنت أن 
ھذا الإحیاء اتخذ ثلاث صیغ مختلفة: أولا، أصبحت الجیوبولیتیك 

طلح على مصطلحة شعبیة مثیرة، خصوصا مع تكرار ورود المص
لسان کیسنجر. ثانیا، اتخاذ عملیة الإحیاء شك" أكادیمیة من خلال 

) revisionistالدراسات الجغرافیة التأریخیة الداعیة إلى مراجعة (
الجیوبولیتیك القدیمة، وإعادة إجراء البحوث في جغرافیا الموضوعات 
التقلیدیة في العلاقات الدولیة، ودمج الاقتصاد السیاسي في 

ولیتیك، خاصة موضوعات الھیمنة، وعمل بعض الباحثین على الجیوب
تطویر جیوبولیتیك نقدیة تستخدم التفسیرات ما بعد البنیویة في 
الممارسات الجیوبولیتیكیة. ثالثا ارتباط حركة الإحیاء بجماعات 
الضغط من المحافظین الجدد ودعاة الحرب. ویمكن الإضافة أن ھذا 

منھجیة ونقاشات أبستمولوجیة حصلت  الإحیاء لم ینفصل عن تطورات
 في نظریة العلاقات الدولیة.

وفي الحقیقة تظھر ھذه المناقشة أن الجغرافیا صمدت أمام      
التحولات التاریخیة؛ فعلى عكس من قال إن توزیع خریطة العالم 
سیبنى على التدفقات الاقتصادیة فقط، ولیس حدود الدول، مثلما 

ن نھایة الدولة القومیة، وعن بروز افترضھ کینیشي أوھماي ع
 اقتصاد العالمي تنحت لنفسھا خطوطتغیرات جوھریة تجعل حركة الا

خارج الخرائط السیاسیة التقلیدیة، یبدو أن ھناك حتمیات جغرافیة 
ظاھرة وخفیة لا تزال تحدد استراتیجیات الدول واختیارات الأفراد. إن 

جدید، مدعو إلى استكشاف  من "انتقام الجغرافیا"العالم، وھو یشھد 
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ما ستقولھ الخرائط عن الحروب والصراعات المقبلة، وتوزیع 
الجماعات العرقیة، ونقل الأسلحة، والھجرة، والبیئة، والعملیات 
الإرھابیة، أو عن العلاقات المترابطة بین المناطق والقوة الاستراتیجیة 

لا "نھجیة والأمن والحدود؛ لتبقى في ذلك الجیوبولیتیك نظاما وم
 ".تھزم

 إفول الجيوبولتيكا: : ثالثا
      

مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة وھزیمة ألمانیا، صار ینظر إلى      
ك على أنھ مثال للتوظیف الخاطئ للجغرافیا في السیاسة، یالجیوبولت

ً عندما أخذ ینظر إلیھ باعتباره علم زائف  ً كبیرا وبلغ ھذا الإشكال مبلغا
دیولوجیا عدائیة؛ فقامت معظم الدول بمنع تدریس الجغرافیا وحامل لأی

السیاسیة والجیوبولتیك في جامعاتھا؛ باعتبارھما علمین مشبوھین 
 .یسعیان إلى بذر العداء ویكرسان الأطماع القومیة

استبعدت الجیوبولتیكا أكادیمیا لمدة عقود في أعقاب الحرب      
افیا السیاسیة من میراثھا العالمیة الثانیة، وبذلك حرمت الجغر

المرموق، وأصبحت سمعة الجیوبولتیكا سیئة نتیجة للأثر البالغ الذي 
خلفتھ المدرسة الألمانیة للجیوبولتیكا في ثلاثینیات القرن العشرین 
على الجغرافیا السیاسیة، ویوجھ اللوم إلى الجیوبولتیكا الألمانیة لأنھا 

لتبرر الخطط العدوانیة  من وجھة نظر البعض تخلت عن الموضوعیة
الثالث في سیاستھ الخارجیة، ویرى بعض الدارسین للتاریخ الالماني 

ماھر) أن ھذا الاتھام بالذاتیة والتحیز لا یقتصر على  ٢٢٠(ص 
الجیوبولتیكا الألمانیة، لأنھ قاسم مشترك لكل المیراث الجیوبولتیكي، 

 ألمانیا كان أو غیر ألماني. 
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التي صدرت عن المدرسة الجیوبولتیكیة الألمانیة تزعم المقالات      
في ثلاثینیات القرن العشرین أنھا ترتكز على أساس علمي لأنھا تقوم 
على جمع وتنظیم البیانات واستقرائھا، إلا أن الجیوبولتیكیین من 
خارج ألمانیا یرون أن تعالیم ھوسھوفر واتباعھ لم تنحو الناحیة 

الألمان أھملوا الحقائق التي لا تتفق العلمیة، فالكثیر من الكتاب 
والآراء التي كانت مدرسة الجیوبولتیكا الألمانیة قد كونتھا سلفا، 

) أننا إذا نظرنا إلى ٢٢٠ویرى بعض الدارسین ( ماھر ص 
الجیوبولتیكا نظرة شاملة لوجدنا أن مظھرھا العلمي ینحصر فقط في 

، أما الاقتراحات دراسة النواحي الجغرافیة للدولة بطریقة موضوعیة
المتصلة بالسیاسة الخارجیة، فمرھونة بالأسس ووجھات النظر التي 

 یحددھا الأفراد أنفسھم. 

ولعل من العوامل التي زادت من تدھور الجیوبولتیكا الالمانیة بعد      
بنظام حكم مھزوم، الحرب العالمیة الثانیة ھو ارتباطھا في الأذھان 

وھكذا أصاب بعض التقریع والتوبیخ  اتبع سیاسة خارجیة كارثیة،
 الجغرافیا السیاسیة بصفة عامة والجیوبولتیكا بصفة خاصة. 

 : نهضة الجيوبولتيكا: رابعا 
 

توجد الآن في الولایات المتحدة و المملكة المتحدة منطلقات بحثیة      
تحلیل الجیوبولتیكي من منظور معاصر یطلق علیھا الدراسة و لجدیدة ل

، او كما یسمیھا  (Critical Geopolitics – رافیة الانتقادیةاسم (الجغ
، أو  (Geopolitics Alternative تایلور) بالجیوبولیتكس البدیلة
كما  (Orthodox Geopolitics – (الجیوبولتیكس الارثیذوكسیة

یطلق علیھا اوتوثل . ومن ابرز كتاب ھذا النھج الجدید ھم : جیروید 
 . جون أكنیو، كلاوس دودز، وسیمون دالبي أوتوثل، جون أولوغلن ،
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تشكك ھذه المجموعة من الباحثین الجیوبولتیكیین بالمفاھیم 
الجیویولیتیكیة (التقلیدیة) ، بما في ذلك نظمھا الكوكبیة ، لأنھا مبنیة 
فقط على اساس القوة في العلاقات الدولیة ، ویعتقدون بأن دراساتھم 

الجیوبولتیكي ، بل یرون فیھا لا تؤسس لمدرسة جدیدة في الفكر 
مجموعة واسعة من الأفكار المترابطة الساخطة على مفاھیم القوة 

  .المجردة في التحلیل الجیوبولتیكي السابق

، أیضا ، ان ھناك العدید حاب الجیوبولتیكس ألانتقادي یرونأن أص     
من المتغیرات الجدیدة التي ھي خارج نطاق المقومات الجغرافیة بدأت 
بأداء فعلھا المؤثر الى الأحداث السیاسیة ، وھنا یدخل العامل 
التكنولوجي و بخاصة تكنولوجیا الإعلام و الاتصالات ثم ظاھرة الثقافة 
التكنولوجیة العالمیة ، والعولمة ،والثورة المعلوماتیة التي اقتحمت كل 
البیوت في دون استئذان للسلطات والدكتاتوریات الحاكمة ، و بخاصة 

 .ي الدول النامیة ، باعتبارھا ثقافات عابرة للحدودف

نشأت ھذه المدرسة بسبب نقدھا المریر لكون الجیوبولتیكس      
التقلیدي كان یعتبر (الجغرافیا) العنصر المھم الوحید في ممارسات و 
تطبیقات القوة في العلاقات الدولیة وفي السیاسة الخارجیة للدول . لذا 

لجیوبولتیكس ألانتقادي یقف على النقیض من ذلك یقول اوتوثل : ان ا
لأنھ مشروع نظري مشكلاتي یضع الھیاكل القائمة لمكون القوة و 

  .المعرفة محل اختبار وتحلیل، عكس القوالب السابقة المتحجرة
ویرى كلاوس دودز ان ھناك خمسة موضوعات لابد ان تؤخذ بنظر 

 :صرة ھيالاعتبار في التحلیلات الجیوبولتیكیة المعا

 .انتھاء الحرب الباردة -١
 . الشركات المالیة و المعلوماتیة -٢
 .التجزئة و الدولة ذات السیادة -٣
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 .الإقلیمیة -٤
 . وسائل الإعلام و حالات الطوارئ الإنسانیة (الكوارث) والحروب -٥

لانتقادي یركزون على اح ان كل المھتمین بالجیوبولتیكس من ھنا یتض
علي القیام  علام في تحفیز و تشجیع السكان(الناس)دور تكنولوجیا الإ

 بأفعال سیاسیة محددة، وفي ھذا المجال یقول دودز أیضا : 

ھناك نوع جدید في تكنولوجیا وسائل الإعلام و الاتصالات غیرت       
من سرعة و كثافة التغیرات السیاسیة الكوكبیة لأنھا تخلق قدرة 

سیین في تفسیر و توضیح أوضاع للمتابعین من الأكادیمیین والسیا
العالم ، فالمسافات حول العالم غیرتھا طبیعة و سرعة تكنولوجیا 
الاتصالات، فالتلفزیون، حسب رأي البعض، حول المسافة الجغرافیة 

  .الى مسافة كاذبة

ً انفرادیاً، بل ھو علم        ویرى اوتوثل ان الجیوبولتیكس لیس علما
 ً ً ، لذا فھو اكبر في ان یقرر  جماعي وعلم واسع اجتماعیا و حضاریا

نتائجھ رجل واحد، كما في الجیوبولتیكس التقلیدي، لأن ذلك یتطلب 
 .دراسة حالات تقع خارج حدود الدولة أو في داخلھا

ویضیف كلاوس دودز أیضا : یحاول العدید من الباحثین ، سعیا       
ة ، التركیز وراء إیجاد تعریف محدد للجیوبولیتكس، كممارسة منطقی

على كیفیة استنتاج عواقب الأحداث التي من خلالھا یستطیع مختصوا 
 ، ً او مخططوا الأمن أقلمة السیاسة الدولیة او تحدید توجیھاتھا مكانیا
وفي ھذا المجال یقول ان ھناك نوعین من الجیویولیتكس : الأول 

وھي  Formal Texts یعتمد على الجیویولیتكس الشكلي او المنھجي
الآراء التقلیدیة الخاصة بمنظري الجیوبولتیكس التقلیدي . والثاني : 

الذي یستنتج عواقب الأحداث بعد  (practical)الجیوبولتیكس العملي
وقوعھا لیصاغ منھا الخطاب الخاص بالسیاسة الخارجیة. وھو 
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مایتبناه كتاب الجیویولیتكس ألانتقادي. أي أنھم استبعدوا كلیة ما آلت 
ات ماكندر، وسبایكمن، ودي سیفر سكي الكوكبیة التي كان إلیھ نظری

 – ١٩٤٥العالم یجد تطبیقاتھا الحادة في سنوات الحرب الباردة 
١٩٩٠ .  

مع كل ما تقدم نقول : لا یمكن للجیوبولتیكس ألانتقادي ان یبطل      
كل ما جاءت بھ الجیوبولتیكیا الكلاسیكیة او التقلیدیة او الارثیذوكسیة 

یسمیھا الآن أصحاب ھذه المدرسة الانتقادیة ،وفق رؤیتھم ،كما 
المتعلقة بالصراع الدولي لأحداث ما بعد انتھاء الحرب الباردة . بل 
نجد ان الطریق الأسلم، لفھم العوامل المحركة للأحداث و تحلیلھا 
بشكل سلیم ،ھو في اخذ ما یصلح للتفسیر و التحلیل من النظریات و 

تیكیة الكلاسیكیة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار الفرضیات الجیوبول
المتغیرات المستخدمة الموجھة او المؤثرة في الحدث السیاسي ، لأن 
تراث الجیوبولتیكس الكلاسیكي ھو جزء ھام من الثقافة والمعرفة 

یمثل  الانتقاديالجیوبولتیكیة . لذا یعتقد بیتر تایلور، ان الجیوبولتیكس 
في الجغرافیة  نعطافة (ما بعد الحداثة)، ھو الأخر ، جزء من الا

غنى  البشریة ، وان ھؤلاء المنتقدین للجیوبولتیكس الكلاسیكي لا
عنھم في أي حقل من حقول البحث العلمي . كما انھ لیس ھناك أي 

 إغناءراتھم في ن ان نقلب الحال و نستخدم استبصاسبب یمنعنا م
ً من جغرافیتنا السیاسیة القائمة على نھج النظم ال عالمیة ، فھي جمیعا

تراث الجغرافیة السیاسیة . وكل الأفكار تفھم و تحلل ضمن سیاقاتھا 
  .التاریخیة و القومیة وفي إطارھا الجغرافي

یتفق الاھتمام الحدیث بالتواریخ النقدیة للجغرافیا مع الاھتمام      
المتجدد بالأفكار الجیوبولیتیكیة. حیث حاول ظھرت كتابات حملت 

الجمع بین تفسیر التغیر  محاولة "الجیوبولیتیكا النقدیة"ان عنو
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السیاسي المعاصر والتقییمات النقدیة للبیانات والتفسیرات 
ھتمام إلى دراسات نقدیة متفرقة الجیوبولیتیكیة، ویعود ھذا الا

وتقاریر الاضطرابات الاقتصادیة لجیوبولیتیكا الحرب الباردة 
ذه الدراسات خلال تسعینیات القرن الجغرافیة. ومع ذلك، تضاعفت ھ

العشرین، ودفعت الجیوبولیتیكا إلى قلب حوارات الجغرافیا البشریة 
 .المعاصرة

وقد اعتمد ظھور الجیوبولیتیكا النقدیة على الاعتراف بأن      
جغرافیات السیاسة العالمیة لم تكن حتمیة ولا ثابتة، ولكنھا كانت 

ممارسات لال الخطابات والتتحدد ثقافیا وتستمر سیاسیا من خ
 ، ولتحقیق ھذا الھدف، أعاد أوتواتیل وأجنیوالاستعراضیة لفنون الحكم

صیاغة مفھوم الجیوبولیتیكا على أنھا خطاب یشمل مكونین متداخلین، 
لفن الحكم الیومي، حیث ینقسم  "فأولا ھناك "الجیوبولیتیكا العملیة

مما یؤدي إلى  -العالم إلى مناطق ذات صفات وخصائص متخیلة 
التي  "التھدید" أو "الأمان"الخطر" أو "وجود تشكیلة من أماكن 

التي  "تشكل السیاسة الخارجیة. وثانیا، ھناك "الجیوبولیتیكا الرسمیة
یضعھا المفكرون الأمنیون الذین یقدمون النظریات والاستراتیجیات 

مؤسسة التي توجھ وتبرر فن حكم الجیوبولیتیكا العملیة، وقد أثبتت ال
العسكریة والسیاسیة للولایات المتحدة في الحرب الباردة أنھا مجال 

الخطاب  وأوتواتیل وأجنیوخصب جدا للدراسة، حیث انتقد دالبی 
وفیتي على أنھ خطیر الجیوبولیتیكي الأمریكي الذي صور الاتحاد الس

، وقد أدى ھذا إلى إضفاء المشروعیة على میزانیات ومھدد وتوسعى
مریكیة، وعلى سیاسات الاحتواء والتدخل في مناطق أخرى الدفاع الأ

من العالم، ومن المثیر للسخریة أن ھذه العروض البسیطة كانت 
 ن یفترض أن تقوم على معارف خبیرةجغرافیة وأحادیة البعد، بینما كا
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ولم یكونوا في حاجة إلى التقدم المرعب لكي یحققوا الفعالیة 
الانتقادات الھامة، یظل الخطاب  السیاسیة، لأنھ في حالة غیاب

 .الجیوبولیتیکی بلا تحد حقیقی

أربع نقاط إضافیة تمیز الجیوبولیتیكا وقد طرح أوتواتیل ودالبی      
-النقدیة، وذلك في مقدمة كتاب "إعادة التفكیر في الجیوبولیتیكا" 

Rethink ing Geopolitics وھو كتاب حدیث یستكشف مجال ،
دیة بصورة أوسع، فبعد إعادة التأكید على أھمیة الجیوبولیتیكا النق

تقسیم العالم حسب فن الحكم، تمثلت النقطة الثانیة في توضیح كیف 
أثرت ھذه الممارسات الاستعراضیة على سیاسات الھویة حیث یدعیان 
أن التقسیمات المفروضة بین الذات المحلیة و"الآخر" تظل قائمة 

عنویة التي تقسم لحدود المادیة والمبسبب التخیلات الجیوبولیتیكیة وا
 . "مجالاتھم"و "مجالنا"العالم إلى 

یل ودالبی ثالثا إلى أن المعارف الجغرافیة لیست تثم خلص أوتوا     
حقا مطلقا قاصرا على النخبة السیاسیة ومستشاریھا ووثائقھا 
السیاسیة، بل إن "الثقافات الجغرافیة" تجد التعبیر عنھا أیضا في 

ت الیومیة في التلیفزیون والسینما والقصص والصحف ونظام المجالا
، وكما أن التواریخ سیاسیة المعتادة للقومیة العادیةالتعلیم الرسمي وال

النقدیة تتناول الأن الثقافات الشعبیة، فإن المعارف الجیوبولیتیكیة 
الشعبیة أیضا تعد على أھمیة كبیرة، وذلك لأنھا تساھم في إنتاج 

 .السائد" الذي یؤثر على الرأي العام"تفسیر الجغرافي وتداول ال

ففي الأرجنتین مثلا، لعب نظام التعلیم الرسمي والكتب الدراسیة      
الجغرافیة أدوارا مھمة في تكوین التخیلات الجغرافیة للمواطنین 
والمعتقدات السائدة المؤكدة على ضرورة استرداد أقالیم مثل جزر 

 .نمیة والتقدم والعدالة السیاسیةالأرجنتین الت ملفین، وذلك حتى تحقق



]١٤٩[ 
 

البي إلى النقطة الرابعة، فذھبا إلى القول بان ووصل أوتواتیل ود     
الممارسات الفكریة والفروض المعرفیة الكامنة في الفكر والممارسات 

العمیق بدلا من تقبلھا بلا نقد. ویتمثل أحد  الجغرافیة تحتاج إلى البحث
قد في دراسة سیاسة التصور أو الرؤیة، حیث تنادی عناصر ھذا الن

نصوص جیوبولیتیكیة كثیرة بضرورة بوجود تصور ورؤیة شاملة، 
ولكنھا نادرا ما تدرس مدى حقھا في إعلان أماكن معینة على أنھا 

 ""قلب الأرض أو مناطق ھامشیة" أو "نطاقات تصادم القوى
shatterbelts. " 

 في الجیوبولیتیكا یشیر إلى أن ھذه ویظھر اتجاه أكثر تكاملا     
النظرات، التي یفترض أنھا متمیزة، فشلت في التعرف على فروض 
وخیالات الجیوبولیتیك. وعلى سبیل المثال، یوضح بحث حدیث عن 
حالة النوع والجیوبولیتیك كیف أن النظرات النوعیة والعرقیة 

یة أكدت أن معرفة للمراقبین الجیوبولیتیكیین في أوروبا وأمریكا الشمال
ولا خالیة من  )العالم السیاسي لم تكن محایدة (كما یدعي البعض

یجب أن تدرس كیفیة  تحیزات معینة وھكذا فإن الجیوبولیتیكا النقدیة
لعالم، مما یضمن أن تعرض لتصور الخبراء الجیوبولیتیكیین 

نھا الادعاءات الجیوبولیتیكیة بامتلاك الحقیقة والرؤیة المتمیزة على أ
 جزئیة وشخصیة.

یل ودالبى "التفسیر الموضعي" تیناقش أوتوا ،وأخیرا     
للجیوبولیتیكا في إطار المعاییر الاجتماعیة والمكانیة والسیاسیة 
والتقنیة لنظام الدولة الحدیثة، ونظرا لأن الفكر الجیوبولیتیكي كثیرا ما 

ل في إدارتھا یواجھ المسائل الملحة المتعلقة بالحكم والتي تواجھ الدو
اقات ونقدھا یصبح یقالیمھا، فإن التعرف على ھذه السوتنظیمھا لأ

 .مھمة أساسیة
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ولذلك فإن الاعتقاد بأن التمثیل الجیوبولیتیكي للسیاسة العالمیة      
یستحق الاھتمام الشدید لھ في حقیقة الأمر جزء أصیل من صمیم 

ھو الذي یساعد على الجیوبولیتیكا النقدیة، لأن ھذا التصویر للعالم 
تشریع وتقنین السیاسات الخارجیة، ففي الوقت الذي بدأت فیھ ھذه 

 ،لتمثیل المكاني لفن إدارة الدولةالدراسات في عرض الفروض وا
أصبحت الجیوبولیتیكا النقدیة أكثر تقدما من حیث أطرھا التحلیلیة 
 ومحتواھا، حتى أن بعض النقاد یشكون الیوم من أن التركیز على

مثل تحلیل الخطاب، والتمثیل، والمعنى، والھویة، قد تم الإفراط  مفاھیم
، بینما ینزعج أخرون من أن على حساب قضایا الاقتصاد السیاسيفیھ 

بصورة كافیة، أو من أن تحلیل  یدرسمصطلح الجیوبولیتیك ذاتھ لم 
 البعض الآخر یرىبولیتیكي كان محددا بصورة ضیقة والخطاب الجیو

على أدوار النساء التي تؤثر في الجیوبولیتیكا العملیة  لوإن تركیزأن 
 ییفزلازال في حاجة إلى دراسة دقیقة، ولا بد أن نتذكر أیضا أن 

یوبولیتیكا جلا تنبأ بالعدید من اھتمامات Yves Lacosieكوست لا
  في سبعینیات القرن العشرین. ھیرودوت الفرنسیةالنقدیة في المجلة 

موضوع عند ھذا الحد، بل ان الجغرافي الفرنسي ولا یتوقف ال     
 Geopolitics)، في كتابھ Dominique Moisiدومنیکو مویسي(

The of emotions ،یرى أن جیوبولتیكیة العواطف، ھي الأخرى"
 تلعب دورا بارزا في تحریك السلوك السیاسي البشري، ویرى ان

میة في عالم الصراعات العاطفیة الیوم برزت لتعبر عن الھویة القو
العولمة، حتى بدت وكأنھا ذات تأثیر ھام على الجیوبولیتكس 

)، حسب رایھ، تعكس درجة الثقة Emotionفالعواطف (
)confidence التي یمتلكھا المجتمع نفسھ، أي إنھا درجة الثقة التي (
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تحدد قدرة المجتمع على النھوض بعد تعرضھ لأیة أزمة، ومنھا یبرز 
 . (Dominicue Moisi, 1910, P.1)والتأقلمالتحدي والاستجابة 

ویرى كذلك أن ھناك ثلاث عواطف اساسیة مؤثرة في      
 جیوبولتیكیة المسار السیاسي ھي:

الإذلال، وان السبب في ھذا الاختیار ھو ان -٣الأمل و -٢الخوف و  -١
العواطف الثلاث ھذه، من دون العدید من العواطف الأخرى، ترتبط 

) التي أشار إلیھا والتي ھي confidenceة الثقة (مباشرة مع فجو
بمثابة العامل المحدد لكیفیة مواجھة الأمم والسكان للمخاطر التي 

 یواجھونھا، وفي بناء علاقاتھم مع بعض.

فالخوف كما یقول، یمثل غیاب الثقة في العلاقات الدولیة، او الثقة      
وقعھم بان المستقبل الحرجة عند اللذین فقدوا الأمل بالمستقبل، لت

سیكون اكثر خطورة. أما الأمل، فعلى النقیض من ذلك، فھو تعبیر عن 
الثقة والقناعة بان الیوم أحسن من الأمس، وان غدا سیكون افضل من 

 الیوم، والقناعة ھي ضد الاستسلام.

الإذلال فھو الإحساس بالمذلة، والمذلة تتحول أحیانا، كما  اام     
دبلوماسي، وھو یلعب بأحاسیس الأمم المقھورة. یعتقد، الى سلاح 

فالإحساس بالإذلال ھو الذي یدفع الإیرانیین، في مفاوضاتھم مع 
لإسقاط حكومة مصدق ارة التدخل الأمریكي الولایات المتحدة، الى إث

. كما أن إدانة البرلمان الأرمني للإبادة الجماعیة التي ١٩٥٣عام 
لعثمانیین واعتبارھا إبادة عرقیة، تعرض لھا الأرمن على ید الترك ا

وشعور تركیا بالطرق الأرمني والإیراني من الشرق قد یكون من 
اسباب انفتاح تركیا نحو البلدان العربیة رغم الإذلال الذي تشعر بھ من 
مواقفھم السابقة من الدولة العثمانیة، كما أن مساعدة القوات الخاصة 
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یت الحرام من احتلال الإرھابیین الفرنسیة (الكوماندوز) في تحریر الب
ھي مذلة اشعرت الملوك وأمراء الخلیج بحاجتھم  ١٩٧٩عام 

 الغربي للمساعدة والعون

كتاب (الجغرافیة السیاسیة في مائة عام: التطور  أمن یقر     
الجیوبولیتیكي العالمي) سیطلع على التنوع الكبیر والتراث الھائل 

ع التي ترعرعت فیھا مع كل ھذا فان للجیوبولیتكا، ومدى تنوع المواق
المراجعات النقدیة  تراثھا غیر واضح في بعض تعبیراتھا، لذا أدت

للطروحات الجیوبولیتیكیة للعالم اثناء الحرب الباردة الى ظھور ما 
 اصبح یعرف باسم الجیوبولتیكیا النقدیة.

لا فالجیوبولیتكس لیس علما خاصا بالبریطانیین، او الأمریكان، و     
الألمان لوحدھم، بل انھ علم ترعرع في عدة بیئات سیاسیة متأثرا 

، ورودولف كلین، فھناك الیوم الأفكار الأساسیة لفردریك راتزلب
جیوبولتیكیا المانیة، وانكلیزیة، وفرنسیة، ویابانیة، وھندیة، 
واسبانیة، وأرجنتینیة وغیرھا من البلدان. وكما یقول ویكرت (كل امة 

 بولتیكیا الخاصة بھا).لدیھا الجیو

ففي ایطالیا، برزت الأفكار الجیوبولتیكیة في جامعة تریستا عندما      
قبل الجغرافیون ھناك قبول الجیوبولتیكس كتخصص علمي معتمد في 
تحلیلاتھم الجغرافیة السیاسیة على النمط الألماني، نظرا لتأثرھم بتلك 

جیوبولتیك المدرسة. ومن ھذا المنطلق صدرت مجلة باسم ال
Geopolitica وكان ھدفھا دعم الأفكار ١٩٤٢ -١٩٣٩ام في أعو ،

الجیوپولیتیكیة للشعب الایطالي وفتح افق فكري یمكن أن یتطور من 
خلالھ التحلیل الجیوبولتیكي الایطالي للأحداث، ومع أن ھذه المجلة 
اختفت بانتھاء عھد النازیة والفاشیة، الا أن علم الجیوبولتیكس برز 

تدعى (لا  ١٩٩٢خلال دوریة جدیدة منذ عام  ة اخرى ھناك منمر
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یمس)، التي تعني التخوم، كرست صفحاتھا للجیوبولیتكس وتحلیل 
خیارات السیاسیة الخارجیة الایطالیة المعاصرة، واستطاعت ھذه 

 .)١٦٥(دیفید أتكنسون، ص  المجلة ان تكسب شعبیة كبیرة في ایطالیا

تأثرت المدرسة الجیوبولتیكیة الیابانیة في اما في الیابان، فقد      
البدایة بآراء ھاوسھوفر الجیوبولتیكیة، ویظھر ذلك بوضوح من خلال 
تحالف الیابان مع المانیا في الحرب العالمیة الثانیة، ومع أن ھذه 
المدرسة التزمت الصمت، لفترة لیست بالقصیرة، بعد الحرب العالمیة 

یر العدید من الوثائق بعد استسلام الیابان الثانیة اثر قیام الدولة بتدم
نكسار في تلك الحرب فقد تعرض الجیوبولیتكس للإھمال لدرجة الا

حتی عقد المؤتمر الإقلیمي لاتحاد  ١٩٥٧عام والذبول. لكن ما أن حل 
الجغرافیین الدولي في الیابان، وكان ذلك أول حدث من نوعھ بنظمھ 

املین من الانعزال الثقافي. وكان الجغرافیون الیابانیون بعد عقدین ك
ذلك حدثا مھما لتطویر التواصل الوجداني لدى الجغرافیین الیابانیین، 
جغرافیا وجیوبولتیكیا، حیث تخلى الفكر الجیوبولیتیكي نھائیا عن 
المنھج المتعصب او القومي المتطرف والجمود العقائدي العسكري، بل 

لعلیا ومصالح المؤسسات فكرة المصالح الاقتصادیة ا حورت حولمت
 .ام السیاسي الدیمقراطيالتجاریة الكبرى والنظ

وفي فرنسا ازدھر الجیوبولیتكس عبر مجلة ذات نھج      
جیوبولیتیكي یساري تدعي (ھیرودوت) التي ظھر العدد الأول منھا في 

تخلیدا لاسم المؤرخ الیوناني ھیرودوتس وكان یرأس  ١٩٧٩عام 
لاكوست مدیر المعھد الجیوبولیتیكي الفرنسي.  تحریرھا الجغرافي بیفر

یقول لاكوست، موضحا مفھومھ الطبیعة وروح الجیوبولیتكس، كما 
یلي: مھما كان الامتداد الإقلیمي، وتعقد البیانات الجغرافیة، فان 
(الموقف الجیوبولیتیكي یعرفھ المتنافسون على القوة ذات النطاق 
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مختلف اجزاء الإقلیم المقصود،  الواسع، بعلاقات القوى القائمة بین
وذلك في فترة محددة من التطور التاریخي، والمتنافسون على القوة 
ھم اولا: الدول الكبیرة والصغیرة التي تتصارع على امتلاك أقالیم 
معینة او السیطرة علیھا، ولكي نفھم التنافس أو الصراع 

ة، بل لا بد الجیوبولتیكي، لا یكفي أن نحدد ونصور المشكلة المطروح
حكام الدول، قادة الحركات  -من فھم أسباب وافكار الأطراف الرئیسیة 

والاستقلالیة، فكل منھم یؤثر في الراي العام  الإقلیمیة والانفصالیة
الذي یمثلھ ویتاثر بھ، إذ أن دور الأفكار، حتى الخاطئة، مھم جدا في 

یات مثل الجیوبولتیکس لانھا تفسر المشروعات وتحدد الاستراتیج
 البیانات المادیة.

ونظرا لھذا التباین الواضح في وجھات النظر التحلیلیة للأحداث      
في الجیوبولتیكس الكلاسیكي والنقدي المعاصر، فقد توصل المؤتمر 

البریطانیة في من عام  الذي عقده قسم الجغرافیة بجامعة دارھام
ریة في الى توصیة توفیقیة تقول: (ھناك عدة مدارس فك ٢٠٠٨

الجیوبولتیكس، وان الجیوبولتیكس النقدي ھو احداھا، مع أن 
 .)الجیوبولتیكس النقدي لا یزال بحاجة الى تحدید مفھومھ بدقة

مع كل ما تقدم نقول: لا یمكن للجیوبولتیكس الانتقادي أن یبطل      
كل ما جاءت بھ الجیوبولتیكیا الكلاسیكیة او التقلیدیة او 

یسمیھا الآن أصحاب ھذه المدرسة الانتقادیة، وفق  الأرثوذوكسیة، كما
رؤیتھم المتعلقة بالصراع الدولي لأحداث ما بعد انتھاء الحرب الباردة. 
بل نجد ان الطریق الأسلم، لفھم العوامل المحركة للأحداث وتحلیلھا 
بشكل سلیم، ھو في اخذ ما یصلح للتفسیر والتحلیل من النظریات 

مع الأخذ بنظر الاعتبار  ،یة الكلاسیكیةوالفرضیات الجیوبولتیك
المتغیرات المستخدمة الموجھة او المؤثرة في الحدث السیاسي، لأن 
تراث الجیوبولتیكس الكلاسیكي ھو جزء ھام من الثقافة والمعرفة 
الجیوبولتیكیة، لذا یعتقد بیتر تایلور: أن الجیوبولتیكس الانتقادي 
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ما بعد الحداثة في الجغرافیة یمثل، ھو الأخر، جزء من الانعطافة (
البشریة، وان ھؤلاء المنتقدین للجیوبولتیكس الكلاسیكي لاغنى عنھم 

حقول البحث العلمي، كما أنھ لیس ھناك أي سبب  في اي حقل من
یمنعنا من ان نقلب الحال ونستخدم استبصاراتھم (الطازجة) في اغناء 

میة، فھي جمیعا من جغرافیتنا السیاسیة القائمة على نھج النظم العال
تراث الجغرافیة السیاسیة، وكل الأفكار تفھم وتحلل ضمن سیاقاتھا 

 .التاریخیة والقومیة وفي إطارھا الجغرافي

 ) أنماط الجیوبولیتیكس كما تدرسھا الجیوبولیتیكا النقدیة٢جدول (

النمط 

 الجیوبولیتیكي
 الامثلة المیدانیة الاشكالیة ھدف البحث

الجیوبولیتیكي 

 منھجيال

الفكر الجیوبولیتیكي 

والثقافة 

 الجیوبولیتیكیة

الأفكار والمؤسسات 

 وسیاقاتھا الفكریة والثقافیة

ماكندر ونظریتھ 

الجیوبولیتیكیة والسیاقات 

 الامبرالیة

الجیوبولیتیكي 

 العلمي

الممارسات الیومیة 

 لأنظمة الحكم

المنطق الجیوبولیتیكي العملي 

في تصور وصیاغة السیاسة 

 جیة للدولةالخار

حرب البلقان وتأثیرھا على 

السیاسة الخارجیة الأمریكیة 

 في البوسنة

الجیوبولیتیكي 

 الشعبي

الثقافة الشعبیة، 

وسائل الاعلام والفھم 

 الجغرافي للناس

الھویة القومیة، بناء 

تصورات لأشخاص وأماكن 

 أخرى

دور وسائل الاعلام في ابراز 

حالة البوسنة في البیوت 

 لتلفاز)الغربیة (ا

الجیوبولیتیكي 

 العملي

الحالات 

الجیوبولیتیكیة 

 المعاصرة

العملیات الكوكبیة والمیول 

 والتناقضات

كیف تعمل العولمة والثورة 

وحالة المجتمع المعلوماتیة 

على تغییر نمط 

 الجیوبولیتكس
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 : النظام الجيوبولتيكي العالمي:خامسا

لعالم إلا باعتباره وحدة لم یعد صانع السیاسة الدولیة ینظر ل     
استراتیجیة كبرى مقسمة إلى مناطق كلوحة الشطرنج، وبالتالي 

علیھا. ولھذا سنحتاج لرؤیة رقعة الشطرنج ونفھمھا  یحسب تحركاتھ
 كمقدمة لمعرفة طرق التموقع الاستراتیجي فیھا.

العالم أصبح رقعة شطرنج كبرى، ومسرحا لتنقلات وتحركات      
لى ھذه الرقعة. وھو یعني أن عدد اللاعبین كبیر، القوى الواقعة ع

فھناك كثیر من الاحتمالات والسیناریوھات المحتملة لتحركات القوى 
المختلفة، ولكن القدر المتیقن ھو أن تحریك أي قطعة من قطع 

 .الشطرنج یؤثر على بقیة القطع

 القوى من ناحیة أوزانھا النسبیة تتفاوت تفاوتا كبیرا، فھناكو     
القوى الأعظم، وھناك قوى عظمى، وھناك قوى إقلیمیة كبرى، وھناك 
قوى مؤثرة، وھناك قوى تسعى للدخول في السباق، وھناك مناطق 
ذات وزن نسبي قلیل، وھناك مناطق ارتكاز السیاسات قوى أخرى، 

 وھو ما یعطیھا دورا معینا.

أن نرسم  ھكذا تطور الفكر السیاسي المتعلق برؤیة العالم. ونحتاج    
قصة التنفیذ بما یناسب رسم صورة في ذھن القارئ للأحداث الجاریة 

 والمستقبلیة، والتي ھي في الجوھر امتداد لحركة تنفیذ ھذه الأفكار.

سنبدأ بالقوى الكبرى في حركتھا التاریخیة، لنرى كیف ساھمت      
 في تشكیل عالمنا المعاصر، وبأي مؤھلات قامت بذلك؟

العالم منذ فجر البشریة، وحتى إمبراطوریة المغول إذا كان      
العظمى، تشكل بفعل القوى المستوطنة في شرق أوراسیا (أوربا 
وآسیا)، فالعالم الجدید ومنذ القرن السادس عشر ستلعب فیھ دول 
غرب أوراسیا الدور الأكبر قبل أن تنتقل القوة للابتعاد عن أوراسیا 

انیا وأمریكا. وبما أن المسار طویل انتقالھا للجزر الكبرى بریط عبر
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ومعقد ویمتد لقرون طویلة بتفصیلاتھا التي لا تخدم البحث الذي نحن 
بصدده، سنقتصر على المحطات الكبرى التي شكلت العالم الذي 

 نعیشھ، ولنبدأ بفھم مسرح الحدث أو الجغرافیا التي ھي أم السیاسة.

 الأرض الكبرى 

المعمور من العالم الیوم (رقعة الشطرنج) لنتعرف أولا على الجزء      
وأھم مربعاتھ تبعا لنظر الفاحص الجیوبولیتیكي (ضع خریطة العالم 
أمامك وانظر إلیھا) وانس للحظة التفصیلات والخطوط المتعرجة التي 
تشتت الذھن، وستجد نفسك أمام أربع جزر كبرى أساسیة (الجزیرة 

على الجانب الشمالي ھي قطعة أرض تحیط بھا المیاه) ھا ھما 
الأمریكتان (الشمالیة والجنوبیة) وھما على شكل مثلثین قاعدتھما 
للأعلى ورأسھما للأسفل، یربطھما ذیل یمتد من المثلث العلوي للمثلث 

 السفلي.

وسنجد لو حركنا النظر للیمین قلیلا جزیرة عملاقة مكونة من      
وسنطلق  ثلاثة فصوص (فص أوربي وفص آسیوي وفص أفریقي )

على الجزیرة الكبیرة أوراسیا أو (أفروأورآسیا) وھي أكبر جزر العالم، 
وھناك جزیرة أخرى  ویمكن أن نسیمھا (الجزیرة العالمیة بھذا المعنى)

تبدو وكأنھا قطعة سقطت من أوراسیا وخلفت وراءھا قطعا صغیرة 
 شكلت جزرا وذیولا لھذا الحدث. ھذه القطعة ھي أسترالیا.

 

 

 

 

 التوزیع الجیوبولیتیكي للیابس) ٢( شكل
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 الكبرى  البحار

وبعد أن عرفنا الجزر الكبرى، لنتعرف على المسطح المائي الذي      
فكما یتضح من یحیط بھا، فھو جزء من قطعة الشطرنج العالمیة. 

عند النظر لأقصى الجھة الیمنى من الخارطة، وأقصى ) ٣الشكل (
توبا علیھما المحیط الھادي لأنك الجھة الیسرى من الخارطة ترى مك

  تنظر لشكل مسطح وھو في أصلھ كرة أرضیة تم نشرھا.

 

 

 

 

 
 

 

 الكبرى ) التوزیع الجغرافي للبحار٣شكل (

الآن انتقل للمنطقة بین الأمریكتین وبین الجزیرة العالمیة لترى      
اتلانتك). یمكنك أن تنظر الآن لأعلى الصورة لترى (المحیط الأطلسي 

لمحیط الشمالي وھي منطقة متجمدة، وأسفل الصورة لترى المحیط ا
آنترکتیکا)، وامریكا الشمالیة (الجنوبي والقارة المتجمدة الجنوبیة 

بكنغر یستعد للقفز  أشبھبمكوناتھا كندا وامریكا وامریكا الوسطى، ھي 
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على أوروبا وآسیا ویقف برجلیھ على صخرة كبیرة ھي أمریكا 
 .)٤الشكل(كما في  الجنوبیة

 

 

 

 
 

 موقع وشكل الأمریكیتین )٤شكل رقم (

 " نظرة أولى" تينيالامريك

) ٤كما في شكل ( لننظر إلى الأمریكیتین الشمالیة والجنوبیة     
، ونركز النظر فقط على الذیل الذي یربط بین الأمریكتین، وھو السابق

یة: باللغة الإنجلیزیة وسنجد موقعین في غایة الأھم Cأشبھ بحرف 
 C، وذیل حرف Cجزیرة صغیرة تسمى (كوبا) وتقع في بطن حرف 

مكتوب علیھ بنما (حتى نتذكر قناة بنما) وبطن الحرف أعلاه یشغلھ 
 خلیج المكسیك، وأسفلھ یشغلھ ما یطلق علیھ البحر الكاریبي.

انظر الآن للمنطقة التي تقع تحت کوبا وستجد فنزویلا، وھي تقع      
لسفلي (أمریكا الجنوبیة) وفي شكل مقابل للطرف في قاعدة المثلث ا

 .Cالأمریكي في أعلى حرف ال 

صعد النظر لأعلى المثلث العلوي ( أمریكا الشمالیة) وانظر      
للزاویة الیسرى من ھذا الجزء وسترى، ألاسكا، ولا یفصل بینھا وبین 

 روسیا سوى مضیق بیرنج.
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 النسر الاوراسي 

 ):٥ي رقم (التال بالنظر للشكل     

 

 

 

 

 

 

 النسر الاوراسي) ٥شكل رقم (

 بین النسر الروسي وجناحھ الأیمن الممتد في أوروبا.یالشكل نجد      
الأوراسیة (أوروبا وآسیا). تأمل جیدا النسر  الخریطةخذ مسافة من 

 الكبیر ورأسھ وجناحیھ الروسیین وامتداداتھ الأوروبیة.

یة (شبھ جزیرة تیمیر) وجناحاه، رأسھ الذي یلتفت للجھة الشرق     
یمتد أحدھما لیلامس ممر بیرینج في الجھة الشرقیة، ویصل للبرتغال 
في الجھة الغربیة عابرا آسیا إلى أوروبا. وتشكل سھول سیبیریا 
الشمالیة والوسطى أعلى صدر الطائر، ویلتفت صدره العملاق المكون 

جزر تمثلھ الیابان من الصین لجھة المحیط الھادئ لیواجھ خطا من ال
 وجزر أخرى.

وسنجد الطائر یقف على رجلین ھما الھند من ناحیة، وجنوب      
شرق آسیا والتي تعرف بالھند الصینیة (كمبودیا ولاوس ومینمار 
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وتایلاند وفیتنام ومالیزیا، وتتبعھا بقیة الجزر الصغرى مثل سنغافورة، 
تعرف الھند، والھند  والكبرى مثل إندونیسیا... ألخ). والمھم ھنا أن

الصینیة كرجلین یقف علیھما الطائر. ولننظر بعدھا لذیل الطائر وھو 
 یمتد من باكستان وأفغانستان، ویمتد عبر إیران لینتھي بتركیا.

 الفص الأوروبي

الشكل یبین الدیناصور الأوروبي، ): ٦انظر للشكل التالي رقم (     
تین، مطلا على المحیط حاملا لأرنب، وھو یقف على قدمیھ الخلفی

 الأطلنطي وأمریكا.

رأس الدیناصور مكون من عین واسعة تطل على المحیط الأطلسي      
(البرتغال) وبقیة الرأس ھي ( أسبانیا) وقد مال برأسھ على المغرب 
یھم بقضم جزء منھ. ولننظر المنطقة الرقبة والأكتاف سنجد فرنسا، 

ما مؤخرة الدیناصور فھي ومثلث الظھر ھو (بلجیكا وھولندا ) أ
ألمانیا، أما ذیلھ فعلیھ الدنمارك، ثم انظر لساقھ الأمامیة وستقع عینك 
على إیطالیا وھي تستقبل بمقدمة حافرھا جزیرة صقلیة، وأما رجل 
الدیناصور الخلفیة فتبدو أطول كما ھو متوقع في الدیناصورات، وھي 

 بلغاریا –مقدونیا  -لبانیا موقع الیونان، ومنھا تبدأ دول البلقان. منھا أ
والدول الثلاث تصطف أفقیا على الحرف الأعلى للیونان من شاطئ 
البحر الأدریاتیكي إلى شاطئ البحر الأسود. ثم تتربع فوقھا جمھوریة 
الجبل الأسود، وعلى حرفھا الأعلى تتربع كرواتیا المطلة على البحر 

منفذ مائي. وعلى الأدریاتیكي، والبوسنة والھرسك للداخل من غیر 
كرواتیا فوق حرفھا الأعلى تقع سلوفینیا. وأحیانا تضاف لھا رومانیا 

 ومالدافیا.
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 ) یوضح الفص الاوربي٦شكل (

المھم أن تعرف أن دول البلقان ھي رجل الدیناصور الأوروبي      
الخلفیة، وھي منطقة توتر عرقي مقلق لأوروبا. ركز عینیك الآن على 

بولندا  الدیناصور وھي ألمانیا، وانظر لأربع كتل متجاورة:مؤخرة 
ل، وركز عینیك على بولندا واتجھ المطلة على بحر البلطیق من الشما

لروسیا البیضاء، ستجد نفسك تقترب من موسكو وتحت روسیا 
لروسیا وھي أوكرانیا. ھا نحن یضاء ستجد بقعة في غایة الأھمیة الب

كتلة في غایة الأھمیة، ھي أوروبا قد تحدثنا دون أن نشعر عن 
 الشرقیة.

تحت ھذه الكتلة الشرقیة بحر صغیر على شكل مثلث، ولعلك      
عرفتھ البحر الأسود (وسمي البحر الأسود لأنھ تعلوه دائما سحب من 
الغیوم سوداء وكان الناس یخافون من ركوبة)، وھو بحر في غایة 
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لقوى الكبرى في العالم، وھي الأھمیة الاستراتیجیة كمنفذ لواحدة من ا
روسیا وھو المخرج الوحید لھا للوصول للبحر الأبیض المتوسط عبر 
مینائھا العتید (نوفوریسیك) وتجاورھا وتشترك معھا فیھ خمس دول 
أخرى. فلو بدأت مع عقارب الساعة عند السادسة، ستجد تركیا وھي 

سود إلى تتحكم في مضیق البوسفور الذي یمرر السفن من البحر الأ
بحر مرمره (سمي بذلك لأن حولھ مناطق لإنتاج رخام المرمر)، ومن 

ر إیجة إلى البحر مرمرة تعبر السفن عبر مضیق الدردنیل إلى بح
، وتلیھا مع حركة عقارب الساعة بلغاریا ورومانیا الأبیض المتوسط

وأوكرانیا، ثم روسیا ثم جورجیا. ولسھولة فھم منطقة البحر الأسود 
كرة المثلث على رأس تركیا، وتحیط بھ دول یمكن معرفتھا مع تذكر ف

 ).٧كما یتضح من الشكل ( دوران عقارب الساعة.

 

 

 

 
 
 
 

 ) الدول المحیطة بالبحر الاسود٧شكل (
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 بحر قزوين " علامة الاستفهام" 

 ) یتضح: ٨من الشكل رقم (     

 

 
 
 
 
 

 بحر قزوین علامة الاستفھام ) ٨شكل (

ر صغیر تصب فیھ المیاه القادمة من نھر الفولجا وھو بح     
الروسي، ونھر الآرال المار بأراضي كازاخستان. ویمكنك أن ترى 
إیران تحمل ھذا البحر، وروسیا تحتضنھ من المیسرة، وكازاخستان 
تأبى إلا أن تمسك برأسھ وصدره من الجھة الیمنى، وتترك بقیتھ 

 لتركمانستان.

مھما إلى ھذه الدرجة؟ إنھ النفط الذي یحتمل  ولكن ما الذي یجعلھ     
أنھ یرقد تحتھ، والبعض وعبر بعض التقدیرات یرى أنھ یتفوق على 
منطقة السعودیة والكویت والعراق، وھذا لم یثبت بعد، ولكن لو ثبت 
فسیكون بؤرة توتر عظمى في العالم. والمكتشفات الحالیة من البترول 

طرق التصدیر، والأراضي التي یجب والغاز تطرح بدورھا أسئلة حول 
أن تمر منھا في ضوء الصراعات بین دول المنطقة وطموحاتھا. ولذلك 
سنطلق علیھ ( علامة الاستفھام) لأن أنظار كل القوى تتجھ إلیھ. 

 .ن الأوان للنظر إلى البقع الكبرىوحا
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 روسيا

ة أمعن النظر الآن إلى ھذه السحاب) و٩انظر للشكل التالي رقم (     
التي تشبھ رأس النسر وجناحیھ وبعض صدره، والتي تظلل آسیا 
وتمتد من أواسط أوروبا حتى أقصى نقطة في الشرق على المحیط 

 الھادئ، ھنا تقع روسیا.

وروسیا في شمالھا بحار متجمدة غیر صالحة للملاحة، ولیس لھا      
فور ثم منفذ للمیاه الدافئة إلا عبر البحر الأسود مرورا بمضیق البوس

الدردنیل، ثم بحر إیجة ثم البحر الأبیض المتوسط. (وضع مؤلم لقوى 
 عظمى).

التي كانت  فالموانئحین تخرج الأساطیل للبحر الأبیض المتوسط،      
منھا لیبیا لم تتبقى إلا  انتزعتصدیقة لروسیا ھي لیبیا وسوریا وحین 

 سوریا.

دولا كانت تشكل على حافتھا الغربیة تتصل بأوروبا، وسترى      
جزءا من الاتحاد السوفییتي سابقا، سترى أوكرانیا وفوقھا روسیا 
البیضاء، وفوقھا لاتفیا ولیتوانیا، وفي ظھر ھذه المجموعة ستجد 
بولندا وألمانیا بالترتیب. وستسمع عن ھذه الكتلة كثیرا في الحدیث 

 عن الدرع الصاروخي، وعن توسعة حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

 

 

 

  

 الوضع الجیوبولتیكي لروسیا) ٩شكل (
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الان ركز النظر في الحدود الشرقیة، سترى روسیا وھي تمد      
خرطوما كبیرا تتساقط منھ جزر صغیرة على الجزیرة الیابانیة، 

 وسترى خرطوما آخر یغرز إبرة في أعلى كوریا الشمالیة.

كل من تماس أما الحدود الجنوبیة لروسیا فھي من الیمین تتش     
صغیر كالدبوس مع كوریا الشمالیة، ثم حدود مستعرضة مع الصین 
تنتھي بحدود كازاخستان، ثم جزء من بحر قزوین، ثم تنتھي الشوط 

 قصیر على ظھر جورجیا.

وھنا توقف قلیلا أمام زحمة الدول تحت كازاخستان. فالمسافة بین      
النفط تمر عبر  حدود روسیا في اتجاه الخلیج العربي حیث منابع

كازاخستان، أوزبكستان، ترکمنستان، إیران، وكل تقدم لروسیا وبأي 
 شكل ھنا یعنى الاقتراب من مناطق النفط.

إذا أرادت روسیا الوصول للمحیط الھندي حیث المیاه الدافئة      
فعلیھا العبور عبر كازاخستان أو أوزبكستان أو طاجیكستان أو 

وبعض ھذه المنطقة المستقلة عن الاتحاد تركمنستان ثم أفغانستان، 
السوفییتي كجمھوریات حدیثة التكوین، ھي منطقة عدم استقرار فھي 
تحیط ببحر قزوین مخزن البترول القادم، وتنتشر داخلھا الصراعات 
العرقیة والتدخلات من القوى الكبرى المحیطة: روسیا وإیران وتركیا، 

أوروبا من خارج القارة، ومن  وتتطلع لھا الصین والھند، وتتطلع لھا
 خارج الجزیرة العظمى تتطلع لھا الولایات المتحدة الأمریكیة.

 الصين:
الأوراسیة (أوروبا وآسیا) تأمل  الخریطةبعد أن تأخذ مسافة من      

جیدا طائر الكندور كبیر الرأس الذي یلتفت للجھة الشرقیة (شبھ 
أحدھما لیلامس ممر  جزیرة تیمیر الروسیة) وجناحیھ اللذین یمتد
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بیرینج في الجھة الشرقیة، ویصل للبرتغال لو مددت البصر للجناح، 
ولكنھ عملیا یتوقف عند أوروبا الشرقیة في الجھة الغربیة عابرا آسیا 

 إلى أوروبا. لنركز الآن على صدر النسر وھو الصین.

 

 

 

 

 

 

 للصینالوضع الجیوبولتیكي ) ١٠شكل (

ین في منشوریا، وھو فاغر فاه، متجھا إلى لو نظرت لرأس التن     
روسیا وقد احتضن ھضبة منغولیا كأنھ یتقي بھا الروس، وقد أسند 
رقبتھ وظھره للمحیط الھادي، بینما مؤخرتھ الصلبة جبال الھملایا 

والنیبال)  تصلھ مع الھند الصینیة (فیتنام ولاوس وبورما وبوتان
وقرغیزستان وكازاخستان،  والھند وباكستان وأفغانستان وطاجیكستان

وھو جوار متوتر باستمرار بسبب النزاعات العرقیة والدینیة 
 والاقتصادیة.

والصین بذلك تواجھ بسواحلھا على المحیط الھادي حزاما أوجدتھ      
الجغرافیا وحددتھ وظیفیا أمریكا، وھو الیابان والفلبین وكوریا 

 الجنوبیة وأسترالیا عن بعد.
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  الهند

دو الھند كنتوء كبیر یظھر من القارة، مثلث قاعدتھ للأعلى تب     
وتتصل بمؤخرة التنین الصیني، وقمتھ تنغمس في المحیط الھندي على 
حافتھ العلیا تقع النیبال وتأخذ جزءا من حده الأیمن أو الحرف الشرقي 
الأعلى بنجلادیش، ومقابلھا في الجانب الأیسر أو الغربي باكستان، أما 

. كما یتضح من لث فتقابلھا جزیرة مشاغبة ھي سریلانكاقمة المث
 ).١١الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 للھند الوضع الجیوبولتیكي) ١١شكل (

  الشرق الأوسط 

منطقة الشرق الأوسط في الاصطلاح. ویقصد بھا المنطقة التي      
تشمل آسیا الغربیة وشمال إفریقیا، وخاصة في الاستخدام الأمریكي، 

مھ لیشمل أفغانستان وباكستان والقوقاز ووسط آسیا، وقد تمدد استخدا
 .وھو یستخدم بالتناوب مع مصطلح الشرق الأدنى لأوروبا
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وقد مر المصطلح برحلة طویلة من الاستخدامات، فأحیانا یعني      
فقط الصراع العربي الإسرائیلي، وأحیانا الدول العربیة حتى لیبیا، 

ى العالم العربي وصولا ة من أقصوأحیانا أخرى یقصد بھ الدول الممتد
 .إلى بورما

الھند، ثم استخدمھ في  ١٨۵٠وأول من نحتھ ھم الإنجلیز سنة      
لیصف المنطقة بین الجزیرة العربیة والھند.  ١٩٠٢ألفرد ماھان سنة 

للنفوذ في وسط  كإمبراطوریاتومن دراسة صراع بریطانیا والروس 
ع بأنھا الخلیج العربي، وسمي آسیا، حدد ماھان منطقة القلب و الصرا

المنطقة المحیطة بھ الشرق الأوسط. وقال إنھ بعد قناة السویس فھذه 
 المنطقة ھي الأھم لبریطانیا لمنع تقدم الروس إلى الھند

بمعنى آخر الشرق الأوسط مصطلح فضفاض تدخل فیھ مناطق      
 وتخرج بحسب القوة التي تستخدمھ، وھو حین یتسع یصل من الشمال

الإفریقي لحدود الھند، وحین یضیق یتحدث عن الصراع العربي 
الإسرائیلي ودول المنطقة المعنیة بھ. وھذه المنطقة الیوم عند البعض 
تحتوي على قلب العالم المتعلق بالطاقة، وبالتالي تضاعفت قیمتھا 

 الاستراتیجیة في عیون العالم.

 نظرة للجزيرة العربية والخليج

لیلة الكثافة السكانیة بشكل مذھل بالقیاس المساحة وھي منطقة ق     
الأرض، ومنطقة ترقد على مخزون نفطي ھائل، ومخزون من الغاز لا 

  :یقل أھمیة، وبالتالي تتوفر فیھ خاصیتان

 الأولى: قلة الكثافة السكانیة، بمعنى قلة القدرة على الدفاع الذاتي.
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لنفط والغاز المسیلة والثانیة: خاصیة جذب القوى العالمیة لرائحة ا
 للعاب كل القوى المحیطة والعالمیة.

تشكل الھشاشة السكانیة في الخلیج والجزیرة وفسیفساء الدول      
الموجودة على خارطتھا ككیانات صغیرة، فرصة للوجود الغربي في 

 المنطقة لحمایة ما یعده الغرب مصدره الأكبر للطاقة.

التحالف والقواعد والتسھیلات وبالتالي فتوفیر الحمایة عبر      
للغرب، ھو طریق ھذه الدول لحمایة ذاتھا من الكیانات الإقلیمیة 

 العملاقة المحیطة بھا.

باستمرار ھناك تخوف محلي وعالمي من احتمال طمع إحدى       
الدول الإقلیمیة كإیران في الحاضر، والعراق قبل تفكیكھ للسیطرة على 

ربما كان ھذا ھو أحد أسباب تفكیك العراق منابع النفط وتنفیذ ذلك. و
 وتدمیره، وحصار إیران في الحاضر.

 المحيط العربي وعلاقته بالجزيرة والخليج

ورغم أن دول الخلیج والجزیرة مرتبطة حضاریا ودینیا بالمحیط 
العربي والإسلامي الكبیر، والممتد لبقیة مناطق الجزیرة العربیة، 

والشمال الإفریقي، وھي كتلة بشریة كالیمن والعراق والشام ومصر 
البشري والاقتصادي، في دائرة  الاستراتیجيكبیرة، مازال ھذا العمق 

القوة المحتملة، لا القوة المتحققة. وبین عالم الإمكان بالقوة والإمكان 
المتحقق یوجد عالم الإرادة، وھو عالم لا یزال معطلا في كثیر من 

 أجزاء ھذا الوطن الممتد.
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 يط الإسلامي الإقليمي والجزيرة والخليجالمح

وفي ھذا النطاق سنجد دولتین طموحتین، ھما إیران وتركیا، ونجد      
ین. والمنطقة لفلسطالمنطقة وھو الاحتلال الصھیوني  تحدیا كبیرا أمام

وقائم، وھو المشروع الصھیوني المدعوم غربیا،  كلھا أمام تحد رئیس
بین العنصریة الصھیونیة، وبین وھو مشروع معقد بنیویا یجمع 

المنظور الدیني الیھودي، وبین الالتحام بالغرب ثقافیا ومعرفیا، وبین 
الامتداد العلمي التقني الغربي، وبین الدور الوظیفي لصالح المشروع 
الغربي، وبین وضع نفسھ في سیاق أزمة الضمیر التاریخي الغربیة، 

على المصالح الغربیة، وبین خطورتھ في ذات الوقت وخاصة الیوم 
وبالأخص شكلھ الحالي الرافض لأي تسویة معقولة للنزاع، والتكالیف 
الباھظة التي یحتاجھا للاستمرار في وجھ الأزمات التي یمر بھا الغرب 

 .وقابلیتھ لتحمل عبء إضافي

وفي ھذا السیاق تظھر المصالح الفردیة للقوى الإقلیمیة الكبیرة      
موحاتھا لتوسعة النفوذ، وقدرات التدخل في كتركیا وإیران، وط

المحیط، وما تسببھ الحساسیات الدینیة والمذھبیة والقومیة من 
 توترات مضافة على الجزیرة، وصناع القرار فیھا.

 إفريقيا
القارة البكر، وھي عبارة عن مثلث كبیر قاعدتھ للأعلى (مثلھ مثل      

مقلوب، أعلى نتوء في والھند ) أو كأنھ مثلث  نالأمریكیتیمثلث 
قاعدتھ تشكلھ تونس، وقمتھ على رأس الرجاء الصالح، وتمثلھ جنوب 
أفریقیا وعلى طرفھ الغربي سترمق المغرب واشنطن الأمریكیة على 

 جانبي الأطلسي، وھي أول الدول التي اعترفت بأمریكا حین میلادھا.
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نھا قد وستقابل موریتانیا خلیج المكسیك والبحر الكاریبي وكأ     
انفصلت عنھ البارحة، وتقابل فیھ البرازیل خلیج غینیا وكأنھا انفصلت 
عنھ البارحة أیضا. بقایا قصة انفصال القارات ما زالت شواھدھا 
باقیة، وعلى الطرف الشرقي للمثلث نتوء ھام یطل على باب المندب 
وھو الصومال، وباب المندب ھو مضیق بین جیبوتي والیمن، والبوابة 

 .ور إلى المحیط الھندي من البحر الأحمرللعب
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 ) الجغرافیا الناطقة ١٣شكل (
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 من السكون للحركة –العالم من الجغرافيا للجيوبولتيك 

ھا نحن قد عرضنا صورة للعالم وھو في حالة سكون (جغرافیا)،      
ن العالم من زاویة (الجیوبولیتیك) أو الجغرافیا في ولننتقل للحدیث ع

حالة الحركة ، وحتى تصبح الجغرافیا حیة فھي تحتاج لحركة الإنسان، 
أو لنقل الحركة الوحدات السیاسیة، عالم الیوم ھو عالم غریب ! فمن 
جھة تبدو فكرة الدولة القومیة كاملة السیادة، وفكرة العضویة في 

الدیموقراطي لاتخاذ القرارات العالمیة، وتطور  الأمم المتحدة والشكل
البشریة في مناداتھا بالسلام العالمي ونبذ العنف واحترام حقوق 
الإنسان، ومن جھة أخرى تنتشر الصراعات في العالم، والعالم یزداد 
تسلحا والتدخل في الدول یزداد شراسة، وحقوق الإنسان تبدو أسوأ 

 أحوالھا، فماذا یفسر ذلك كلھ؟

واللاعبون على المسرح الدولي متنوعون، فمنھم الدول، ومنھم      
المنظمات الدولیة ومنھم الشركات العابرة للقارات. ونحن سنركز 

 حدیثنا على الوحدات السیاسیة، وھي الدول متنوعة الحاجات.

فھناك من ھو بحاجة للموانئ، وھناك من ھو بحاجة للقمح،      
، وھناك من ھو بحاجة للمعرفة، وھناك وھناك من ھو بحاجة للطاقة

 من ھو بحاجة للبشر، وھناك من ھو بحاجة للممرات الآمنة لبضائعھ.

 الدول مختلفة التوجھات

لقیاداتھا ونخبھا، وھناك دول عندھا فھنالك دول لا طموح      
أیدیولوجیا أو دین أو شعور قومي، أو شعور بالخطر على مستقبلھا، 

ھا لا ترضى بما عندھا، بل تتطلع لما في أیدي لدیھا دافع قوي یجعل
 الآخرین.
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الدول تتصارع على ما تعتقد أنھ موارد نادرة، في حین تعتقد أن      
البترول سلعة فاضیة تتصارع علیھا، وحین تعتقد أن المیاه سلعة 

 .ناضبة تتصارع علیھا

وتحت ذریعة الأمن القومي، ترتكب كل الموبقات، وتستخدم كل      
، فالوسائل )٣كما یوضحھا جدول ( سائل السیاسة الظاھرة والخفیةو

الظاھرة الناعمة، الإعلام والدعایة السیاسیة والدبلوماسیة والتحالفات 
قد تتصاعد للإغراءات المالیة أو للعقوبات المالیة والحصار 
الاقتصادي، وقد تتصاعد للحصار العسكري والتھدید والتنفیذ الجزئي 

حرب، أما الوسائل الخفیة فھي حروب الاستخبارات أو الكامل لل
والتجسس والاغتیالات والانقلابات والثورات والتلاعب بالمعلومات، 

  وكل ذلك في عرف السیاسة الدولیة مبرر بالمصلحة القومیة العلیا.

 ) وسائل وأدوات الصراع السیاسي٣جدول (

 وسائل وأدوات خفیة  وسائل وأدوات ظاھرة

لاعلامیة الضاغطة * الحملات ا

 الموجھة، والدعایة السیاسیة.

* الضغوط السیاسیة المباشرة 

والغیر مباشرة، عبر الدول الصدیقة 

 والموالیة.

 * التحالفات السیاسیة.

 *الاغراءات والعقوبات الاقتصادیة.

 * التھدید واستخدام القوة العسكریة.

 

 

 * حرب الاستخبارات.

تن اثارة الف –* العملیات القذرة 

 العرقیة. -والقلاقل الداخلیة

 * الاغتیالات السیاسیة.

 * الثورات.

 * حرب المعلومات.
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 :یمكن أن توضع على ستة مستویاتدول العالم و     

دول المبادرة أو اللاعب النشط وھو یتمتع  المستوى الاول:* 
 بثلاث مواصفات: 

 أولا: یمتلك ارادة وطنیة ( لا یخضع لشروط الخارج).

: یمتلك القدرة والإمكانیة لصالحھ (قادر على توفیر التكالیف ثانیا
 الضروریة للفعل).

ثالثا: أن یكون مستعدا للخروج من موطنھ بغرض تغیر الوضع 
الجیوبولیتیكي، وھي دول قلیلة، وعلى رأسھا الولایات المتحدة 

 الأمریكیة وروسیا، وربما فرنسا.

 ة حالة"الجیوبولیتیكیة الروسیة المعاصرة " دراس

إلى سنة  "الروسیة المعاصرةللجیوبولیتیكا " ترجع الملامح الأولى     
 The War) "حرب القارات" :مقالاً بعنوان دوغین ، حینما نشر١٩٩١

of The Continents)الجیوبولیتیكیة  دوغین ، الذي تضمّن تصوّرات
اك الكبرى للعالم، حیث وصف فیھ ذلك الصراع الجیوبولیتیكي القائم آنذ

بین نمطین مختلفیْن من القوى العالمیة: القوى البریة أو "روما 
الخالدة" التي ترتكز على مبادئ عدیدة، مثل: الدولة المستقلة، 
والجماعة المحلیّة، والمثالیة، وتفوّق الخیر المشترك. في المقابل 
توجد حضارات البحر، أو "قرطاجة الخالدة" التي ترتكز على مبادئ 

ل: النزعة الفردیة، والنزعة المادیة، إضافة إلى میزة مختلفةٍ، مث
دوغین، فإنّ "قرطاجة الخالدة" كانت قد  التجارة. وبحسب تصوّر

ا في أثینا الدیمقراطیة، والإمبراطوریة الألمانیة  ً تجسّدت تاریخیّ
والبریطانیة كذلك، أمّا الیوم، فھي مُمثّلةٌ بالولایات المتحدة، في حین 
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خالدة" في روسیا. وبالنسبة لھ، فإنّ الصراع بین تجسّدت "روما ال
ُّ قائمًا إلى أن یتمكّن أحد الطرفین  ھذه النمطیْن من القوى سوف یظل
ا، ولا یمكن لأيّ نمطٍ من النظم السیاسیة أو أيّ  ً من تدمیر الآخر كلیّ
مقدارٍ ھائلٍ من التجارة البینیة بین الطرفین أن یتمكّن من إیقاف ھذا 

رة) إلى ھزیمة الصراع. لذل ك، فمن الأفضل أن تُسارع روسیا (الخیِّ
الثورة  أمریكا (الشریرة) مثلما یقول، كما ینبغي أن تأخذ

كانت  مكانتھا في التاریخ (Conservative Revolusion) المحافظة
الجدیدة، التي عزّزھا بشكلٍ  دوغین تلك ھي الملامح الأولى لأوراسیة

سُسُ " :كتابھ ذائع الصیت، حینما أصدر ١٩٩٧مفصّلٍ سنة  أ
الذي كان بمثابة إنجیل  ،"الجیوبولیتیكا: مستقبل روسیا الجیوبولیتیكي

 .الأورواسیین الجدد في القرن الجدید

بوصفھا عقیدة تحمل  "بالأوراسیة الجدیدة" دومًا دوغین آمن     
ّ مشكلات  ّ المشكلات التي تُعانیھا روسیا، بل خلاصًا لكل خلاصًا لكل

نیة، بنفس الشكل الذي آمن بھ أتباع الماركسیة أو الإنسا
الماویة...إلخ، بقدرة ھذه العقائد على فعل ذلك، بل وادّعى أنّ 
الأوراسیة الجدیدة ستكون العقیدة القائدة في المستقبل، التي ستجعل 

أنّ الأوراسیة  دوغین من روسیا قوةً عظمى، ومع ھذه النبوءة آمن
فلادیمیر  نوار الشمالیة" للرئیسینبغي أن تكون بمثابة "الأ

ومساعدیھ، التي ستساعده جنبًا إلى جنبٍ مع القادة العالمیین،  بوتین
على صیاغة إمبراطوریةٍ أوراسیةٍ وتشكیلھا، كما أنّھ آمن بقدرة النظام 

 .الحالي على أن یكون خارطة طریقٍ لتجدید الشباب الروسي

ریكیة العالمیة، في سعیھ لمواجھة طموحات الھیمنة الأم     
روسیا لأن تتجنّب التحوّل إلى مجرّد ملحقٍ للإمبراطوریة  دوغین یدعو

الأمریكیة، إذ علیھا في نظره أن تسعى إلى إیجاد مراكز متعدّدةٍ للقوة، 
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لا ینبغي أن تكون مرتبطة بالولایات المتحدة وعولمتھا، وأن ترى فیھا 
دةٍ مُوحّدةٍ عبرَ شبكةٍ مركزًا، ولكن علیھا خلقُ "فضاءاتٍ كبرى" عدی

من التحالفات بین دولٍ عدیدة، ومثل ھذا "الفضاء الكبیر" من شأنھ أن 
ھنا وجود العدید من مراكز  دوغین یُنتج مركزًا (جدیدًا) للقوة. یرى

القوة، أو ما یشبھ الإمبراطوریات (الصغیرة) الناشئة في المستقبل، 
اتّحادات مختلفة، أو دولاً یمكن أن تكون مثلاً الاتّحاد الأوروبي أو 

منفصلةً في آسیا تشمل الیابان، والھند، و"إسرائیل"، وتركیا، وبالطبع 
حجر الزاویة لتحالفات أوراسیا، وأكثر حلفاء  دوغین إیران التي یراھا

إلى الصین  دوغین روسیا أھمیّةً إن لم تكن الأھم على الإطلاق. ینظر
واجھة الولایات المتحدة، إلاّ أنّھ أیضًا باعتبارھا حلیفًا محتملاً في م

ینظر للصین باعتبارھا حلیفَ الملاذِ الأخیر. في الحقیقة، إن 
ٌ ذات شكٍّ بالرغم من  دوغین نظرة لعلاقات الصین مع أوراسیا نظرة

 الموقع الجیوبولیتیكي الأوراسي الواضح للصین. 

جانب  إنّ نشاط الصین التجاري الكبیر مع الولایات المتحدة إلى     
 ّ إمكانیة توسّعھا الدیمغرافي في الشرق الروسي البعید وسیبیریا، كل

مع ذلك، لا  .دوغین ھذه المسائل لا تزال تثیر مخاوف
یأمل أن تحدث ترتیباتٌ جیوبولیتیكیةٌ ذكیةٌ، من الممكن أن  دوغین یزال

تجذب الصین إلى ائتلافٍ مناوئ لأمریكا ونشاطاتھا الجیوبولیتیكیة 
أن توجّھ الصین طموحاتھا  دوغین على سبیل المثال، یقترحالخطرة. 

دوغین،  نحو الجنوب بدلاً من الشمال باتجاه روسیا. لذلك وبحسب
 ّ على أغلب دول أوراسیا أن تحشد جھودھا ضدّ ھذا العدو الممیت لكل
شعوبھا، وھو الولایات المتحدة، وأن تعمل على تشكیل تكتلاتِ دولٍ، 

نھا تكتّل الدول المسلمة، الذي سیُكوّنُ شبھ إمبراطوریةٍ، وم
إمبراطوریات قویة، مستقلة ونوویة. على روسیا أن تساعد ھذه 
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"الإمبراطوریات النوویة"، وأن تعمل على نقل أسلحتھا النوویة إلیھا. 
أیضًا، أنّ على طبیعة الجیش وشكلھ أن یكونا متوافقین  دوغین ویرى

 .موقعھ الجیوبولیتیكيمع اتجاه السیاسة الخارجیة للبلد، و

ّق بعلاقة روسیا بشعوب أوراسیا، ولاسّیما شعوب       أمّا فیما یتعل
أنّ بإمكان روسیا أن تُدمجَ  دوغین الاتّحاد السوفیتي السابق، فیرى

ُ ھذه الرؤیة الحضاریة  حضارات مختلفة كثیرة، وینبغي أن یكون شكل
غولیة الكبرى الأوراسیة مشابھًا لنظیرتھا في الإمبراطوریة الم

في الحقیقة، الروس ھم حلفاء الإمبراطوریة  .جانكیز خان مع
المغولیة، التي كانت عابرة للثقافات والإثنیات بطبیعتھا الخاصّة. یھتّم 

بالإمبراطوریة الأوراسیة العظمى، ولا  دوغین الروس بحسب رؤیة
یھتمون برفاه دولة روسیا الصغیرة بمجموعاتھا الإثنیة الخاصة. 

وةً على ذلك، لا یھتمّ الروس بمركزیة ھذه الإمبراطوریة، كما علا
بأنّھ في ظروفٍ معیّنةٍ قد یُحیل الروس دور الزعیم  دوغین  یحاجِج

الإمبراطوري إلى مختلف الجماعات العرقیة، في مثل ھذه الحالة، فإنّ 
َ حیاةٍ، سوف تموتُ روسیا  موت روسیا سیكون في نفس الوقت فعل

 مھمّتھا الإمبراطوریة إلى شعبٍ آخر. فقط لأجل نقل 

من الدور العظیم للروس في بناء الإمبراطوریة، فإنّھ  على الرغمو     
إذا ما ألغى الروس دورھم التاریخي فإنّ البلاد سوف تؤول إلى 
الزوال. في الحقیقة، ومن دون إمبراطوریةٍ لا یمكن لروسیا أن تُوجَد، 

فاء روسیا لن یؤدّي إلى نھایة فكرة سوف تنھار ببساطة. إلاّ أنّ اخت
) آخر  ّى شعبٌ (أوراسيٌّ الإمبراطوریة الروسیة العظمى، سوف یتول

من رؤیة الأوكرانیین في موقع القیادة  دوغین زمام القیادة، ولا یمانع
 .الأوراسیة
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عن الأوراسیة التقلیدیة  دوغین أخیرًا، وإذا أردنا أن نُمیّز أوراسیة     
ثیرٌ من الجیوبولیتیكین الروس في سنوات العشرینیات التي تبنّاھا ك

إیدیولوجیةٌ  دوغین والثلاثینیات من القرن العشرین، فإنّ إیدیولوجیة
مناھضةٌ للغرب، مناھضةٌ للیبرالیة، ھي إیدیولوجیةٌ تولیتاریة، 

ا. قومیتھ لیست قومیةً  (Ideocratic) آیدوقراطیة ّ وتقلیدیةٌ اجتماعیً
بالرغم من أنّ الروس لھم مھمّة خاصة في الوحدة سلافیةَ التوجّھ (

والأرض) إلاّ أنّھا مرتبطةٌ أیضًا بالقومیات الأخرى لأوراسیا. كما أنّنا 
 نجده یروّجُ لنظرةٍ صوفیةٍ، روحیةٍ، عاطفیةٍ، خلاصیة. 

بشكلٍ كبیرٍ عن فكر  لدوغین وتختلف الأوراسیة الجدیدة     
لأوراسیا أنّھا أكثر  دوغین صوّرالأوراسیین السابقین أولاً، ففي ت

اتّساقًا من سابقاتھا وكأنھا لم تكن من قبل. على سبیل المثال، بینما 
الأوراسیة ینبغي أن تمتدّ من سور  -بأنّ الدولة الروسیة سفیتسكي آمن

الصین العظیم في الشرق إلى جبال كاربیثیان في الغرب، 
ّ دول الاتّحاد  دوغینیؤمن بأنّ الدولة الأوراسیة یجب أن فإنّ  تدمج كل

السوفیتي السابق، أعضاء الكتلة الاشتراكیة، وربّما حتّى إنشاء محمیةٍ 
ّ أعضاء الاتّحاد الأوروبي. في الشرق، یقترح التوجّھ  دوغین عبر كل

ٍّ من منشوریا، كسینغ سیانغ  البعید قدر الإمكان عبر إدماج كل
(Xinxing)النھایة بالتوجّھ  ، والتبت، ومنغولیا، بل حتّى یقترح في

جنوب شرق نحو المحیط الھندي. وبدلاً من تضمین أوروبا في 
أوراسیا، فقد اضطر دوغین إلى إعادة صیاغة العدو، ففي الفكر 

 -الأوراسي الكلاسیكي كان العدو متمثّلاً في أوروبا الرومانیة
دوغین، فیتمثّل العدو في الولایات المتحدة،  الجرمانیة، أمّا في نسخة

مقابل أنّ الأوراسیین الكلاسیكیین فضّلوا الولایات المتحدة، بل  في
وعدّوھا نموذجًا یُحتذَى بھ، وامتدحوا كلاًّ من قیمتھا، وقیمھا 
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الاقتصادیة، وعقیدة مونرو، وعدم عضویتھا في عصبة الأمم. ھناك 
نقطة اختلافٍ أخرى جدّیة، ھي موقفھ من الفاشیة وألمانیا النازیة، 

لحرب العالمیة الثانیة عارض الأوراسیون الكلاسیكیون فحتّى قبل ا
الفاشیة، ووقفوا ضدّ معاداة السامیة الرادیكالیة. وفي المقال كذلك 

بدولة إسرائیل" الفاشیة؛ نظرًا لتمسّكھا بمبادئھا " دوغین أشاد
المحافظة، إلاّ أنّھ أیضًا تحدّث عن الارتباط بین الصھیونیة والنازیة، 

مني إنّ الیھود استحقوا دولتھم بسبب الھولوكست كما قال بشكل ض
وحسب، مُقسّمًا إیّاھم إلى "یھود سیّئین" و"یھود جیّدین"، الجیّدون 
ھم الأورثوذكس ویعیشون في إسرائیل، أمّا السیئون، فیعیشون خارج 

 .""إسرائیل

ینبغي الإشارة في النھایة إلى أنّ الفكرة الأوراسیة      
ت فكرةً جیوبولیتیكیةً محضة، وإنّما تستند إلى لیس لدوغین  الجدیدة

ا في كتابھ الحدیث ً النظریة   :أسسٍ وخلفیاتٍ فلسفیةٍ بدت واضحةً جدّ
 الذي یُعَدُّ بمثابة العِماد الفلسفي لمنظور  السیاسیة الرابعة

 .الجیوبولیتیكي دوغین

الأوراسیة الجدیدة في السیاسة الخارجیة :" بوتین -عالمُ دوغین"
 :سیة المعاصرةالرو

والرئیس الروسي   ألكسندر دوغین العلاقة بین الأكادیمي اللامع     
لم تكن ولیدة الصدفة إطلاقًا، كما أنّ  فلادیمیر بوتین الحالي

للتأثیر في صانع القرار الروسي بدأت قبل أن یبرز  دوغین محاولات
على الساحة السیاسیة الروسیة، إذ  فلادیمیر بوتین اسم

المدني في شبابھ، -مسیرةً حافلةً بالنضال السیاسي یندوغ خاض
ولاسیّما في الزمن الحرج الذي كانت تعیشھ الساحة السیاسیة 
الروسیة عقب سقوط الاتّحاد السوفیتي، ومرحلة الھشاشة والانتقال 
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السیاسیة طیلة عقد التسعینیات، حیث عمل برفقة زملائھ على تشكیل 
یاسیةٍ جدیدةٍ، على الدولة أن تتبّناھا حزبٍ سیاسي یدعو إلى عقیدةٍ س

 ُ الأوراسیة  " حتّى تخرج من وضعھا الذي تعیشھ الآن، وھي عقیدة
، رغم  دوغین بدأ منذ ذلك الوقت نجم ".الجدیدة یتصاعد بشكلٍ مستمرٍّ

معارضتھ لكثیرٍ من الأمور في النظام القائم زمن یلتسین، إلاّ أنّھ تمّكن 
لتام مع ھذا النظام بشكلٍ متبادل. ومع تلك من تحقیق نوعٍ من السلام ا

یُحاضرُ في مؤسّساتِ تعلیمٍ  دوغین الثقة التي كانت ممنوحة لھ، بدأ
 عُلیَا صُمّمت لتولید النخبة الروسیة. 

في مدرسة تقوم بتدریب الضبّاط  دوغین ، حاضر١٩٩٩في سنة      
فقد  ،KGB  خلیفة (FSB) المستقبلیین لجھاز الاستخبارات الروسیة

كان یُخبرھم آنذاك أنّ على الضبّاط الروس أن یتصرّفوا كموظفین 
روس حقیقیین، ولا ینبغي علیھم احتساء الكحول الغربي، وتدخین 

وحینما  .السجائر الغربیة، أو قیادة عربات غربیة الصنع
ُربًا من مؤسّسة الرئاسة دوغین إلى الحكم، صار بوتین وصل   .أكثر ق

نفسھ، الذي صار  بوتین في كلام دوغین یضًا تأثیرُ وبدا واضحًا أ     
ّم بھا ا من اللغة التي یتكل ً ّم بلغةٍ قریبةٍ جدّ وأتباعھ. وفي  دوغین یتكل

كلمةً بكلمةٍ المبادئ  بوتین ، كرّر٢٠٠٥أثناء خطابھ الوطني سنة 
الأساسیة للمنظور الأوراسي. على سبیل المثال، نظر إلى سقوط 

أنھ "الكارثة الجیوبولیتیكیة العظمى للبلد"، كما  الاتّحاد السوفیتي على
في  بوتین عطىو ،"أكّد "أنّ لروسیا مھمّةً خاصّةً في القارة الأوراسیة

سیاستھ الخارجیة اھتمامًا كبیرًا بعلم االجیوبولیتیك، فاقترب من 
أوروبا، وواجھ الولایات المتحدّة؛ لأنّ الغرب لیس واحدًا في نظره بعلم 

ِّ شيء. لقد عبّرت سیاستھ  دوغین یكا وفي تصوّراالجیوبولیت قبل كل
ٍ ھویّاتي وُجودي، خصوصًا وأنّھ مارس التدخّل الحاسم  كما -عن وعي
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رُ نظریة في المجال ما بعد السوفیتي (جورجیا، وأوسیتیا  - دوغین تُقرِّ
 ).الجنوبیة، وأبخازیا، وأوكرانیا

نة والأخرى، فیما بین الفی دوغین لبوتین من انتقادات على الرغمو
ّق بسیاستھ اللیبرالیة الاقتصادیة، وأیضًا بسبب تعاونھ مع الغرب  -یتعل

 .إلاّ أنّھ عدّه الرئیس الأمثل لتطبیق أفكاره، والحلیف الراسخ لھ

مرّةً أخرى  فلادیمیر بوتین ، فاز الرئیس٢٠١٨في شھر مارس و     
بة عقدیْن من بعھدةٍ جدیدة، لیستمر نفوذه في روسیا المعاصرة قرا

الزمن، تمكّن فیھا من إعادة روسیا الفیدرالیة إلى ساحة القوى الدولیة 
الفاعلة من جدید. وكان ھذا الفوز بدوره انتصارًا للنزعة الأوراسیة 

ألكسندر  الجدیدة في روسیا التي سیتنامى تأثیرھا وتأثیر صاحبھا
، ولیست الأ دوغین زمة في صانع القرار الروسي بشكلٍ مستمرٍّ

 السوریة الراھنة إلاّ أحد أكبر الأدّلة المُحاججة بذلك. 

یرى في ھذه الأزمة أزمةً  بوتین فلادیمیر ولا یزال الرئیس     
صفریةً، ومعركتھا إحدى أھمّ المعارك المعاصرة للتیلوكراتیا ضدّ 

دوغین، فالحلم الروسي القدیم  التالاسوكراتیا الجدیدة على حدّ تعبیر
بقوى البحر بعیدًا عن  -من ثَمّ –المیاه الدافئة والدفع  بالوصول إلى

ا، وإسھام ً فیھ بات واضحًا أیضًا مع  دوغین إقلیمھا صار حُلمًا قریبًا جدّ
تفاني الروس في دعم نظام الأسد السوري بشكلٍ مستمیت بسبب 

لنا إنّ شخصیةً  .نصائحھ واستشاراتھ الحاسمة ُ ولن نُبالغ إذا ق
سوف تقف على قدم المساواة إلى جانب  غینألكسندر دو كشخصیةِ 

شخصیاتٍ جیوبولیتیكیةٍ كبیرة حفظھا وسیحفظھا تاریخ العلاقات 
 .الدولیة
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دول القابلیة وھي دول تمتلك القدرات  :الثاني* المستوى 
تلعب في حیز ضیق، لم تظھر بعد قدراتھا  والإرادة، ولكنھا ما زالت

 ومنھا الصین والھند.على المسرح الدولي بعیدا عن حدودھا، 

 " دراسة حالة"انماریجیوبولیتیكیة الصین تجاه م

ذا كان بعض منظريّ السّاسة الأمیركیین قد وسموا العقد الأول إ     
"القرن الأمیركيّ  من القرن الواحد والعشرین بمشروعھم المسمى

ّد مناصب إداریةً وأمنیةً رفیعةً في إدارة بوش  الجدید" وبعضھم تقل
انیةً" قائمةً على التدخل العسكريّ المباشر ج"ری ودعموا سیاسةً  الابن

العماه"  لإدارة العالم من أفغانستان إلى العراق وتبنوا "الفوضى/
استراتیجیةً لھم لتحقیق أھدافھم، فإنّ العقد الثاني من القرن الواحد و 
ً في سقوط الأحادیة القطبیة وبزوغ  ً معاكسا العشرین بدأ ینحو اتجاھا

بعقد  ددیةٍ قطبیةٍ نشھد إرھاصاتھا الیوم بما یسِم ھذا العقد الحاليّ تع
 ."الموانئ الدافئة"

) نقطة البدء في ٢٠٠٨ھذا و تعتبر الحرب الروسیّة الجورجیة (     
) حین طلب الرئیس ٢٠١٤ھذا التحول واستكمل ذلك في أزمة القرم (

لسماح لھ ) من مجلس الاتحاد الروسيّ ا١٠٢بوتین بموجب المادة (
باستخدام القوة العسكریة لاستعادة الاستقرار للقرم...حیث أبدت روسیا 

ا –خشیةً من إقدام السلطات الجدیدة في أوكرانیا  ً  -المدعومة أوروبیّ
على إلغاء معاھدة أسطول البحر الأسود أو المساس ببنودھا التي 

م تضمن بقاء الأسطول الحربيّ الروسيّ في میناء سیفاستبول للعا
) ألف جنديّ روسيٍّ في ھذا المیناء.. ٢٥) مع بقاء ما یقارب(٢٠٤٢(

أمرٌ یُشكّل ضربةً قویةً لطموحات بوتین الدولیة سیما البحریة منھا 
ً لعودة مكانة روسیا الدولیّة وھو ما رأیناه  ً لازما باعتبارھا شرطا
بوضوحٍ في أزمتيّ جورجیا وسوریة حیث لعب الأسطول البحريّ 
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ً بالغة الأھمیة...ضمنت لروسیا عودةً الروسيّ ف ي البحر الأسود أدوارا
مظفرةً إلى مسرح الكبار...ولكنّ روسیا غیر قادرةٍ بمفردھا على 
اسقاط الأحادیة الأمیركیة بل ھيّ بحاجةٍ ماسةٍ إلى القوة الاقتصادیة 

ٌ  الصینیة، فالصین كثاني أكبر اقتصادٍ عالميٍّ عادةً ما صنفت بأنھا قوة
 ٌ على تغییر النظام الدوليّ ولكنّھا قانعةٌ بنسقھ الراھن، ولكن  قادرة

قناعتھا تلك لم تجنبھا ویلات الصراع مع الخصم الأمیركيّ، ولم یجنبھا 
ً الوقوع في "فخ ثوسیدیس" الذي یفترض بأنّ خوف قوةٍ قائمٍة  نھائیا
(الولایات المتحدة) من صعود قوةٍ منافسةٍ (الصین) وعدم الرغبة في 

ً إلى الوصول إلى فخ الحرب، فمنذ العام الت عاون بینھما سیؤدي حتما
) والعلاقة بدت متوترةً مع الولایات المتحدة وعمدت الأخیرة ٢٠٠٩(

إلى فرض شبھ حصارٍ بحريّ علیھا عبر نشر أساطیلھا في المحیطات 
 .الدّولیة لعرقلة التجارة الصینة

و القطبیة الكاملة ) بدأت الصین بالتحرك نح٢٠١٣ومع العام (     
ً من خلال مبادرة "حزام ً واقتصادیا ً وثقافیا ً وعسكریا  –واحد  سیاسیا

واحد" التي أطلقھا الرئیس الصیني شي جین بینغ، وتھدف  طریق
 ٦٠لتطویر وإنشاء طرقٍ تجاریةٍ وممراتٍ اقتصادیة تربط أكثر من 
رت بلداً، وعلى غرار أھمیة میناء سیفاستبول في القرم لروسیا ظھ

أھمیة میناء أراكان في میانمار على خلیج البنغال بالنسبة إلى 
استراتیجیة الصین الجدیدة، فالمیناء یمنح الصین الوجود الاستراتیجي 
في المیاه العمیقة للمحیط الھندي، بعد أن كانت دولة حبیسةً على 

ا للمقاطعات النائیة ف ً ي المحیط الھادئ؛ كما یوفر ھذا الممر منفذًا بحریّ
 .الجنوب الأوسط للصین على المحیط الھندي

ً من ذلك، قامت الصین بتوسیع الشراكة الاقتصادیة مع       انطلاقا
بورما للاستفادة من منافذھا البحریة لتأمین التدفقات النفطیة للصین 
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عبر خلیج البنغال في حال فرض حصارٍ اقتصاديّ على منطقة بحر 
ھنا  عسكریةٍ مع الولایات المتحدة، الصین الجنوبي الذي یشھد توتراتٍ 

یظھر التشابھ بین المینائین سیفاستبول وأراكان بالنسبة لروسیا 
 .والصین باستراتیجیتھما باتجاه تحولھما نحو القطبیة الدولیة

ھذه الأھمیة الحیویة للإقلیم الذي یسكنھ عرقیة الروھینجا ذات      
تیكيٍّ مع واشنطن، یجیبول الأغلبیة المسلمة، حولتھ إلى نقطة اصطدامٍ 

ولكن في الحالة الروسیة كانت القوة العسكریة الروسیة حاسمةً باتجاه 
استعادة القرم مع وجود أغلبیةٍ سكانیةٍ تؤمن البیئة اللازمة للعودة، 
بخلاف وعكس الحالة في إقلیم راخین حیث تتواجد القوة الصینیة 

لبیئة الحاضنة لھا حیث العسكریة القادرة على الحسم ولكن لا تتوفر ا
یقطن الإقلیم أقلیة الرھوینجا المسلمة، وما یجري الیوم من أحداث ھيّ 
مؤسفةٌ بطبیعة الحال تفتح الباب واسعا لخطط واشنطن المجربّة سابقاً 
وھي حروب الجیل الرابع عبر استخدام ما یسمى "الجھادیین 

ً الان قلاب علیھم الإرھابیین" لزعزعة الاستقرار في بورما ولاحقا
كما حدث في  "، والتدخل المباشر ضدّھم بذریعة "محاربة الإرھاب

وبطبیعة الحال فلدیھا الكثیر من الأدوات المھزومة  -مثلاً  –أفغانستان 
التي سحبتھم من سوریة للزجّ بھم في أتون الأحداث الجاریة في 

 .میانمار
 استراتیجیاً عن ھذا الوضعیة المأزومة في الإقلیم الذي یشكّل بدیلاً      

قناة "ملقا البحریة" التي تھیمن علیھا القوات العسكریة الأمیركیة 
تضع الصین أمام تحدیاتٍ اقتصادیةٍ وأمنیةٍ جدّیة وتعرقل طموحاتھا 
ٍة مع واشنطن قد  التجاریة الدولیة في ظل بزوغ ارھاصات حربٍ تجاری

ماط من تنقلب حرب عملاتٍ دولیة، وتنحصر خیاراتھا في ثلاث أن
 .السلوك السّیاسي والعسكري أحلاھا "مرّ"
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النمط الأول ھو نمط استخدام القوة العسكریة الصینیة المباشرة      
في مواجھة ھذه التنظیمات المتطرفة التي بدأت بالوفود إلى الإقلیم 

، وھو أمرٌ صعبٌ ومستبعدٌ نتیجة عاملین بتواطؤ  :تركيٍّ أمیركيٍّ

بین الجیشین الصیني وجیش میانمار على الأول التوتر الحاصل  -
) وطلعات سلاح الجو التابع لمیانمار فوق ٢٠١٦خلفیة أحداث (
 .الحدود الصینیة

 والعامل الثاني ھو الأثر العكسيّ للتدخل فقد یكون ھذا التدخل ھو -
أقصى طموحٍ تبتغیھ واشنطن لأنّھ یسمح لھا بتحویل الصراع الصینّي 

حربٍ دینیةٍ تستخدم فیھا الإیغور  "إلى ینمع "الجھادیین الإرھابی
المھزومین و العائدین من سوریة لتقویض استقرار إقلیم تركستان 
الشرقیة (شینجیانغ) ونقل الحرب إلى الداخل الصینيّ، واستعداء أقالیم 
تركستان الغربیة للصین بما یقوّض المساعيّ الصینیة في استراتیجیة 

مشابھٍ لاستخدام وتوظیف تنظیم حزام وطریق، وذلك في سیناریو 
القاعدة الارھابيّ في مواجھة الاتحاد السوفییتي إبان الحرب الأفغانیة 

)١٩٨٩-١٩٧٩.( 

أمّا النمط الثانيّ من السلوك فھو النمط الأمنيّ من خلال دعمٍ صیني      
لحملةٍ أمنیةٍ لقوات الجیش في میانمار على متمردي الروھینغا وھم 

نغا أراكان "أرسا") دون التدخل العسكريّ (جیش تحریر روھی
المباشر، وھو نمطٌ لن یفي بالغرض لأنّ حجم الاستقطاب والشحن 
ً الإعلام الخلیجيّ الحاصل على خلفیة تلك الأحداث  الإعلاميّ خصوصا
ستزید مشاعر الكراھیة ضد الصین وتخلق البیئة الملائمة أیضاً لنشاط 

وري سیما بعد عودة فرعھ الحزب الإسلامي التركستاني الأویغ
الارھابيّ في سوریة في الداخل الصیني، فالإعلام الصینيّ العربيّ 
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منخفض التأثیر ولن یجاري الحملات التحریضیة ضد البوذیین 
 .الحاصلة الیوم

بالانتقال إلى النمط الثالث من السلوك فھو نوع من "العقلنة و     
ً من التعامل الإنسانيّ متعددة المستویات في الأحداث ب السیاسیة" دءا

مع تداعیات الصراع كمستوىً أول عبر استقبال عشرات الألاف من 
اللاجئین المسلمین وتقدیم الدعم الإنسانيّ الأمر الذي یسمح للصین 
بتقویض فرضیة الحرب الدینیة والتطھیر العرقيّ، والمستوى الثاني 

النار فورًا لمنع  دبلوماسيّ عبر دعوة الأطراف المعنیة إلى وقف إطلاق
تصاعد الاشتباكات، وإعادة الوضع إلى طبیعتھ في منطقة الحدود في 
أقرب وقتٍ ممكنٍ والسعي لبلوغ اتفاقیة سلامٍ شاملةٍ كانت قد انطلقت 

ً قد یشجع ٢٠١٥في العام ( )،إلاّ أنّ ھذا النمط وھو الحاصل حالیا
لاحیات منظمة "أرسا/ جیش تحریر روھینغا" على طلب مزید من الص

ومكتسبات الحكم الذاتيّ بما یمھد للانفصال مستقبلاً، وبالتالي تأتي 
 .النتائج بعكس المصالح الصینیة

شاءت الظروف الدولیة أن یلعب الموقع الجیوسیاسيّ المھمل      
میانمار) في القارة الصفراء دورًا رئیسًا في الاستراتیجیة الصینیة (

إلى الخلیج العربي والبحر  سواء من خلال ممرٍ بري من الصین
المتوسط، أو من خلال ممرٍ بحريّ یسمح لواردات الصین أن تأتي 
ً عن الأساطیل الأمیركیة، ولكن الظروف التاریخیة والسیاسیة لن  بعیدا
تسمح للصین بنمذجة سیناریو القرم الروسيّ المتشابھ في الأھمیة 

ما یعقد الحسابات و الجیبولتیكیة مع إقلیم أراكان ومینائھ الحیويّ،
الصینیة أنّ ھذا التحديّ الجیبولتیكيّ والتحديّ الاستراتیجيّ الكوريّ 
ً ومستقبلاً،  سیكونان حاسمین في رسم شكل القوة الصینیة حاضرا
ّ الأزمة الكوریة  ً وحل فنجاحھا في ضبط الوضع في الإقلیم سلمیا
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الدولیة  سیؤھلھا للعب أدوارٍ إقلیمیةٍ ودولیةٍ حاسمةٍ في الصراعات
ویسقط الانتقادات الدولیة في عدم امتلاكھا ثقافة القطبیة الدولیة 
 ّ وأدواتھا و عجزھا عن إدارة الأزمات الدولیة، ولكنّ فشلھا في حل
أزمة الروھینغا سیما إن اقترن مع فشلٍ دبلوماسيٍّ لأزمة الجزیرة 
الكوریة سیأتيّ بنتائج عكسیةٍ على الصین لیس من الناحیة 

لتیكیة فقط بل سیحول دون بلوغھا مرحلة القطب الفاعل دولیاً الجیبو
لأنّھا ستفقد الثقة الدولیة بإمكانیاتھا السّیاسیة  فالاقتصاد ھنا لن یكفي،

ّة الخبرة الدولیة في  فلا أحد یرغب بحصول كوارث نوویةٍ جراء قل
ً  التعامل مع الأزمات العسكریة، فكیف لفاقد الشيء أن یعطیھ انطلاقا

ّ أزمةٍ تعني أمنھا القوميّ مباشرةً من   .فشلھا في حل

دول الطموح الإقلیمي وھي دول لا تؤھلھا  المستوى الثالث:* 
قدراتھا الكلیة مثل الموقع والحجم والموارد والمعرفة على اللعب على 
مستوى عالمي، ولكنھا تمتلك الطموح والقدرات الإقلیمیة، كتركیا 

 وإیران على سبیل المثال.

دول المسرح وعلیھا تلعب الدول من  توى الرابع :المس
المستوى الأول ( دول المبادرة)، وھي دول لا تمتلك قیادتھا الرؤیة ولا 
الدافع ولا القوة، ولكنھا تقع في موقع حساس مؤثر على بعض 

، أو تمتلك بشكل ما موارد یحتاجھا طرف الاستراتیجییناللاعبین 
 تان وغیرھا كثیر.كأفغانستان وباكس استراتیجي ما.

دول الخمول وھي دول تمتلك الإمكانات،  المستوى الخامس :
ولكن لسبب أو لآخر تفتقد الدافع، وتبقى في الظل أو كدولة تابعة 

 لمركز مسیطر کبریطانیا والیابان في الحمایة الأمریكیة.
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وھو مستوى جدید وھو دول الحضور  المستوى السادس :
ظم في المستقبل، وھي دول لیست لھا وھي ظاھرة جدیدة ربما تتعا

موحة وبعض معطیات التاریخ والجغرافیا، ولكن تمتلك قیادات ط
 بشكل ما كنموذج قطر مثلا. امؤثر اإقلیمی االإمكانات، وتمارس دور

وحینما ننظر استراتیجیا للاعبین من الدول نلتفت لأمور یمكن أن      
كما  لسیاسي (الدولة) ومنھانطلق علیھا الأسئلة الاستراتیجیة للفاعل ا

 :)١٤یتضح من الشكل التالي رقم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 كدولة الأسئلة الاستراتیجیة للفاعل السیاسي )١٤شكل (
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وتحركات اللعب الاستراتیجي تؤدي إلى واحدة من ثلاث أشیاء مع      
 ):١٥الطرف الآخر كما یتضح من الشكل التالي رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 اع الاستراتیجي ) نتائج الصر١٥شكل (
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 الفصل الثالث
 نظريات ومدارس الجيوبولتيك

 

 أولا: الجيوبوليتيك نظام علمي مفتوح 

 البريه القوه اولا: نظريه

 ثانيا: نظرية القوه البحرية 

 ثالثا: نظرية القوه الجوية 

 عولمة  –رابعا: من الجيوبوليتيك إلى الجيو 
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 لمي مفتوح أولا: الجيوبوليتيك نظام ع
 

كانت معرفة الجیوبولیتیك وممارستھا تسعیان إلى فھم التوسع      
المكاني أو تحقیقھ، وقد عملت النظریات الكلاسیكیة على وضع 
الشروط والاقتراحات اللازمة لرجال الدولة والحرب من أجل السیطرة 
على الأقالیم، وتوسیع جغرافیا الدولة القومیة، وأوضحت كیف أن 

ات الخارجیة ترتبط بالحتمیات الجغرافیة، فمنذ بدایات القرن السیاس
التاسع عشر أرست المدرسة الألمانیة على ید فریدریك راتزل (عام 

)، والمنحدرة من تقالید المدرسة العضویة، المبادئ ١٩٠٤-١٨٤٤
والشروط الطبیعیة لتوسع الدولة، بصفتھا كائنا طبیعیا ینمو ویتوسع؛ 

اع إقلیم الدولة بقدر نمو سكانھا، وتوسع فدعت إلى ضرورة اتس
التوسع الإقلیمي متأصلا في "نشاطھم الاقتصادي، وأكدت أنھ ما دام 

یكون ضمان القوة والبقاء ھو الأولویة. وقد انتقل  "طبیعة الدول
إلى  Kampf ums D einالكفاح من أجل الوجوده "مبدأ  راتزل من

من خلال الربط   Kampf um Raum "الكفاح من أجل المجال"
علاقة  ارض والدولة، ویقول في ذلك، واصفالعضوي بین المجتمع والأ

بین حركة الحیاة، التي لم تھدأ أبدا، وإقلیم "حركة البشر بالحیاة 
ولد الخروج من یالتناقض. و أشن، یا)، الذي یبدو ثابتRaumالأرض (

طاعت ). ففي البدایة استspaceھذا التناقض الكفاح من أجل المجال (
) Bodenالحیاة سریعا التوسع، والاستیلاء على سطح الأرض (

ھذا السطح  بصفتھ ملكیة خاصة بھا، ولكن عندما بلغت الحیاة منتھي
ثاق، ومنذ ذلك الوقت، والحیاة تناضل نببدأت مرة أخرى في الا

باستمرار مع الحیاة على كامل وجھ الأرض من أجل المجال، إن تعبیر 
. لا یعني ايء استخدامھ وفھمھ كثیرالذي أس "وجودالكفاح من أجل ال"
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المجال. فالمجال ھو الشرط في المقام الأول سوی الكفاح من أجل 
 .الرزق ر الشروط، وفوق كل ذلك شرطئالأول للحیاة، وعلیھ تقاس سا

بھ ھاوسھوفر السیاسیین إلى ضرورة توسیع مجال نوكذلك      
ة الخانقة عن مدنھا، واستعادتھا ألمانیا، وتخفیف عبء الكثافة السكانی

لألمانیین مثلا أھمیة ھذه لما فقدتھ في مؤتمر فرساي، فیؤكد للقادة ا
ة في كل من لھ صلاحیة إعادة تشكیل شعبة وأنھ یجب على بالمقار

 امؤثر اس أن یحس بالمسؤولیة بصفتھ إنسانمجال حیوي كافي ومقد
وضع الدول ضمن  في العالم. وتفیدنا قواعد الجیوبولیتیك في بحث

النطاق الجغرافي العالمي، وتحدید مصادر القوة داخل الأقالیم 
من  طلقنالجیوبولیتیك الكلاسیكیة كانت ت وخارجھا، ونظرة إلى أن

مركزیة الدولة وقرارات النخب، وأن العولمة غیرت مفھوم الحدود، 
والنظرة إلى طبیعة الصراعات ووظیفة الدولة، بدا أن الجیوبولیتیك 

مكن أن تكون في خدمة السلام، وأن ترتبط بالمشروعات المدنیة التي ی
تمس الجماھیر الواسعة، وأن تكون مسالمة وعلمیة وبعیدة عن 

ق بھا، وذلك ما رمي إلیھ الأیدیولوجیا والتوسع النازي الذي ألص
ومان خلال الحرب العالمیة الثانیة في تفریقھ بین الجغرافیا بآیسایا 

وبولیتیك وھو كذلك ما حاول شاول بونار کوھین القیام السیاسیة والجی
 .وم جیوبولیتیكنیجیوبولیتیك كلاسیكیة أو ماضیة وبھ في تفریقھ بین 

 
أنھ جیوبولیتیك السلام یسعى وفي الحقیقة، فإن ما یروج لھ ب     

ستخدام الثقافة، ات أخرى للھیمنة عن طریق ایلآإلى استعمال  اضمنی
اقتصاد، والتقنیة، وما بات یعرف بالقوة  - ووالإعلام، والجی

ھي بما یعطي الحروب والصراعات  "القوى الذكیة"أو  "الناعمة"
مشروعیة أكبر، أو یجعلھا غیر مرئیة للرأي العام، وتدفعنا ھذه 

بالرغم من ا حایدمإلى التأكید أن ھذا المیدان لیس الاعتبارات 
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فقد ارتبطت  ا؛میة اللتین یمكن أن یظھر بھمالموضوعیة والعل
الجیوبولیتیك باستراتیجیات الدول والحكومات ومساعیھا إلى السیطرة 

 اده مصالح حیویة وشرطعالأقالیم، وخوض الحروب على ما تعلى 
 لمحافظة على القوة القومیة، أو تعظیمھا.ل
 

ومن ھذا المنطلق یبقى ما أكده مؤسس الجیوبولیتیك الفرنسیة      
الجغرافیا "ذا دلالة؟ وھو الذي قال إن  المعاصرة، إیف لاكوست،

، فھي ترتبط "ھدفھا، أولا وقبل كل شي ، صناعة الحرب
ة وسلطة في ید الدولة. بالأیدیولوجیا: إلى جانب أنھا أداة ممارس

لا یعني أن الجغرافیا تصلح العملیات "ا لاكوست ما نصھ: نوینقل إلی
تراز في المعارك التي العسكریة فقط، بل لتنظیم الإقلیم أیضا لیس للاح

لمراقبة  لكذا العدو أو ذاك فقط، بل تصلح كذیجب أن نخوضھا ضد ھ
أسھم  . وقد"مارس جھاز الدولة سلطتھیالبشر بشكل أفضل أینما 

ي على لاكوست فیما مضى في التوعیة بفائدة التحلیل الجیوبولیتیك
س لأجل ذلك مجلة ھیرودوت سمستوى النخب والجماھیر، وأ

)Herodote المستمرة في الصدور إلى الیوم، وحاول قبلھ أول (
جاك  ١٩٣٦مدرس ومؤلف كتاب في الجیوبولیتیك بفرنسا في عام 

مدرسة فرنسیة ضد المدرسة  تأسیس) Jacques Ancelأنسل (
عن  ١٩١٩الألمانیة، وقد ترافع في اجتماع السلام في فرساي عام 

أسلوب المحاججة  حق فرنسا في إقلیمي الألزاس واللورین بانتھاج
 الجغرافیة.

 
كي على وفي سیاق مواز عمل رواد التفكیر الجیوبولیتیكي الأمری     

الولایات المتحدة الأمریكیة على نطاقات  بلورة نظریات تسمح بسیطرة
جغرافیة جدیدة، وإعادة تعریف الحدود العالمیة بما یتماشى والھیمنة 

ظر القوة البحریة والضابط الجیواقتصادیة المرجوة منھا. فقد وضع من
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-١٨٤٠الأمریكیة، ألفرید ثایر ماھان (عام یة الحربیة البحریة في الكل
) بحوثھ في خدمة بلده، وواجھ الكونجرس من أجل إتمام بناء ١٩١٤

أسطول بحري حقیقي، ومن المبدأ والالتزام أنفسھما أكد سبیکمان أن 
یة؛ لأنھا دائمة؛ لتشكیل سیاسة قومالجغرافیا ھي المحدد الرئیسي "

ولأن المحددات الجغرافیة للدولة ثابتة نسبیة وغیر قابلة للتغییر، 
طموحاتھا الجغرافیة مطابقة لما كانت علیھ في قرون سابقة،  وغدت

ولأن العالم لم یحقق بعد الوضعیة المرضیة التي لا تدخل فیھا 
احتیاجات البعض في صراع مع البعض الآخر، تظل ھذه الطموحات 

وأضاف في مقالة مطولة نشرھا في  "درا للاحتكاكات الخصوماتمص
م الدولة تأثیرات حج "الجغرافیا والسیاسة الخارجیة"جزأین عن 

إلیھ من خلال الجوار المباشر في سیاستھا  اوموقعھا الإقلیمي منظور
الخارجیة، كما عقد مقارنات بین مزایا الدول الشاطئیة والبریة. 

د في مقالة من جزأین دراك مع آبي رولینز، عنة، وبالاشتوبعدھا بس
، وعلى رأسھا التوسع، ثم "الأھداف الجغرافیة في السیاسة الخارجیة"

التحكم في الحدود (وھي علاقات قوة)، وفي الأنھار والودیان، وتأمین 
 .الوصول إلى البحر، والتوسع المحیطي عبر البحار

 
یم؛ فإن سیاسات الحكومات ما أن أساس الدولة القومیة ھو الإقلبو     

ضمن الأقالیم الأخرى، كما تضفي  سكھ وتعزیز مكانتھتعمل على تما
الشخصیة "علیھ ھویة قومیة؛ وھو ما سماه ھاوسھوفر 

للدولة؛ فالاستراتیجیات والتكتیكات العسكریة توضع " الجیوبولیتیكیة
، وتشتغل الرؤى "شخصیتھا"للدفاع عن جغرافیا الدولة و

كل سیاسة "كیة كمرجعیات لذلك، وعلى لسان كولن غراي: الجیوبولیتی
أنھ "، ویضیف "استراتیجیة ھي جیواستراتیجیا ھي جیوبولیتیك، وكل

لا مفر من الجیوبولیتیك والنظریة الجیوبولیتیكیة، بما في ذلك 
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الجغرافیا التي یجب أن یرتبطا بھا. إن الحكومات وعقل الأفراد في 
 اشأنوھو ما یجعل الشأن الجغرافي " المحصلة تفكر جیوبولیتیكیة

 ا.واستراتیجی اوأمنی اسیاسی
 

ومن خلال ما تقدمھ الجیوبولیتیك إلى الدولة والسلطة،      
 "المدى الحیوي"واستراتیجیات القوى الكبرى، نفترض أن عنصر 

Lebensraum  الذي اقترحھ المؤسسون الأوائل للجیوبولیتیك
قد  "ناعمة"التعبیر عنھ وفق أشكال الألمانیة لم یختف، وإنما یتم 

تراعي مسائل العولمة، وتوازن القوى، والقانون الدولي، وضغوط 
الرأي العام، ومن بین ھذه الأشكال: المصالح الحیویة، مناطق النفوذ، 
مسرح العملیات، نطاق الحرب على الإرھاب، حق التدخل؛ فقانون 

نفوذھا، وفي المقابل القوى العالمیة ھو البحث عن مناطق لتمد فیھا 
المتوسطة أو الضعیفة عن مجرد البقاء وحفظ المكانة؛  تبحث القوى

لذلك مھما تلونت الجیوبولیتیك تحت أسماء نقدیة مختلفة، تبقى في 
النھایة مرتبطة بالدولة، وبما ابتدعتھ المدرسة الكلاسیكیة. ویدعم ھذا 

الجیوبولیتیك  الطرح بحث أولا تونندار الذي تؤكد فیھ عودة خطابات
الأنجلوساكسونیة إلى میراث الجیوبولیتیك الألمانیة والسویدیة، 
وبالخصوص مفاھیم رودولف تشیلین عن العرق والإقلیم، وھو ما 

لصموئیل ھنتنجتون، الذي تجسد لاحقا في أطروحة صدام الحضارات 
عرقیة ودینیة للحضارات، وتفترض أن رؤیة تشیلین  اوضع حدود

سة العالمیة ولتوسع ألمانیا، التي یجب علیھا إقامة اتحاد العرقیة للسیا
ما بین الدول یدمج الأعراق السلافیة الغربیة من سكان أوروبا 
الوسطى لمواجھة ھیمنة روسیا، تنطبق على سیاسة حلف الناتو، 

التشابھ بین أفكار تشیلین وتلك الأفكار التي تشكل حلف "وتؤكد أن 
ن كل ذلك أن التفكیر الأمریكي المعاصر . ونفھم م"الناتو أمر مدھش
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(خصوصا النقدي منھ)، الذي قدم نفسھ بدیلا لجیوبولیتیك التوسع، ظل 
للمدرسة الكلاسیكیة، فمثلا کتاب کولن غراي عن القوة العظمى  اوفی

)1988 ،The Geopolitics of Super Power یتضمن (
 .استخدامات ضمنیة لنظریات ماکیندر

 
أنھ مھما تغیرت طبیعة الفواعل وأشكال الصراعات  ویبدو جلیا     

والحروب تبقى الجیوبولیتیك تنطلق من مركزیة الدولة، ومن مادیة 
الجغرافیا وحتمیات الطبیعة، ویبقى الباحثون مكرھین على استعمال 
المناھج الواقعیة في ظل وجود أشكال تقلیدیة للصراع الجغرافي، 

جیوبولیتیكي الكلاسیكي الواقعي وعلى اعتماد أساسیات التفكیر ال
)realist geopolitical thought ومبادئ الواقعیة من مركزیة (

الدولة، وفوضویة النظام الدولي، وتوازن القوى، والمصلحة القومیة، 
 لتفسیر صراعات القرن الحادي والعشرین وحروبھ.

 
التيلوروكراتيا مقابل  : قانون الجيوبوليتيكثانيا

  )(صراع البر والبحر التالاسوكراتيا
انقسم رواد الجیوبولیتیك المؤسسون انطلاقا من اللوحة      

الجیوبولیتیكیة القائمة على التمییز بین عالم التیلوروکراتیا وعالم 
التالاسوكراتیا إلى منظري القوة البحریة، ومنظري القوة البریة. 
وأسھمت خبرتھم العلمیة والعسكریة في تشكیل تفسیراتھم 

صوراتھم عن الشروط الجیواستراتیجیة التي تسمح لدولھم القومیة وت
 بتحقیق المكانة ضمن الخریطة العالمیة المنقسمة بین ھذین العالمین.

 
فالأمیرال ماھان، المعروف بأبي البحریة الأمریكیة، صاغ شروط      

السیطرة الاستراتیجیة على البحر، وعلى حركة التجارة البحریة 
ن خلال تقسیم العالم إلى مدن بحریة وأخرى بریة، ودمج العالمیة، م
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العوامل الجغرافیة ضمن استراتیجیات الحرب البحریة / البریة. ففي 
-١٦٦٠ تأثیر القوة البحریة عبر التاریخ خلال الفترة"كتابھ الأساسي 

تتبع تطورات الحروب البحریة، وتحولات الصناعة "، ١٧٨٣
افس الإمبراطوریات آنذاك للسیطرة العسكریة البحریة، ومجالات تن

على الطرق البحریة في المحیطین الھادئ والأطلسي، واستنتج أن 
عناصر القوة البحریة الأمة معینة تتمثل في موقعھا الجغرافي، وفي 
الھیئة الفیزیائیة، بما في ذلك العلاقة مع الإنتاج الطبیعي والمناخ، 

شعب، وشكل الحكومة، واتساع الإقلیم، وعدد السكان، وخاصیة ال
وطابع المؤسسات السیاسیة. ومن مجموع ھذه العناصر بین كیف أن 
تمتع، أو عدم تمتع، الدول بمجموعة من النطاقات البحریة قد یسھم، 

بي، بھم قوة بحریة، إن صیغة ماھان تبین، قانون سیمنع حیازت أو
على صوغ الأسس الجغرافیة للقوة، وھو  "نظام الطبیعة"قدرة 

نطق الذي دفعھ إلى تعداد الشروط والمزایا والكفاءات التي یجب أن الم
یتصف بھا رجال البحریة الأمریكیة؛ بما یسمح للولایات المتحدة 
الأمریكیة بتطویر أسطولھا الضعیف، فقد كان ماھان جد مستاء من 
ھذا الأسطول الذي بدا لھ ضعیفا مقارنة بالأساطیل الأوروبیة، مثل 

الفرنسیة والإسبانیة والإنجلیزیة، وقد وصف البحریة  أساطیل البحریة
إن السفن الحربیة للولایات المتحدة "العسكریة لبلاده آنذاك قائلا: 

الأمریكیة ستكون في الحرب مثل طیور الأرض غیر قادرة على 
. وقد تم الإصغاء إلى نصائحھ ونبوءاتھ، "الطیران بعیدة عن الشواطئ
ملكان الأدوات یلاحقا، ومعھا حلف الناتو، وأصبحت البحریة الأمریكیة 

 العسكریة البحریة الفائقة.
 

وعلى غرار ماھان لاحظ عالم الجیوبولیتیك البریطاني السیر      
ھالفورد جون ماكیندر التوازنات التاریخیة الحاصلة بین قوى البر 
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، (نشر "المثل الدیمقراطیة والواقع"وقوى البحر، وقد أشار في كتابھ 
إرادتین تحاولان السیطرة على  ) إلى وجود نظرتین /١٩١٩ام في ع

وقد ، مجریات الأحداث العالمیة. النظرة الأولى ھي نظرة رجال البحر
تطرق إلى القوى البحریة التي وجدت في البحر الأبیض المتوسط، 

، وأنھ مركز الحضارة الأول "الحقیقة الجغرافیة الأولى"وعد البحر 
م ما قبل الإغریقي في بحر إیجة، وشرح كیف أن لالذي انطلق من العا
الغرب  ،جسده الصراع ما بین سیزار وروما صراع البر والبحر

اللاتیني والشرق الیوناني، ونقل لنا ماكیندر أیضا القوة البحریة التي 
قلب الأرض  ھبر التاریخ، وكان قد ابتدع مصطلحتحلت بھا إنجلترا ع

)Heartlandقاصدا بھ كتلة ١٩١٩ام ) في ھذا التاریخ (ع ،(
 World - Islandالعالم، (  -الأوراسیا، إضافة إلى مصطلح الجزیرة 

 )، ومصطلحات أخرى ذات صلة. 
 

أما النظرة الثانیة فھي نظرة رجال البر، ویرى أن المنطقة      
عدوة الحریة ومبادئ الحضارات البحریة،  "قلب الأرض"المحوریة 

ھذه المنطقة بالمناطق الغربیة والجنوبیة كما أبدى تخوفھ من اتصال 
 –الجزیرة "وصولا إلى قناة السویس، أي المناطق الواقعة في محیط 

الغربیة ؛ وھو ما یھدد في نظره الملاحة والتجارة البحریة "العالم
ی ماكیندر أن الحضارة البحریة تتوافق مع حریة أوأمن العالم. ور

یضا لذلك، نقحضارة البریة فتجيء طیة، أما الالتجارة والمثل الدیمقرا
المحور "بعنوان  ١٩٠٤وفي مقالتھ المشھورة، التي نشرھا في عام 

، عقد مقارنة بین تطور الطرق البحریة، والطرق "الجغرافي للتاریخ
البریة التي تطورت بفعل بناء السكك الحدیدیة على امتداد أرض 

والحركة التنقل  أوراسیا الواسعة، وقد أبدى ماكیندر تخوفھ من سرعة
مع ألمانیا بما یھدد الدول البحریة. وكذلك  اھذه، وأن تقیم روسیا حلف
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یتوافق ما شرحھ ماکیندر حول مبدأ وحدة البحار في بحر واحد 
(الموجودة في العھد القدیم، والتي تبناھا أولا ماھان) مع استراتیجیة 

حیطات، الولایات المتحدة الأمریكیة في السیطرة الكلیة على الم
 .وعولمة الأطلسیة المعسكرة

 
ومن ھنا انطلقت أفكار الفیلسوف والحقوقي الألماني كارل شمیت،      

، یصف فیھ أشكال "الأرض والبحر"الذي خصص كتابا بعنوان 
في  ابر والبحر، وكیف تجسد ذلك تاریخیالصراع بین حضارتي ال

یزنطة صراع مدن حوض البحر الأبیض المتوسط، وصراع روما مع ب
وقرطاجة. وقد تلون الصراع بصیغة مذھبیة جسدتھا الكالفینیة 
والكاثولیكیة، ثم ھیمنت بریطانیا على البحر، بالتحالف مع القراصنة، 

القارة الأوروبیة والامتداد، وقد خصصت لنفسھا  واختارت الخروج من
جزیرة ستنطلق منھا حركة صناعیة وأساطیل ھائلة وملاحة كبیرة، 

في  "السفینة"ذلك تحولات في حیاة البشر. وقد جسد ذلك  وترتب على
، ولذلك؛ فما یطلعنا "الاستقرار"مقابل  "الحركة"، و "البیت"مجابھة 

علیھ شمیت حول البر والبحر لیس مجرد حقیقتین جغرافیتین 
وموس نمنطقین متقابلین بین  یملكانمتماثلتین، بل عالمان متابینان 

بر عن ذلك تبار شمیت لاھوتیة؛ فقد عوموس البحر، وباعنالأرض و
ان (حیوان ثموت (حیوان البر) واللویاھیباستخدام مصطلحات الب
یموت بحیاة ھأورد العھد القدیم عن ارتباط البالبحر، وھي انٹی)، كما 

)، وعدد أیضا ما یمیز اللویاثان البر، ووصف شكلھ وقوتھ (سفر أیوب
یھ یسیطر البھیموت ). وفبن خصائص القوة والجبروت (سفر أیوم

 على الصحراء (الأرض) وھو ذکر، بینما تحكم اللویاثان البحر.
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وإضافة إلى ذلك ربط شمیت ھذه المواجھة بین البر والبحر      
المواجھة بین "بالتوتر الكوني بین الشرق والغرب، ویؤكد لنا أن 

العالمین القاري والبحري، تلك ھي حقیقة كونیة في أساس تفسیر 
ائیة الحضاریة التي تولد دائمة التوتر الكوني، وتفرز عملیة الثن

 اكونی اجغرافی اویتخذ دیالكتیك الصراع ھذا طابع "التاریخ بكاملھا
ین حضاریتین تشكلان الوجود تباستمراریة الحروب بین عفوییتصف 
لا "نبھ إلى أن ھذا الصراع : عفویة البر وعفویة البحر، وقد الإنساني

ى كونیة التاریخیة النھائیة إلا عندما تصل الإنسانیة إلیبلغ ذروتھ ال
، وھو ما ینطبق على عالم الیوم الذي "استثمار الكرة الأرضیة بكاملھا

لم یعد فیھ شبر في الیابسة أو البحر إلا وتم النفاذ إلیھ، أو تدور 
الخالي من السكان، الصراعات فیھ، حتى في القطب الشمالي شبھ 

شمیت أن التناقض الكامل بین الأرض والبحر،  ؤكدیومن جھة أخرى 
بین الشرق والغرب، قد تحقق لحظة عقد التحالف الأطلسي سنة 

، وضمن ھذه اللوحة من المجابھة تسعى الأطلسیة إلى ١٩٤٩
السیطرة على البر من جھة البحر، أما إذا قرأنا ھذا التناقض منھجیة 

روسي والفیلسوف م الجیوبولیتیك اللالجیوبولیتیك، فستجد أن عا
ألكسندر دوغین، وھو القارئ الجید لشمیت، قد طبق ببراعة 
افتراضاتھ، خصوصا فیما یتعلق بالصراع بین روسیا الأوراسیة 

 .والغرب بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة
 

وقد أكد الكلاسیكیون أن ھذه الثنائیة لا تعبر عن تباین فیزیائي      
لك شخصیة حضاریة وأنظمة سیاسیة ثقافیة فقط، فالتالاسوكرانیا تم

واقتصادیة تختلف عن تلك الموجودة في التیلوروکراتیا، والكتلة 
الأولى أكبر تاریخیة من الثانیة، التي ھي في نظرھم ضد الحریة 
والدیمقراطیة والحداثة واقتصاد السوق، ویمكن أن نرصد بعض 
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ذا ألقینا نظرة فاحصة إ"التباین الاقتصادي استدلالا بما كتبھ کایلان: 
على قائمة أضعف الاقتصادات في العالم، فستلاحظ النسبة المرتفعة 
للبلدان غیر الساحلیة، بینما الدول ذات الدخل المرتفع تقع في مناطق 

 ".خطوط العرض الوسطى والعلیا
 

وبالرغم من ذلك یبقى التحدي المركزي الذي یواجھ ھذا المنطق:      
العالم المعقد لھذه الثنائیة فقط، خصوصا أننا ھل تخضع شؤون ھذا 

نشھد في عصر العولمة حركة تحول رھیبة من الجیوبولیتیك إلى 
اقتصاد الذي أحدث تحولات مھمة في شكل القوة والدبلوماسیة،  -الجیو

ونوعیة التھدیدات. كما افترض ذلك إدوارد لیتواك وتعیش أیضا عصر 
م الخرائط والحدود عید رست connectographyجغرافیا اتصالیة 

جغرافیا وظیفیة على جغرافیا سیاسیة ؟ إننا نؤكد أنھ  حالفاصلة، وترج
على  بالرغم من التحولات المنھجیة في علم الجیوبولیتیك، والاعتماد

العناصر الرمزیة والثقافیة التي تتركھا تمثلات الأفراد على حركتھم في 
النقدیة، والتي في رأي الوسط الجغرافي، كما تبنت ذلك المدرسة 

تسعى إلى إلغاء ثنائیة الأرض والبحر من العلاقات الدولیة، "أحدھم 
، فإن قوانین الجیوبولیتیك الكلاسیكیة ما زالت "وفتح المجال للعالمیة

تؤثر في شكل السیاسات العالمیة الراھنة، فثنائیة البر البحر لا تزال 
یة، ودوافع الصراع على مستمرة في الكشف عن خبایا العلاقات الدول

الجغرافیا بین الشرق والغرب، وبین عوالم سیادیة وأخرى مفتوحة، 
وبین قوى ھیمنة وقوى تعددیة قطبیة. وإن صحت ھذه الإسقاطات 
یمكن التعبیر عنھا في الصراعات الجیوبولیتیكیة الحالیة بین روسیا 

لعودة  والولایات المتحدة الأمریكیة، خصوصا في ظل تأكیدات متنوعة
سیاسات الحرب الباردة، المرحلة الذھبیة التي جسدت ثنائیة البر 
والبحر. ویضاف إلى ذلك أن الأزمة الأوكرانیة، وربط جزیرة القرم 
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بروسیا من جدید، دفعا إلى إحیاء مقولة الھارتلاند أو قلب الأرض 
والأوراسیة، كما کشف خروج بریطانیا من الكتلة الأوروبیة عن طریق 

لبریطانیا، ) عن تأكید الھویة الأطلسیة Brexitفتاء الشعبي (الاست
ربما لأن البریطانیین لم یشعروا یوما أنھم أوروبیون، بل أطلسیون 
یرتبطون بخصائص المحیط الأطلسي والولایات المتحدة الأمریكیة أكثر 

 من الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي. 
 

ستفاضة، كیفیة انفصال وكان كارل شمیت قد ناقش من قبل، با     
إنجلترا عن القارة الأوروبیة، وتشکیل جزیرتھا الخاصة بھا 
بخصوصیات ومعاییر سیاسة بریطانیة ممیزة لا تتوافق وبقیة الدول 

الدول  "تشبیك"وإن نجح حلف الناتو في الاستمرار في  ٦الأوروبیة.
ة الأوروبیة ضمن إطار علاقة ما عبر أطلسیة؛ فالمبادرات الأوروبی

المتتابعة لتشكیل سیاسة أمنیة ودفاعیة أوروبیة مشتركة أو مستقلة، 
والنقاش الیومي الحاصل حول ھویة أوروبا، لدلیل واضح على ھذا 

 التباین.
 

ونجد أن السیاسات والأیدیولوجیات والاستراتیجیات، حتى إن      
یة اتخذت لھا تعریفات ثقافیة؛ فھي لا تعبر عن نفسھا إلا بطریقة جغراف

سجناء "ومادیة، فما العالم إلا مسرح جغرافي، ولسنا سوی 
كما یدل عنوان کتاب جدید، یوضح فیھ صاحبھ في المقدمة  "الجغرافیا

لطالما شكلتنا الأرض التي نعیش فوقھا؛ فقد طبعت شكل الحروب "أنھ 
والقوة، وتطور الشعوب السیاسي والاجتماعي، والتي تسكن تقریبا كل 

ة، وقد یبدو أن التكنولوجیا باستطاعتھا تجاوز جزء من المعمور
المسافات التي بیننا على مستوى الفضاء الذھني والفیزیائي، ولكن من 
السھل نسیان أن الأرض التي نعیش فوقھا، والتي نعمل ویكبر فیھا 
أطفالنا، ھي جد مھمة، وأن خیارات ھؤلاء الذین یقودون سبعة 
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، بدرجة أو بأخرى، الون دائمسمة من ھذا الكوكب سیتشكملیارات ن
بالأنھار، والجبال، والصحاري، والبحیرات والبحار التي تقیدنا جمیعا، 

؛ لذلك تبقى الجیوبولیتیك الكلاسیكیة تملك أدوات "كما كانت دوما
التحلیل القادرة على فھم الظواھر الجدیدة، ومعالجة موضوعات قد 

. فعلى سبیل المثال یرى یبدو للوھلة الأولى، أنھا تتخطى ھذه الأدوات
عالم الجیوبولیتیك الروسي ألكسندر دوغین أن انتخاب دونالد ترامب 

وإلى الروح والعمق ، حركة المحافظة الأمریكیة العتیقةھو عودة إلى 
الأمریكي والقومیة والدولة والشعب (شعار أمریكا أولا) ضد مستنقع 

 vertical( "ةالجیوبولیتیك الرأسی"العولمة واللیبرالیة، وھذه 
geopolitics التي تتجلى في عھد ترامب ھي عودة إلى النظریة (

الواقعیة. ویظھر في ھذا الوضع الجدید أن دوغین یحید عن بعض 
-أفكاره الرائجة حین یعترف في ھذا المقال بإمكانیة تقارب روسي

أمریكي في عھد ترامب، لكن فكرتھ الأساسیة ھنا ھي التركیز على 
 الدولة. عودة مركزیة

 
ولكن ھل یعني كل ھذا أن خریطة الدول والعالم سیعاد تشكیلھا،      

وأن الجیوبولیتیك ستستخدم کدعوة لخلق حروب جدیدة؟ إننا نؤكد أن 
القوى الغربیة، بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، لا تزال 

سیكیة، ولا تتعامل مع الشؤون العالمیة وفق مقولات الجیوبولیتیك الكلا
یزال حلف الناتو یضع خططھ اعتمادا على نصائح ماکیندر، وصولا 
إلى بریجنسكي والمحافظین الجدد. وأمام ھذا الواقع لا یكون أمام 
الدول والقادة سوى تعمیق الفھم بھذا الفرع المعرفي، وتعزیز القوة 
العسكریة وفاعلیة الجیش، وصیاغة الرؤى الاستراتیجیة، فما دامت 

قوى الكبرى تختار الحرب، فالقوى المتوسطة أو الضعیفة مرھونة ال
بھذا الاختیار، ھذا إن لم تكن أقالیمھما مسرحا للحروب. وإن الداعین 
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محقون في عدھا معرفة ارتبطت  "نھایة الجیوبولیتیك"إلى 
فیما  اوى أخرى كألمانیا، وانتشرت عالمیبالإمبریالیة البریطانیة وق

لتأسیس عالم متضامن تصوغھ إرادة الإنسان بعد، وھم یناضلون 
الخیرة، وتشكلھ الدول المنخرطة في نظام اقتصادي بدیل ومتكافئ، 
وھم أیضا محقون في اعتبار الاعتراف بحتمیة الصراع بین 
الجغرافیات ھو دعوة إلى الحرب، لكن ما یغفلونھ، من ناحیة، ھو أن 

ت الراھن مستمر في العالم منذ عصر الحروب البلوبینیزیة إلى الوق
صراعاتھ وحروبھ على المناطق الجغرافیة. ومن جھة أخرى؛ فإن كل 
نظام دولي عبر التاریخ شھد قوى عظمى تتبع سیاسات إمبراطوریة 
وإمبریالیة مسیطرة، تود تحقیق السیطرة الإقلیمیة. وما دام الفكر 

رى الجیوبولیتیكي الكلاسیكي نافذة في بعض استراتیجیات القوى الكب
وقوى أخرى، وتحقق على مدى أكثر من قرن؛ فإنھ یتحتم علینا أن 

. وقد تدفع الجیوبولیتیك إلى "عقول الدول" نتعرف إلى ھذا الفكر وإلى
الحرب، ولكنھا كذلك تسھم في توازن القوى، واستقرار النظام، 

 وتحقیق الأمن والردع.
 

ت المدى وما یعزز استمرار الجیوبولیتیك ھو استمرار سیاسا     
الحیوي، التي عرفت تحولات بفعل تطورات في میادین مختلفة، برغم 

رقع الدول الجغرافیة بالقانون الدولي، حیث یمكن التعبیر عن  "تثبیت"
ھذا المدی بأشكال أخرى تجسدھا نشاطات إنسانیة، اقتصادیة 
وسیاسیة وثقافیة، سواء داخل إقلیم الدولة أو خارجھ. وتعد قدرة 

قومیة على تسییر ھذه النشاطات ومراقبتھا، في الجغرافیات الدولة ال
التي تتحرك علیھا، دلالة على قدرة ھذه الدول على التحكم بھذا 
المدی؛ فعلى سبیل المثال یمثل تعامل الحكومة العراقیة المركزیة مع 

المدني السریع، نموذجا  -استفتاء إقلیم كردستان، والحسم العسكري 
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جیوبولیتیك مادیة "لحیوي الداخلي، ودلیل انتصار للتحكم في المدى ا
مارسھا رئیس الإقلیم مسعود  "جیوبولیتیك خطابیة"على  "واقعیة

البارزاني. وقد تم ذلك في ظل القانون، وبقوتھ، وتحت عین 
الاستراتیجیة؛ فالفعل الجیوبولیتیكي ھو الآخر یستنفد عناصر 

 مشروعیتھ قبل دخولھ حیز التنفیذ.
 

       :لمدارس الفكرية لعلم لجيوبولتيكاثالثا: 
ل" و "رودولف كیلین" أھتم الكثیر من بعد أعمال "فریدرك راتز     

الأكادیمیین ومن أعضاء أركان الجیوش بھذا العلم وتحریره الذي 
یوفرھا خدمة البلدان ویمكن لنا تمییز بین الأربع مدارس : المدرسة 

مدرسة البریطانیة، والمدرسة الألمانیة، والمدرسة الأمریكیة، وال
 الفرنسیة.

 
 :المدرسة الألمانیة -١

)، التي ترتكز على أعمال Geopolitikالجیوبولیتك الألماني أو (     
) والتي أدت إلى میلاد مدرسة برلین، ١٩٠٤-١٨٤٤"راتزل" (

ظھرت الجیوبلتیك ھنا مع میلاد الرایخ الثاني في الجزء الثاني من 
الذي یسعى إلى توفیر الشرعیة الإقلیمیة وتعزیز  القرن التاسع عشر،

قوتھا، وھي تتأثر بشكل كبیر بواسطة المقاربات الطبیعیة أو البیئیة 
، أو المقاربات الاجتماعیة بین Carl Ritterكتلك المتعلقة بالجغرافیا، 

صاحب مصطلح  Ernst Haeckelیدي البیولوجي الفیلسوفي 
 "الإیكوولجي".

 
لجغرافیة "لراتزل"، تبین أن الجیوبولیتیك، تسعى المقاربة ا     

لإثبات أن الدولة المحور الأساسي للعمل الجیوبلتیكي، ویعرفھا على 
أنھا "ككائن حي یولد، وینمو، ویصل تطوره الكامل، ثم یتدھور 
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ویموت". فالدولة من أجل العیش ومواصلة الحیاة، یجب أن توسع من 
متد أكثر. یقول "راتزل" أن "ألمانیا" حودھا الإقلیمیة وتعزز قواھا وت

یجب أن تعیش لتصبح إمبراطوریة حقیقیة، وبالتالي لدیھا أراضي 
محدودة. لھذا فمن الضروري أن على سیاسة الدولة وضع سیاسة 
فعالة تحسبیة لزیادة قوة الدولة. وبالتالي فإن زیادة القوة تحتاج إلى 

المجال الحیوي  تطویر الأراضي، والفضاء، والفضاء المعیشي،
مصطلح ابتدعھ "راتزل"، وسط الحیاة (غالبا ما تترجم كمساحة 

 المعیشة).
 

وضع أتباع "راتزل" ھذا النظام الجدید في خدمة الأمیر وسیتم      
تنفیذه تحت حكم الرایخ الثالث. فھم یوفرون للنظام النازي مقاربة 

الكبرى تتقاسم خرائطیة للعالم، أین تتواجد "الشعوب الكبرى" والقوى 
تتقاسم العالم عن طریق التحالف والتسلسل  وتتبادل وظیفة التحالف

یعمل ضد فكرة حق  Geopolitikالھرمي العنصري للشعوب. ھذا 
 La Société desالشعوب في تقریر المصیر الصادرة عن الجامعة 

Nations SDN. 
 

-١٨٦٩من بین أتباع "راتزل" نذكر "كارل ھاوسھوفر" (     
) الذي ترجم أعمال "راتزل" وخاصة مفھوم مجال حیاة الدولة ١٩٤٦

إلى وسیلة لتبریر ضرورة توسیع الرأي وضرورة تقسیم العالم إلى 
 أربعة مناطق : 

منطقة أوروبا، والتي تحمل افریقیا والشرق الأوسط والتي یجب أن  -١
  .تخضع لسیطرة ألمانیا

 .دة الأمریكیةیطرة الولایات المتحمنطقة أمریكا: تحت س -٢
منطقة روسیا: والتي تشمل آسیا وسط آسیا تسیطر علیھا روسیا   -٣
منطقة آسیا: والتي تشمل أقصى الشرق الأقصى (الصین) وجنوب  -٤
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شرق آسیا والمحیط الھادي الشمالي تحت سیطرة الیابان ھذا التقسیم 
من العالم یساعد مواجھة الحصار الأنحلوسكسوني. ثم جاء الحزب 

مفھوم مجال حیوي تبریر  الألماني لیجعل من جیوبولتیك زيالنا
 السیاسة الدولیة الألمانیا وتفجیر الحرب العالمیة الثانیة.

 
كما ھذب أو عدل "ھاوسھوفر" مفھوم مجال حیاة الدولة وتصور      

، أصبح واحدا من ١٩١٨الفضاء كھدف للھیمنة. وبعد ھزیمة عام 
تطلع "كارل ھاوسھوفر". ھذا التطبیق المطربین للسلطة الألمانیة. وی

من قبل النظام للسیاسة یعتبر أن الدولة كمنظمة أو ھدف للھیمنة 
والنظام طبق خلال الحرب العالمیة الثانیة. وتبعا لھذه التقسیمات، في 
نھایة الحرب، الجیوبولیتیك، كما ھو الحال في ألمانیا وجمیع أنحاء 

كادیمیة والدول الكبرى في محظور) من الأوساط الأ(العالم حضرت 
 مج أخرى إلى العالم.نصالح 

  
 المدرسة الأمریكیة: ، -٢

نحن مدینون للمؤرخ المجري "إیمیل الرایخ" على ظھور ھذا      
في كتابھ  ١٩٠٤وبعد ذلك في عام  ١٩٠٢المصطلح في إنجلترا عام 

ئر "أسس أوروبا الحدیثة". ومبنیة على أعمال قائد البحریة "ألفرید ثا
) صحفي وأستاذ العلوم  ١٨٩٣ - ١٩١٤ماھان" والقوة البحریة : ( 

و  Alfred Thayer Mahan et le sea powerالسیاسیة 
) اللذان درسا علاقة التطور ١٩٤٣-١٨٩٣"نیکولاس سبیكمان" (

التكنولوجي للحضارات وھیمنة الدول على فضاءات وتحت التأثیر 
القوة البحریة  اسة سیاسةالقوة للمدرسة البریطانیة ركز على در

 لألمانیا وروسیا.وسیاسة الاحتواء 
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تعرف ھذه المدرسة قوة الدولة (في ھذه حالة المملكة المتحدة)      
الامبراطوریة (من خلال السیطرة على البحار أو المحیطات نظریة 

 .البحریة)
 
 المدرسة البریطانیة: -٣

بحریة لامبراطوریة التبنى ھذه المدرسة على ما یسمى بنظریة ا     
) ١٨٦١-١٩٤٧ھالفورد ماكیندر  (حیث یرى الأمیرال أدمیرال 

Halford Mackinder كون من المحیط فقد صمم الكوكب ككل یت
(أفریقیا، آسیا، أوروبا)، والجزر الكبیرة  والجزیرة العالمیة العالمي

 ب السیطرةج"لماكیندر" للسیطرة على العالم یأمریكا أسترالیا. وفقا 
على قلب الجزیرة العالمیة (وأساسا قلب ھذه الجزر) وذلك بالسیطرة 
على وسائل النقل بواسطة سكك الحدیدیة في أوروبا الوسطى غرب 
سیبیریا ونحو البحر الأبیض المتوسط، والشرق الأوسط، وجنوب آسیا 
.لأن الامبراطوریة البریطانیة كانت دوما قوة بحریة (بنیت على 

یطات) لكي تبقى رائدة علیھا السیطرة على البر من السیطرة على المح
خلال التحكم في وسائل النقل عن طریق السكك الحدیدیة (وھذا ما 
نصت علیھ المدرسة الألمانیة). شعار ھذه المدرسة لخصھ البحار 

(من یسیطر على البحر  Walter Raleighالإنجلیزي "والتر رالي" 
یطر على التجارة یملك الثروة یسیطر على التجارة العالمیة، ومن یس

 یملك الثروة یملك العالم كلھ ) ومن
 

البریطانیة تشیر إلى  geopoliticienneالمقاربة الجیوبولتیكیة      
الرغبة في الھیمنة على العالم من خلال التجارة، والسیطرة على 
البحار، والآن البر،. لیس فقط من الجیوبولیتیك الألمانیة، ولكن أیضا 

"لماكیندر" توضع من منظور الملاحین، والجیوبولیتیك وفقا أول 
التنافس بین السلطة البحریة البریطانیة والسلطة الألمانیة، من خلال 
مراقبتھا وسیطرتھا على أوروبا الوسطى، بالإتجاه نحو مراقبتھا 
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وسیطرتھا على المحور الجغرافي الحقیقي للعالم (انظر نظریة 
 ھارتلاند).

 
 الفرنسیة: المدرسة -٤

في "فرنسا" كان التنظیر الأول لھذا العلم تنظیرا نقدیا، ولكن فیما      
 بعد سیلقى اھتماما كبیرا على ید الجغرافیا الشھیر "إیف لاكوست".

 
یعرف "إیف لاكوست" الجیوبولیتك الحدیثة على أنھا "دراسة      

لتوترات التفاعلات بین السیاسة والأراضي الأقالیم، والمنافسات وا
 التي تحد مصدرھا أو تطورھا في المنطقة".

 
Elisee Reclus       )یعتبر واحدا من رواد الفكر ) ١٩٠٥ -١٨٣٠

الجیوبولیتیكي الفرنسي وذلك من خلال كتابھ "الجغرافیة العالمیة 
الجدیدة". فھو یتوافق مع "راتزل"، الذي یرى الجغرافیا من خلال 

کون " راتزل" یعتقد أن الجغرافیا منظور عالمي، لكنھ یتعارض معھ، 
 لیست ساكنة، بل تتطور وفقا أو بدلالة بعدھا الاجتماعي.

 
أساس المدرسة الفرنسیة للجیوبولتیك ھو رد على المدرسة      

من  الألمانیة لمفھوم الجیوبولیتیك، وفقا "لإیف لاكوست"، واحدة
)، والد المدرسة ١٩١٨-١٨٤٥( لاش"أعمال "بول فیدال دي لاب

) کھیكل أو ١٩١٧الفرنسیة للجغرافیا، ویجب تحلیل شرق فرنسا (
عمل أو كتاب للجیوبولیتیك بقدر ما یفسر "فیدال دي لا بلاش" لماذا 

 عضویة /انتماء الألزاس واللورین إلى فرنسا.
 

، وھي كذلك ترى أن Fernand Braudelمن أھم مفکریھا      
ائن طبیعي یجب أن یسعى إلى الحیاة والنمو في وسط الدولة كك

 التنافس مع الدول الأخرى.
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 النظريات الجيوبوليتيكية: : رابعا
 البريه القوه نظريه -١
 

 راتزال 
 

 المكان وعالج درس من أول)  ١٩٠٤ – ١٨٤٤(  راتزل یعد     
 وجود على راتزل أكد وقد الدول بین ووازن منسقھ معالجھ والموقع

 .السیاسیة والقوى القاریة القوى بین قویھ بطروا
 

التطور الفعلي لعلم الجیوبولتیك بدأ مع القران التاسع عشر ف     
 - فریدیریك راتزل والنصف الأول من القرن العشرین مع المفكر

Frederik Ratzel  الملقب بأب الجغرافیا السیاسیة إذْ یُعد أول من
في مُؤلفھ "الجغرافیا السیاسیة"  استخدم مصطلح الجغرافیا السیاسیة

في التطور  Darwin - داروین بأفكار راتزل ، حیث آمن١٨٩٧عام 
البیولوجي وصاغ من خلالھا نظریتھ في تحلیل قوة الدولة، فالدولة 

، وبما أن الكائن ةبالنسبة لھ كائن حي یستمد خصائصھ من جغرافیت
لك الدولة، الحي ینمو فیكبر فتضیق ملابسھ فیضطر لتوسیعھا كذ

ستضطر إلى توسیع حدودھا السیاسیة وزحزحتھا كلما زاد عدد 
سكانھا وتعاظمت طموحاتھا، فحدود الدول حدود زئبقیة قابلیة للتوسع 
والانكماش ویجب على الدولة دائما أن تحافظ على رغبتھا في التوسع 
لأن أي تراجع أو انكماش یجعلھا عرضة للالتھام من قبل دول أخرى 

 ).البقاء للأقوىأقوى (
 

ولكي تنمو الدولة وتتطور حدد راتزل سبعة قوانین أطلق علیھا      
 :"قوانین تطور الدول" وھي

أنَّ رقعة الدولة تنمو بنمو الحضارة أو الثقافة الخاصة  .١
 بالدولة.

یستمر نمو الدولة إلى أن تصل إلى مرحلة الضّم بإضافة  .٢
 وحدات أخرى.
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 لابد من الحفاظ علیھا.حدود الدولة ھي التي تحمیھا  .٣
تسعى الدول في نموھا إلى امتصاص الأقالیم ذات القیمة  .٤

 السیاسیة.
 الدافع للتوسع یأتي من الخارج. .٥
المیل العام للتوسع ینتقل من دولة إلى أخرى ثم یتزاید و  .٦

 یشتد.
 نمو الدولة عملیة لاحقة لنمو سكانھا. .٧

 
 ویضفي الحي، نالكائ لنمو ضرورة الكبیرة المساحة بأن وآمن     

 الحي الكائن جلد فھي الحدود أما. المساحة على ممیزه صفات الموقع
 .الاضمحلال أو النمو علامھ وھي

 
" الصغیر الكوكب ھذا إن: فقال السابع القانون راتزل وسع وقد     

 استغلال إن راتزل وذكر).  واحدة عظیمھ لدولة إلا یتسع لا" الأرض
 .العشرین القرن في سیاسیھ ظاھرة مأھ ستكون الكبیرة المساحات

 
 المساحة الكبیرة الدول فیھ ستتحكم العالم تاریخ أن على وأكد     

 .الشمالیة أمریكا في المتحدة والولایات أوراسیا في كروسیا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الدولة من وجھة نظر راتزال١٦شكل (
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 ١٩٢٢ – ١٨٦٤ كيلن رودولف
 

ً  عمل جغرافي       الفلسفة صاحب وھو السوید، اتجامع بإحدى استاذا
 تعرف لا الضرورة وإن".  القانون من أھم القوه بأن"  المعروفة
 وتنبأ وأوروبا وأفریقیا آسیا في ستنشأ عظمى دولاً  بأن وتنبأ. القانون

 ستتحكم التي البریھ القوى إلى البحریة القوى من ستنتقل السیادة بأن
 ً  .البحار في یوما

 

 مظھراً  الدولة"  باسم ١٩١٧ عام أولھما تابینك كیلن نشر وقد     
 اللازمة الأسس"  بعنوان ١٩٢٠ عام والثاني"  الحیاة مظاھر من

 أصولھا تمتد خلفیة على الكتابان ھذان ویرتكز"  سیاسي نظام لقیام
 .العضویة الفلسفة إلى

 
 الدولة، نظریة باسم بعد فیما عرف ما إلى أبحاثھ كیلن طور وقد     
 :إلى بالدولة المرتبطة الدراسات قسم وقد

 
 أي الجغرافیا السیاسیة للدولة Geopolitics الجیوبولیتیكا     -١
 أي السكان والدولة Demopolitika الدیموبولیتیكا     -٢
 أي الموارد الإقتصادیة والدولة  Eckopolitika الإیكوبولیتیكا     -٣
لتركیب الإجتماعي أي ا  Sociopolitika السوسیوبولیتیكا     -٤

 والدولة
 أي حكومة الدولة Kratopolitika الكراتوبولیتیكا -٥
 

 ١٩٤٦ – ١٨٦٩ هوسهوفر كارل
 

 عام الیابان جغرافیة عن الدكتوراه درجة نال ألماني جغرافي     
 فیھ وارتقى الألماني الجیش في الأولى العالمیة الحرب في خدم ١٩١١
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ً  ١٨٩٥ عام وعین لواء، مرتبة نال حتى  والتاریخ للجغرافیا مدرسا
 ھتلر وصول وبعد بمیونخ الجیوبولتیكا معھد أسس ثم میونخ، بمعھد
ً  ھوسھوفر عین للحكم  .الألمانیة للأكادیمیة رئیسا

 

 الصغیرة الدولة أما. الكبیرة للدولة الحیاه بأن ھوسھوفر آمن لقد     
ً  وكان الزوال فمصیرھا الغربي  كرهال نصف في)  مونرو(  لمبدأ مؤیدا

ّمھا  جیمس مونرو بیان أعلنھ الرئیس الأمریكي( في رسالة سل
نادى مبدأ مونرو   .م١٨٢٣دیسمبر  ٢رس الأمریكي في جللكون

 ِّ دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي  بضمان استقلال كل
 أن یعتقد وكان ).بغرض اضطھادھم، أو التّدخّل في تقریر مصیرھم

 في والیابان الغرب في المتحدة الولایات: حكومات لثلاث مصیره العالم
 .وإفریقیا أوروبا في وألمانیا الشرق

 
 واختزال یميالإقل التوسع: الیابانیون دفعھ الذي بالشعار آمن وقد     

 أن یجب الدولة أن واعتقد .حي كائن الدولة بأن وآمن السكاني الضغط
 .الذاتي الاكتفاء سیاسة تتبع

 
 السكان من أكبر عدد لھا یتوفر التي ھي الدولة أن رأى وقد     

 الوطن وتربھ السكان بین تامھ موائمة ووجود مرتفعة موالید ومعدلات
 الدولة لحدود نظر وقد لریف،ا وسكان الحضر سكان بین وتوازن
 من أما والاضمحلال والنمو للتغیر قابل الحي للكائن المغلق كالعضو
 أركان ثلاثة على تعتمد العسكریة القوه ان رأى فقد العسكریة الناحیة

 ھم بوصفھم المشاة على أكد وقد". الطیران الأسطول، الجیش،" 
 الصغیرة لدولا أن آرائھ ومن"  الأرضي بالمجال یمسكون الذین

 أرض داخل إلى المعركة لتنقل الھجوم بل للدفاع تصلح لا المساحة
 الدفاع فتستطیع كروسیا الأطراف المترامیة الواسعة البلاد أما" الخصم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88


]٢١٦[ 
 

 تبدأ بألا حذرھا كما واحد آن في جبھتین فتح من ألمانیا حذر وقد بعمق
 الاحتلال نأ أكد كما. نارھا إشعال وصمة لتجنب الحرب عن بالإعلان
 یتسنى حتى كاملاً  احتلالاً  یكون أن ینبغي الأرضي للمجال العسكري

 بل المدن على الاستیلاء فكرة یحبذ ولم العصابات حرب على القضاء
 والبیئات یتماشى أن ینبغي المقاتلین تدریب أن على واكد محاصرتھا

ً  فیھا سیقاتلون التي ً  أرضا  .ومناخا
 

 أن یجب الأرض قلب في الموجودة الدول بأن ھوسھوفر رأي وقد
العالم.  من الجزء ھذا على واحده قویھ دولھ تشرف وأن تتكتل

 .المقصودة الدولة ھي ألمانیا وبالطبع كان فإن
 

  ١٩٤٧ – ١٨٦١ كيندر ما هالفورد
 

 وقد العظماء الاستراتیجیین المفكرین من ماكیندر ھالفورد یعد     
 ویرجع العالم) بنظریھ ( قلب المعروفة لنظریتھ الفرید المركز ھذا تبوأ

 ماكیندر درس فقد. الھادف الموسوعي لتكوینھ أفكاره لرجاحة الفضل
 والاستراتیجیة والطبوغرافیة والقانون والتاریخ الحیاة علوم

ً  لیكون العلمیة خلفیتھ تؤھلھ أن غرابھ فلا والجغرافیا  متمیزاً  دبلوماسیا
ً  وعاملاً  ً  بارعا  .بالبنان لھ یشار وجغرافیا

 

 بسواء والسیاسیین من الجغرافیین كبیر باھتمام ماكیندر وحظى     
 الجغرافیة الجمعیة في للتأریخ الجغرافي الارتكاز عن لمحاضراتھ
ً  المحاضرة ھذه أثارت فقد ١٩٠٤ عام البریطانیة  نصف استمر نقاشا

 في وأثرت وھوسھوفر كیلن أفكار على أثرت وقد الزمن من قرن
 عام نظریتھ وعدل ماكیندر وعاد ١٩٤٠ عام الألمانیة یجیةالاسترات
 ثانیھ مرة لھا ویعود"  والحقیقة الدیمقراطیة المثل"  كتابھ في ١٩١٩
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 العالمیة الحرب في المشھورة الأحداث ضوء في ١٩٤٣ عام في
 سنھ. ٨٣ وقتذاك عمره وكان الثانیة
 مغطاه رضیةالأ الكرة مساحھ أرباع ثلاثة ان ماكیندر لاحظ وقد     

 مساحة إجمالي ربع تتجاوز لا الیابسة مساحھ أن حین في بالمیاه
 المحیط علیھا فأطلق البعض ببعضھا البحار اتصال ولاحظ العالم

 جزیرة اسم القدیم الیابس على أطلق كما World Ocean العالمي
 أن واعتبر العالم مساحھ من ١/١٦ تشغل World Island العالم
 تغطي بالیابسة تحیط جزر بمثابھ واسترالیا واللاتینیة ةالشمالی أمریكا

 من العالمیة الجزیرة وتتكون الأرضیة، الكره مساحة من ١/١٢ نحو
 من ١٤/١٦ أن إلى أشار وقد المتوسط البحر یتوسطھا أفروأوراسیا

 ١/٦ فیسكنھا المحیطھ الجزر أما الجزیرة ھذه یقطنون العالم سكان
 واللاتینیة الشمالیة أمریكا لخارجیةا الجزر ویسكن السكان من

 .الأرضیة الكره سكان من ١/١٦ نحو واسترالیا
 

 منطقھ اسم الجزیرة من الوسطى المنطقة على ماكیندر أطلق وقد     
  Heartland القلب منطقھ إلى بعد فیما عدل Pivot Area الارتكاز

ً  القلغا نھر من القلب ھذا یمتد  المحیط ومن. سیبیریا شرق إلى غربا
 في وبولوجستان وافغانستان إیران ھضاب إلى الشمالي المتجمد
 .الجنوب

 

 والغربیة والوسطى الشمالیة المناطق على السھول طابع ویغلب     
ً  القلب میاه وتنصرف الأورال جبال سوى یتخللھا ولا  صوب داخلیا

 وجزءاً  روسیا في القلب منطقة غالبیھ ویقع الشمالي المتجمد المحیط
 .الساحلیة مناطقھا عدا وإیران وافغانستان ومنغولیا الصین غرب نم
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 حدود مد إذ جدیده مناطق الثاني بتعدیلھ ماكیندر أضاف وقد     
 القلب منطقة وتمتاز الألب نھر حتى أوروبا شرق إلى القلب منطقھ
 وأفضل دفاعیھ قلعھ وتعد داخلي تصریف ذات سھلیھ منطقھ بأنھا

 متجمد مائي بمسطح الشمال من محاطھ أنھا كما مقبالع للدفاع نموذج
 .للقلب طبیعیة حمایھ منطقھ ویشكل السنھ أیام أغلب

 
 القلب منطقة وسماھا أخرى ارتكاز منطقة إلى ماكیندر أشار وقد     

ً  الصحراء وتعد الصحراء جنوب إفریقیا وتضم الجنوبي ً  حصنا  طبیعیا
 من داخلي تصریف ذات وأنھا والأسود الأبیض الجنسین بین للفصل

 والأورانج والزمبیزي والكونغو النیجر أنھار إلى الداخلیة الھضبة
 .واللمبوبو

 

ً  النیل من تمتد التي العربیة الدول عبر المنطقتان وتتصل       إلى غربا
ً  العراق  تمتد العرب بلاد لأن ماكیندر فیھ وقع واضح خطأ وھذا شرقا

 .الخطأ ھذا إلى العرب الباحثین أحد أشار وقد الحدود ھذه من أبعد إلى
 

الداخلي  الھلال اسم الساحلیة الأراضي على ماكیندر أطلق وقد     
 البحار نحو تتصرف أنھارھا بأن الداخلي الھلال منطقة وتمتاز

 العربیة والأرض الساحلیة المناطق من وتتكون للملاحة الصالحة
 .آسیا في ةالموسمی والمناطق الأوسط الشرق في والصحراویة

 

 من وتتكون الخارجي الھلال علیھا فأطلق الخارجیة الحلقة أما     
 واسترالیا الصحراء جنوب وأفریقیا اللاتینیة وامریكا الشمالیة أمریكا
 سوى الخارجي الھلال نطاق في الإشارة تستحق دولھ ھناك ولیست

 .والیابان وبریطانیا الأمریكیة المتحدة الولایات
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 عام خاصھ أھمیھ المتحدة الولایات یعط لم ماكیندر أن حظوالملا     
 من ولعل ١٩٤٣ عام بتعدیلھ الأھمیة ھذه مثل أعطاھا أنھ إلا ١٩٠٤
 القلب في دولھ نشوء من تخوف قد ماكیندر أن إلى نشیر أن المفید

 العالم جزیرة تصبح وبذلك عالمیھ امبراطوریھ تكوین من فتتمكن
 وكان بالولاء بأسره العالم لھا یدین جویھو وبحریھ بریھ مھمھ قاعدة
ً  روسیا مع أتحدت ألمانیا أن لو ذلك الممكن من أنھ یرى  أم اتفاقا

 ً  .غزوا
 

 من أكثر أھمیھ البریھ القوه لصالح الجو سلاح أن ماكیندر واعتقد     
 خلال من إلا یتم لا البحریة الطرق استخدام أن وأكد البحریة القوه

 وأن أنتھى قد البحریة الدول عھد أن أكد وقد ھالبری القوه إشراف
ً  إلا لیس العالم تاریخ  وإن البحریة والقوى البریھ القوى بین صراعا

 .البریھ للدول ستكون السیادة
 

 : في نظریتھ ماكیندر ولخص     
 
 .العالمیة الجزیرة قلب في یتحكم أوروبا شرق في یتحكم من)  أ(
 
 أفروا العالم جزیره(  الجزیرة في یتحكم القلب في یتحكم من)  ب(

 ). أوراسیا
 
 .بالعالم یتحكم بالجزیرة یتحكم من)  ت(
 

 الاتحاد من للقلب التھدید أن ماكیندر أكد ١٩٤٣ عام تعدیل وفي     
ً  وأكد ألمانیا من ولیس)  سابقا(  السوفیتي  السیاسي الموقف أن أیضا

ً  وإنما للقلب افيالجغر الموقع على فقط یعتمد لا العالمیة للقوى  أیضا
 شمال الأوسط الحوض مصطلح استحدث كما الصناعي البناء على

 وأكد الأمریكیة المتحدة الولایات وشرق أوروبا غرب بین الأطلسي
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 سیصبحون الثانیة العالمیة بالحرب تالسوفیی خرج لو بأنھ ماكیندر
 عام رماكیند إلى الإشارة بنا یحسن انھ على العالم في بریھ قوه أعظم

 على الاعتماد مجرد من للقلب الجیوبولتیكیھ الأھمیة تقل ١٩٤٣
 الاعتماد إلى القاریة للقوى الحركة وسھولھ الأرضي والتلاحم الموقع

 أن والمھم للحركة الخلفیة والخطوط والموارد والعمران السكان على
 الذي الإنجلیزي الباحث نظر وجھھ من تصوره وضع قد ماكیندر
 قوه ظھور إمكانیھ إلى بریطانیا في السلطة نظر فتیل أن یحاول
 .إلیھا الوصول الإنجلیزیة البحریة القوه تستطیع لا بریھ عالمیھ

 

 للأوصاف إغفالھ منھا ماكیندر لنظریھ انتقادات عدة وجھت وقد     
 بعد قائمھ تعد لم الشمالي المتجمد المحیط فمنعھ المتطورة التقنیة

 الجلیدي الغطاء تحت تسیر التي الغواصاتو الجلید كاسحات اكتشاف
 النوویة والأسلحة والصواریخ المتطورة الأسلحة اكتشاف أن كما

 .القلب منطقھ منعھ من یغیر ما بالذات
 

 لم ماكیندر أن Mining مینج ومنھم المفكرین بعض رأي وفي     
ً  والھلالین الأرض قلب حدد حین یوفق  بالنسبة الموقع لمعیار طبقا

 المعیار أساس على تحدیده الأجدر من كان وأنھ والماء بسللیا
ً  أكثر لأنھ الحضاري  قسمھ فقد الأوسط الھلال للرملاند وبالنسبة ثباتا

)  البحري الأوسط والھلال القاري، الأوسط الھلال(  قسمین إلى مینج
ً  الوظیفي الجانب واعتمد  من أن مینج رأي وفي بینھما للتمییز أساسا
 الأطراف دول بعض على یسیطر أن یمكن الأرض لبق على یسیطر

 على السیطرة یمكنھ كلھا علیھا یسیطر من أن ماكیندر یرى بینما
 .كلھ العالم
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 بھا تتسم التي الشدیدة المركزیة أن وھي تضاف مسألة وھناك     
 للھجوم عرضھ تصبح لأنھا صالحھ؛ في عاملاً  لیست الارض سویداء

ً  یقلل لطیرانا سلاح أن یعني وھذا جوا  موقعھا أھمیھ من كثیرا
 .الجغرافي

 

 ھما عظیمتین جزیرتین عن عباره الیابسة أن فیرجریف ویرى     
 عن عبارة أخرى وجزیرة القدیم العالم تمثل الأضلاع متوازیة جزیرة

 الأضلاع متوازي وینقسم عظیم محیط في تقعان وكلتاھما الأمریكتین
 .البحر یفصلھما مما رأكث الصحراء تفصلھما قسمین إلى

 
مما سبق نلاحظ أن ماكیندر كان دائم التغییر في حدود قلب العالم      

بأن استغلال  –كجغرافي -ونظرتھ للعالم ككل، إذ لقد كان على علم تام 
الإنسان لمحیطھ الطبیعي كان دائم التغییر، وأن المحیط الطبیعي كان 

لو عاش بیننا -كان سیرسم أیضا یتغیر، لذلك فنكاد نجزم أن ماكیندر 
لوحة جیوبلیتیكیة جدیدة لعالم الیوم، محددا منطقة إقلیم  -الیوم

نفسھ: "أن لكل جیواستراتیجیة جدیدة لھذا العالم، فكما یقول ماكیندر 
 قرن جیوبولیتیكا".
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 قلب الارض –) نظریة ماكندر ١٧شكل (
 

      ً  ماكیندر بأن یقرون الغرب في راتیجیةالاست مخططي فإن وعموما
 المنطقة على السیطرة من تتمكن لم فألمانیا أفكاره في حق على كان

 البحر من الممتدة الأراضي وأصبحت والسلاف، الجرمان بین الحاجزة
 یسیطر الذي سابقا السوفیتي النفوذ دائرة في البلقان بلاد إلى البلطي

الأنجلو  السوق خطط في درماكین آراء وأثرت القلب منطقة على
ً  الأحلاف فكل أمریكیة  شرق جنوب حلف إلى الأطلسي حلف من ابتداءا
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 على والسیطرة القلب منطقة لتطویق مخططھ محاولات إلا ھي ما آسیا
 .حینھ في بھا المحیط الداخلي الھلال

 

ً  أن والحقیقة       الحرب سنین بعد العالم دول على طرأت جدیده أحداثا
 عصرنا في تطبیقھا وصحة أداء حول الشكوك تثیر الثانیة العالمیة
 شھدتھ وما العربیة المنطقة تشھده ما الأحداث ھذه ومن الحالي
 بمرتكزات تحظى قوة الشعبیة الصین وظھور آسیا شرق جنوب مناطق
 الداخلي الھلال منطقھ في عالمیھ قوه تكون أن تؤھلھا وبشریھ طبیعیة
 العالمیة السیادة عرش على لأمریكیةا المتحدة الولایات وتربع

 ١٩٨٩ عام وحلفائھ السوفیتي الاتحاد انھیار بعد وحیده كإمبراطوریھ
 .القطب أحادي العالم واصبح

 
 البحرية القوة -٢
 

 القوه بین التمییز من بد لا البحریة القوه عن الحدیث مستھل في     
 والمسلحة المقاتلة القوه تعني البحریة فالقوه البحریة والقدرة البحریة

 أو المستقلة العملیات إنجاز بمقدورھا التي الرئیسة البحریة بالأسلحة
 كالقوات المسلحة القوات من أخرى صنوف بھا تساھم التي المشتركة

 فتعني البحریة القدرة أما البریھ والقوات الجوي والدفاع الجویة
ً  البحریة القوات  البحریة سھیلاتھاوت التجاریة السفن جمیع إلیھا مضافا

 .الأخرى ومنشأتھا البحریة كالموانئ
 

 منذ الجغرافیة السیاسة مجال في البحریة القوى مفھوم ظھر وقد     
 الأمریكیة المتحدة الولایات دور تصاعد حیث عشر التاسع القرن نھایة

) ماھان الفرید( الأمریكي البحري القائد ویقف الدولیة السیاسات في
 .البحریة قوهال رواد بمقدمھ
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 ١٩١٤ – ١٨٤٠ ماهان الفريد
 

 القوه في المؤرخین أشھر من ١٩١٤ – ١٩٤٠ ماھان الفرید یعد     
 العلمي الإعداد إلى تستند المیدان ھذا في خلفیتھ لان وذلك البحریة

 عام فیھا تخرج التي الأكادیمیة في دراستھ خلال من أحرزه الذي
ً  أصبح التاریخ ھذا وبعد ١٨٥٩  وتدرج الأمریكیة البحریة في ضابطا

 وبعدھا بحري أدمیرال رتبة وصل أن إلى العسكریة الرتب سلم في
 :ھي كتب ثلاث . ولھ١٩٠٨ عام في تقاعد

 

 ١٧٨٣ – ١٦٦٠ سنھ بین التاریخ في البحریة القوه تأثیر •
 .١٨٩٢ عام والمنشور

 – ١٧٩٣ الفرنسیة والإمبراطوریة الثورة في البحریة القوه تأثیر •
 .١٨٩٢ عام والمنشور ١٨١٢

 .١٨١٢ عام الحرب مع علاقتھا في البحریة القوه •
 

 العسكریة القوه یعني فإنھ البحریة القوه عن ماھان یكتب حینما     
 مجرد یعني أن دون المطلوب المكان إلى بالبحر نقلھا یمكن التي

 يف التحكم لدیھ یعني البحار في التحكم فإن ثم ومن البحري الأسطول
 النقل في المتحكمة الاستراتیجیة بالمواقع تمتاز التي البریھ القواعد
 جھة من السواحل أشكال تحمیھا التي البحریة والقواعد البحري
 شھدتھا التي الصناعیة الثورة أن ویرى الأرضیة خلفیتھا وعمق
 الاستعمار إلى الأوروبیة الدول دفعت ١٨٣٠ – ١٧٦٠ بین أوروبا

 فائض لتصریف البحار وراء فیما لھا ستعمراتم وتكوین السیاسي
 المتنوعة الخام المواد على وللحصول المصنوعة السلع من إنتاجھا

 أعدادھم تزایدت الذین لسكانھا الغذائیة المواد ولتوفیر لمصانعھا
 والركاب التجارة لنقل الضخمة التجاریة الأساطیل إنشاء ھذا واستدعى
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 محل الحدید لإحلال نتیجة البحریة ةالملاح وتطور والغرب الشرق بین
 من بدلاً  تسییرھا في البخار ولاستخدام السفن صناعھ في الخشب
 لحراسة الحربیة الاساطیل إنشاء إلى أوروبا دول عمدت وقد الشراع
 البحار أصبحت وھكذا والعدوان القراصنة من التجاریة السفن

 لأوروبیةا الدول وبین المستعمرات بین تصل شرایین والمحیطات
 ورأت تتزاید البحریة الطرق أھمیھ وأخذت علیھا السیادة صاحبھ
 المواقع بعض على السیطرة ضرورة الأوروبیة الدول بعض

 أن ماھان ورأى لحراستھا البحریة الطرق طول على الاستراتیجیة
ً  ذلك كل في الطولى الید لھا إنجلترا  مما المنعزل الجذري لموقعھا نظرا
 على الموجودة المختلفة الأوروبیة القوى على لمنالا بعیده یجعلھا
 السیطرة من یمكنھا الجغرافي بریطانیا موقع وإن الاوروبي الیابس

 أسطولاً  لھا أصبح وقد أوروبا شمال وإلى من الملاحة خطوط على
 ً ً  حربیا  .مثلھ تنشئ أن القاریة الأوروبیة الدول على یتعذر ضخما

 

 وقت الأوربیة القاره موانئ حصار بإمكانھا أنھ یعني وھذا     
 یكن لم ذاتھ الوقت وفي البریطانیة الجزر عن والدفاع الضرورة

 بسبب أرضیھا عن للدفاع بحري جیش إعداد أوروبیة دولھ أیھ بمقدور
 دولھ أیھ في بحریھ قوه قیام أن إلى ماھان ویشیر البري موقعھا
 :یأتي بما حددھا العوامل بعض وتوفر قیام یتطلب

 
  :للدولة الجغرافي الموقع. ١
 

 دــواح رــبح على عـتق كانت إذا فیما ريــالبح موقعھا ھــب ویعني     
 الاعتبار بنظر یؤخذ كما أكثر أو بحرین على أو)  الموقع أحادیھ( 

 ببعضھا اتصالھا وسھولھ الملاحیة للفعالیات البحار ھذه صلاحیھ
 من الدولة یمكن أن حريالب الموقع على ویشترط المحیطات وبأعالي
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 لعدو التصدي یستطیع حتى الھامھ التجاریة الطرق على السیطرة
 .الإقلیمي نطاقھا یھدد قد منتظر

 

ً  یرتبط مثلاً  بحري قطر لأي العسكري فالنشاط      ً  ارتباطا  بنوع وثیقا
ً  كان إذا فیما القطر علیھ یقع الذي البحر ً  أم مفتوحا  فالبلدان مغلقا

 التجاریة الناحیتین من تتأثر البلطي البحر سواحل على الواقعة
 دلت وقد البحر ھذا مداخل على أجنبیھ دولھ سیطرت ما إذا والعسكریة

 النازیة القوى سیطرت حینما ذلك على الثانیة العالمیة الحرب أحداث
 البلطي بحر على نفوذھا فرض إلى أدى مما الشمال بحر على الألمانیة
 یعد والدنمارك السوید موقع أصبح لذا البحر اھذ بلدان سیادة وضیاع

 .المواقع أفضل من
 

 :الدولة سواحل طبیعة. ٢
 

 نوعیتھ وإنما الاعتبار بنظر الساحل طول یؤخذ لا الجانب ھذا وفي     
ً  الساحل كان فكلما الموانئ لإنشاء وصلاحیتھ  الخلجان فیھ تكثر متعرجا

ً  أصبح العمیقة، ً  ظھیره لسكان جاذبا  البحر لركوب لھم ومشجعا
ً  السوفیتي فالاتحاد العالم، أقطار ببقیة والاتصال  یمتلك مثلاً  سابقا

 سواحل بحري، بینما لنشاط صالح غیر معظمھا ولكن طویلھ سواحل
 إلى طویلھ مسافات الممتدة المحمیة العمیقة الأودیة فیھا تكثر النرویج

 تطور على سالیاب وفقر للملاحة صلاحیتھا ساعدت وقد الدولة قلب
 وقد بعیده مناطق من حضاریة مؤثرات لھا جلب واسع بحري نشاط

 میز وقد وغنى قوة مصدر الدولة سواحل في الموانئ كثرة ماھان عدً 
 :ھما السواحل من نوعین بین

 

 وھذا ظھوره إلى الأرض قشرة في الرفع حركات أدت الذي الساحل)  أ(
ً  عادة یكون لا ً  مستقیما  ھشة رواسب من الأساسیة جالتعاری من خالیا
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 المكسیك ساحل مثل ملاحي لنشاط یصلح لا الساحل من النوع وھذا
 .النیل ودلتا

 

 ما وأبرز ھبوطھ إلى تكتونیة حركات أدت والذي الھابط الساحل)  ب(
 وھي الخلجان ھذه من أصناف وھناك العمیقة الخلجان كثرة ھو یمیزه
 .الملاحة حركھ تطور تعیق ولا الملاحیة للنشاطات صالحھ كلھا

 
 

 :الساحل ظھیر صفات. ٣
 

 كانت فإذا الساحل خط خلف تقع التي الدولة أراضي بھا ویقصد     
 تكفي وفیرة طبیعیة بثروات وتتمتع كبیره مساحھ ذات الأراضي ھذه
 جذب عامل تصبح فھي السیاسیة الوحدة سكان مجموع حاجة لسد

ً  للدولة لجغرافيا التوجھ یكون وبذلك الداخل نحو للسكان  عبر داخلیا
ً  موقعھا كان وإن حتى البحر نحو ولیس الیابس  على وتطل بحریا
 بحار ثلاثة على تقع فھي فرنسا ذلك أمثلة ومن طویلھ سواحل

 بحریھ، دولھ لیست فھي ھذا مع ولكن الشمالي والأطلس المتوسط
 لبرا في الاشتغال إلى السكان جذبت كثیره الداخلیة خبراتھا لن وذلك
ً  البحر إلى اللجوء وعدم  بالموارد الظھیر فقر حالة وفي لمعیشتھم كسبا
 ً  للحصول البحر نحو وتوجیھھم السكان طرد على تعمل فإنھا ما نوعا
 إیطالیا مثلاً  الدول ھذه ومن الیومیة معیشتھم وكسب غذائھم على

 .السكان ناحیھ من ونشاطھ القطر فعالیات تحدد وھذه والیونان
 

 :سكانھا وعدد الدولة ةمساح. ٤
 

 وكثرة المساحة كبر البحریة القوه لبناء الرئیسة المحفزات ومن     
 الموارد تنوع إمكانیة العنصرین لھذین أن ماھان یرى إذ السكان

 البشریة القوى قدرة وكذلك للدولة الكبیرة المساحة داخل الطبیعیة
 استعمالھا يوف البحریة الأساطیل بناء في السكان بعدد المتمثلة
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 بحر من أكثر على الدولة ووقوع الكبیرة المساحة أن كما وصیانتھا
 .للملاحة والصالحة الطویلة السواحل تواجد احتمالات من یزید واحد

 
 :الدولة لسكان القومیة الخصائص. ٥
 

 قوه أیة لبناء ضروریة ماھان یراھا التي المھمة الشروط ومن     
 الشرط ھذا أن إذ البحر لركوب ومیلھم نالسكا رغبة معرفة ھي بحریھ

 بتجمیع الكفیلة البحریة التجارة صرح إقامة في الزاویة حجر یعد
 .البحریة القوة لبناء الضروریة الثروات

 
 : الحاكمة السلطة توجھ. ٦
 

 قوه لخلق البحر نحو التوجھ في الحاكمة السلطة رغبة تعتمد     
 ملائمتھا ودرجة الطبیعیة لظروفا كافة توفیر على النھایة وفي بحریھ

 تلك سكان بھا یمتاز التي الاجتماعیة الخصائص مع ذلك وتفاعل
 للولایات الجغرافیة الخصائص عن نظریتھ في ماھان انطلق وقد الدولة

ً  وضعھا التي للمعاییر مطابقة جاءت حیث الأمریكیة المتحدة  أساسا
 إلى بالدعوة لأمریكیةا المصالح خدمة أراد وكأنھ البحریة القوه لبناء

 قوه بناء التوسع لھذا واشترط الاقلیمي نطاقھا حدود خارج التوسع
 الولایات بإمكان یكون حتى كبیره اساطیل عدة من مؤلفھ بحریھ

 یوجھ بحري حصار أي ضد القومي الدفاع ضمان الأمریكیة المتحدة
 الولایات احتلال ضرورة یرى نقاریھ. وكا جزیره بصفتھا ضدھا

 أمامیھ عسكریھ قاعدة تمثل لأنھا ھاواي جزر الأمریكیة تحدةالم
 أكد كما الآسیویة القاره من یأتي ھجوم أي لصد استخدامھا یمكنھا

 بالمحیط الھادي المحیط تصل الأمریكیتین بین قناة فتح ضرورة على
 أن دون القناة ھذه سلامة على المحافظة لا یمكن أنھ ونبھ الأطلسي

 القسم وفي الكاریبي البحر على التامة الھیمنة متحدةال للولایات یكون
 قبل من ماھان إلیھ ذھب ما فعلاً  تحقق وقد الھادي المحیط من الشرقي
 الأخرى المظاھر ومن روزفلت الأمریكیة المتحدة الولایات رئیس
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 المتحدة الولایات استولت أن بعد ماھان بھ نادى الذي الاقلیمي للتوسع
 اسبانیا مع حربھا اثر ١٨٩٨ عام بورتریكو ةجزیر على الأمریكیة

ً  ٩٠ لمدة ١٩٠٣ عام كوبا شرق جنوب جوانتانامو منطقھ وایجاد  عاما
 على واستولت فرجین جزائر الدانمارك من اشترت ١٩٧٧ عام وفي. 

 جمھوریة من واستأجرت كوبا من الجنوب إلى نافاسا جزیرة
 كان المواقع ھذه جمیع وأن الصغرى الكبرى كورن جزیرتي نیكاراجوا

 فقد الھادي المحیط نطاق في أما .بنما قناة موقع حمایة منھا الغرض
 روسیا من الاسكا واشترت ١٨٥١ عام Midway على استولت
 الكونجرس من بقرار ١٨٩٨ عام ھاواي جزر إلیھا وضمت ١٨٦٧
 .المحیط لھذا الشرقي القطاع عن الدفاع مفتاح لھا ضمت وبذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القوى البحریة –) نظریة ماھان ١٨شكل (
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 الجوية القوة نظرية -٣
 

ً  والفضاء الطیران عصر لظھور كان      ً  دورا  مفاھیم تشكیل في بارزا
 في كتب من بعض طرح فقد الدولیة العلاقات جغرافیة في جدیده
 في A – Macleish منھم المجال ھذا في آراءه الجویة القوه مفھوم

 أن إلى فیھ أشار"  النصر أتوقع"  بعنوان ١٩٤٢ عام نشره مقال
 تلعبھ الذي بالدور وأشار العالم جغرافیة تغیر أن الطائرات بمقدور

 القلب واعتبرھا ألمانیا من حذر وقد النصر إحراز في الجویة القوة
 منطقة على الجویة القوة سیطرة وتوقع العالم إحراز في یقع الذي
 جزیرة سواحل من الجویة القوة ةوسیطر العالم جزیرة على القلب
 الواقعة الجزر تخضع أن یمكن الجویة القوه وان البحار على العالم
 منھا آراءه Renner رینر جورج نشر ١٩٤٤ عام وفي البحار، عبر
 أمریكا وقلب الأورآسیوي القلب بین ربطت قد الجویة الطرق أن

 ھذه القلب قةمنط وتتصف القطبیة المنطقة عبر منھا الأصغر الشمالیة
 القطب تھدید مصدر یشكلون تالسوفیی القوتین أحدى من مھدده بأنھا

 قریبھ لأنھا عالمیھ قاعده تكون أن ویمكن صحیح والعكس امریكا في
 الشمالیة القطبیة المنطقة تصبح أن یمكن وعلیھ القطبیة الدائرة من

 .العالمي النفوذ ومفتاح الحركة بؤرة
  

 سفرسكي يالكسندرد الروسي الطیار إلى لأفكارا ھذه أولى وترجع     
 الطائرات ببناء ذلك بعد عمل ثم الأولى العالمیة الحرب في ساھم الذي

ً  نشر فقد وتطویرھا  ١٩٥٠ عام البقاء مفتاح الجویة القوه بعنوان بحثا
 الصحیحة والانحرافات للمسافات قطبي بمسقط للعالم خریطة فرسم
 ً  بینما القطب جنوب في للعالم الغربي صفالن یقع ھذه لخریطتھ وتبعا
 وھذا القطب نقطة شمال في)  أفریقیا ـ أوراسیا(  الشرقي النصف یقع

 اللاتینیة امریكا عدت وقد جدید وعالم قدیم عالم إلى العالم تقسیم یعني
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 ً  الجویة السیادة منطقھ ذاتھ الوقت في وھي الأمریكیة للخامات مصدرا
 جنوب فتمتد تللسوفیی بالنسبة السیادة أما یةالأمریك المتحدة للولایات
 ھي ھذه أن أي الصحراء جنوب وإفریقیا الشرقي وجنوبھا إسبانیا

. العملاقین من الجویة السیطرة إلیھا تصل أن یمكن التي المناطق
 أمریكا من لكل الجویة السیادة تداخل منطقة)  سفرسكي( أعتبر

 التداخل مناطق وتتمثل یرالمص منطقھ ھي تالسوفیی واتحاد الشمالیة
 شمال البحریة وأوروبا أوارسیا في القلب منطقة امریكا انجلو الجوي
 الآراء ھذه تحدید ویمكن)  العربي الوطن( الأوسط والشرق افریقیا

 :الآتي النحو على
 

 منطقھ(  النفوذ تداخل مناطق على یسیطر الجویة السیادة یملك من/ ١
 ). المصیر

 

 .العالم على یسیطر المصیر قةبمنط تتحكم من/ ٢
 

 في عنھا تختلف لكنھا رینر لآراء استكمالاً  سفرسكي آراء وتعد     
 ھذا أدى إذ سفرسكي اعتمدھا التي الخریطھ بمسقط تتعلقان نتیجتین
 واقع مع ینطبق لا بشكل الجنوبیة أمریكا عن افریقیا إبعاد إلى المسقط

 من كل جعل أن الابتعاد ذاھ على ترتب وقد العالم خریطة على الحال
 التوالي على والامریكتین تللسوفیی الجویة القوة حوزة في القارتین

 رینر أما الجو من العالم یرى طیار الأول أن من ینبع بینھما والاختلاف
 عن افریقیا تبتعد الحال واقع في بینما أمامھ مسطحھ خارطة یقرا فھو

 عنھا الجنوبیة امریكا بھ عدتب التي المسافة بذات المتحدة الولایات
 آخر ھي الشمالي القطب منطقة أن اعتقد سفرسكي أن ذلك إلى أضف
 علیھا تسیطر أن تستطیع واحده قوه أن واعتقد كلھ العالم في منطقة

 حالة في نظائرھا كل على الجوي والتفوق السیادة تملك كانت ما إذا
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 لاتحادوا المتحدة الولایات أن وقرر شاملھ جویھ حرب نشوب
 قوه تكون لكي المؤھلة الدول ھي المتحدة والمملكة سابقا السوفیتي

 عظمى.
 

 تكون أخرى دولھ أیھ یخلق أن یمكن ذلك على بناء الواقع ولكن     
 تكنیك في رھیبة تطورات ھناك أن طالما السیادة صاحبھ ھي

 سفرسكي أوصى وقد ھذا الآن، العالم في الطیران سلاح ومواصفات
 السیاسة انتقد كما ضاربھ جویھ قوه لنفسھا تبني بأن المتحدة تالولایا

 فیتنام كحرب الإقلیمیة الحروب نیران بإشعال الخاصة الأمریكیة
 إلى تؤدي فھي وغیرھا نیجیریا وحرب الاوسط الشرق وحروب
 للخصم الغلبة تكون حین في الأمریكیة المتحدة الولایات قوة استنزاف

 الخارج في الأمریكیة العسكریة القواعد تصفیة ضرورة في رأى كما
ً  مكلفھ لأنھا  :ھما نتیجتین إلى سفرسكي نظریھ وتقود اقتصادیا

 

ً  العالم بتقسیم یوصي الذي الجوي الانعزال/ ١ ً  تقسیما  إلى معقدا
 .قسمین

 

 شاملھ حرب حالة في أنھ أساس على الأرضیة للكره موحده نظره/ ٢
ً  المتفوقة للقوه یمكن  موقعھا عن النظر بغض العالم ودتس أن جویا

 .الجغرافي
 

 كثیره دولاً  أن ١٩٥٠ عام یتوقع یكن لم سفرسكي أن والحقیقة     
 النوویة الأسلحة بروز بعد خاصة الشاملة التدمیر إمكانیات إلى ستصل

 البریھ الثلاث القوى مجالات ودخولھا العسكري التسلیح مسرح على
 المحمولة والصواریخ ریخالصوا طریق عن والجویة والبحریة
 یمكن لا الجو سلاح أن كما وغیرھا والغواصات والحاملات والقاذفات

ً  اعتباره ً  بعدا ً  القوه مجال في ثالثا  المختصین بعض نظر لوجھات طبقا
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 ھو كما الھجوم في والبحریة البریھ للقوات وتغطیھ حمایھ عنصر فھو
 الرعب أن وھي تضاف مسألة وثمة والانسحاب، والتقدم الدفاع في

 حرب قیام احتمال استبعاد على عمل Jslessor رأي على النووي
 الرھیب التدمیري السلاح ھذا مجال في التقدم أن ذلك ثالثھ عالمیھ

 .للانفراج وقاد الدولي التوازن مبدأ من عزز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) نظریة القوى الجویة١٩شكل (
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 :عولمة -من الجيوبوليتيك إلى الجيو: خامسا

 أھمیة من قلل العسكري المجال في والتكنولوجي العلمي التقدم -
 بعیدة والصواریخ النووي السلاح دخول بعد خاصة السابقة النظریات

 . المدى

 والأبحاث الأنشطة بمراقبة السلاح ھذا تمتلك التي الدول تقوم لذلك -
 دولال ومعاقبة لمنع النوویة للطاقة الدولیة الوكالة خلال من النوویة

 -:امتلاكھ تحاول التي

 تحاول التي الدول وتعاقب تمنع النووي السلاح تمتلك التي الدول
 .علیھ الحصول

 :أھمھا من والتي النووي السلاح بھا یتمتع التي المیزات بسبب وذلك
 
 .الھائلة التدمیریة قوتھ -١
 .مكان أي زفي الأھداف لكافة استخداماتھ وسرعة سھولة -٢
 .الدول من غیرھا تنافس دولیة ومكانة رادعة قوة الدولة یعطي -٣
 

عالم الیوم بالقریة  ”مارشال ماكلوھان“فعندما ناظر      
 فالفضاء الحقیقة، إطلاقا  یجانب لم  Global villageالكونیة

 تضییق في بعید حدّ  إلى نجح جانب كل من بنا یحیطنا الذي الافتراضي
إلى حیّز ” الدولة“حیّز  نم الكلاسیكیة الجغرافیة الخارطة نطاق

 .بقواعد لعبة جدیدة لا مكان فیھا للصغار” القریة“
 

فالنسق السریع للثورة المعلوماتیة الحدیثة أوقع الجغرافیا      
والتفكیر الاستراتیجي في عدد من الاحراجات والتحدیات مما حدي 

موت “بالعدید من الجغرافیین بالقول بان الجغرافیا تعیش حالة 
 .بفعل امتداد العولمة ” يسریر
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بالفعل عندما أغمض عیني وافتحھا على المواقع الاجتماعیة      
وعندما تقودني سیارتي إلى الوجھة التي  ..النتوصفحات 

وعندما تنسج العلاقات بین  جغرافي مثبّت.. برمجيبتوجیھ   اقصدھا
أفراد ومجموعات وھیئات متواجدة في مناطق متباعدة جغرافیا.. 

ندما تدار المعارك الأكثر ضراوة عن بعد بأنظمة الاستشعار ونظم وع
جغرافیة رقمیة متطورة، فأنى حتما أقف على منصة جغرافیة 
افتراضیة البناء، حقیقیة الوجود، عابرة للحدود بنقرة أو لمسة واحدة، 

 .عترف بالوحدات الترابیة السیادیةلا ت
 

ي تقوم على دیالكتیك فعلى غرار الجغرافیا الكلاسیكیة الت     
الطبیعي/البشرى، تنطلق الجغرافیا الافتراضیة من أرض متحركة 

…) بتضاریس متنوعة (برمجیات ومواقع ومحركات بحث متطورة
تتحكم فیھ مجموعات ولوبیات متعددة الأجندات تعمل ضمن مجال 

 .افتراضي واسع تدار داخلھ فعلیا عملیات اجتماعیة/ثقافیة/تجاریة
 illusoire التخیّلي العالم إلى مباشرة تحیلنا ”الافتراضي“ ةفعبار     
 …الصحیح ھو العكس أن حین في المادي بالواقع بصلة یمتّ  لا الذي
 بمجموعة الواقعي للعالم تمثّل  ”الافتراضى“ یعدّ  الرقمي مفھومھ ففي
 Flux et Signaux  والبصریة الكھربائیة والإشارات التدفقات من

électriques et optiques  فعلا الموجودة. 
 

العولمة/الثورة  Jumeau Siamois  ”السّیامى“فالتوأم      
جغرافیا/المكان إلى  Rendering  المعلوماتیة تمكننا من تصییر

جغرافیا/الشبكة بمنسوب غیر مسبوق من الدمقرطة في استخدام 
الارث “ع ت ومواقة والھواتف الذكیة وشبكة الانترنالشرائح الخلوی

وغیرھا من الوسائط ” یس بوكالف” و” والیوتیوب” غوغل
بالنتیجة نشھد انتقال قسما من مكتسباتنا الجغرافیة من … الرقمیة
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إلى   Géographie d’écoleنطاق الجغرافیا المدرسیة 
ومن جغرافیا الخریطة  Géographie interactiveتفاعلیة   جغرافیا

Géographie de la carte ستشعار عن بعد ونظم إلى جغرافیا الا
التي   Géographie par télédétection  المعلومات الجغرافیة

یسّرت عمل المخططین إلى حد كبیر في اتخاذ قرارات ذات البعد 
الحیاة من مواصلات ونظم اتصالات   المكاني في العدید من المجالات

 .وزراعة و وتخطیط لمدن المستقبل وغیرھا
 

ّلامادى“ Matériel” المادي“فاستعاضة       في Immatériel  ”بال
الجغرافیا السیاسیة   أفقد الثالوث المقدّس” المكان“مقاربة مفھوم 

والجیوبولیتیك والجیوستراتیجیا( الكثیر من بریقھ لفائدة جغرافیا 
كونیة توسعیة تتوقف استدامتھا على مدى قدرتھا على استیعاب الآخر 

 .المختلف
” الدولة”و” الأرض“المقید بأغلال ” كىالجیوبولیتی“فالأفق      

لم یعد قادرا على مواجھة تسونامى الثورة المعلوماتیة   ”السیادة”و
الراھنة ..فجمیع السیاسات الكبرى والسیناریوھات المستقبلیة (شرقا 

العولمة التي -وغربا) یتم رسمھا شئنا أم أبینا وفق اكراھات الجیو
 .یتقاطع فیھا المحسوس بالافتراضي

 
صرنا بفضل الفضاء الافتراضي منخرطین ومشاركین في النزاعات 
العسكریة، ومعاناة الشعوب والكوارث الانسانیة. لقد جعلت الانترنت 
والمیدیا النزاعات العسكریة أمرا " من شأننا نحن" حینما تناقش 
موضوع حدیث عن ھذه النزاعات في كل وقت. صار بإمكاننا رؤیة " 

نزاعات كھذه في أماكن بعیدة من یة" حینما تصیر الجغرافیا الافتراض
 الأرض، قریبة مننا بفضل الإعلام.
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أیضا یرتبط " التخیل الجیوبولتیكي" بظاھرة تخیل المكان أو ما      
یسمى بالجغرافیا الماورائیة، عندما یعترف بإقلیم محدد بعینھ باعتباره 

النسبة لھم ذلك " إقلیما مھما جدا بالنسبة لھم. من الممكن أن یصیر ب
الوطن المفقود" أثناء النزاع العسكري، حینما تجبر مجموعات من 

 الناس على الرحیل أو التوطن من جدید. 
 

ویعد المكان التخیلي منطقة یرید الناس البقاء فیھا أو الاحتماء      
التصور بھا أو إنشاء منطقة نفوذ بھا أیضا. على سبیل المثال، 

قریب " مرتبط بانھیار الاتحاد السوفیتي، تم الروسي " للخارج ال
تسمیة الاقلیم الذي یشمل الدول المستقلة عن الاتحاد السوفیتي من 

م " بالخارج القریب"، وھي ١٩٩٢طرف وزیر خارجیة روسیا سنة 
الاماكن التي حصلت فیھا روسیا على مصالح خاصة، وتعد ھذه 

 المنطقة بمثابة مجال حصري للنفوذ الروسي.
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 الفصل الرابع

 تطبيقات جيوبوليتيكية

 أولا: الموقع الحبيس ومشكلاته الجيوبوليتيكية

 ثانيا: الأهمية الجيوبوليتيكية لمنطقة الكوميسا بالنسبة لمصر

 ثالثا: هيدروبوليتيكية سد النهضة 

 رابعا: جيوبوليتيكية الارهاب في سيناء 

 وتأثيرة على الثورةخامسا: العيوب الجيوبوليتيكية لدولة ليبيا 

 سادسا: جيوبوليتيك الأمن الوطني 

 سابعا: جيوبوليتيكية الثورات العربية

  ثامنا: جيوبوليتيكية نقمة المكان 
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 *الموقع الحبيس ومشكلاته الجيوبولتيكية
 دولة طاجيكستان –دراسة حالة 

 مقدمة:
 ال娃娃دول الحبیس娃娃ة ھ娃娃ي ظ娃娃اھرة جیوبولتیكی娃娃ة ف娃娃ي الجغرافی娃娃ا السیاس娃娃یة     

ویقصد بھا الدول التي لیست لھا اطلالة بحری娃ة، وھ娃ي ظ娃اھرة موج娃ودة 
في أربع قارات من العالم ھي: أفریقیا، أسیا، أورب娃ا، وأمریك娃ا الجنوبی娃ة 

) دولة العدد الأكبر منھ娃ا ف娃ي ٤٤وعددھا وصل في الوقت الحاضر إلى (
) ١٣) دول娃ة وأروب娃娃ا (١٣) دول娃娃ة وف娃ي أس娃یا (١٦أفریقی娃ا إذ وص娃ل إل娃ى (

). وھ娃娃ذه ١وف娃娃ي أمریك娃娃ا الجنوبی娃娃ة دولت娃娃ان كم娃娃ا یتض娃娃ح م娃娃ن ش娃娃كل (دول娃娃ة 
ال娃娃娃دول ظھ娃娃娃رت بفع娃娃娃ل تقس娃娃娃یم الامبراطوری娃娃娃ات والاس娃娃娃تعمار والمعاھ娃娃娃دات 
وغیرھا. لكن الأثار السلبیة التي تعاني منھا ھ娃ذه ال娃دول ق娃د تختل娃ف م娃ن 
دول娃娃ة لأخ娃娃رى، إذ إن ھ娃娃ذه ال娃娃دول الموج娃娃ودة ف娃娃ي أورب娃娃ا م娃娃ثلا تختل娃娃ف ع娃娃ن 

الاس娃娃یویة بفع娃娃ل التق娃娃دم التكنول娃娃وجي ال娃娃ذي تعیش娃娃ھ ال娃娃دول نفس娃娃ھا بالق娃娃ارة 
أوربا فضلا عن قلة المسافة التي تفصل تل娃ك ال娃دول ع娃ن الم娃وانئ فض娃لا 
ع娃ن تط娃ور القط娃娃اع النقل娃ي وھ娃娃ذا عك娃س م娃娃ا موج娃ود ف娃娃ي الق娃ارة الاس娃娃یویة 

 لذلك فإن الدول النامیة أكثر معاناة من الدولة المتقدمة. 
 

بأنھ娃娃ا ال娃娃دول الت娃娃ي تتمت娃娃ع بموق娃娃ع تع娃娃رف الدول娃娃ة الحبیس娃娃ة جغرافی娃娃ا (      
ق娃娃娃اري یحرمھ娃娃娃ا م娃娃娃ن می娃娃娃زة التمت娃娃娃ع ب娃娃娃أي منف娃娃娃ذ بح娃娃娃ري یربطھ娃娃娃ا بالبح娃娃娃ار 
والمحیط娃娃ات المفتوح娃娃ة للملاح娃娃ة الدولی娃娃ة) وق娃娃د عرف娃娃ت ف娃娃ي اتفاقی娃娃ة الام娃娃م 
المتح娃娃دة لق娃娃انون البح娃娃ار عل娃娃ى أنھ娃娃ا ( ال娃娃دول غی娃娃ر الس娃娃احلیة الت娃娃ي تتمت娃娃ع 

لعابـر بجمیـع وس娃ائل بحریة المرور العابــر عبر أراضـي دول المـرور ا
 .)٥٣٨، ص ٢٠١٥( عطا الله سلیمان، النقل) 

* بحث منش娃ور للمؤل娃ف، بمجل娃ة مرك娃ز الخدم娃ة للاستش娃ارات البحثی娃ة واللغ娃ات، ش娃عبة 

البحوث الجغرافیة والاستشارات التخطیطی娃ة، كلی娃ة الآداب، جامع娃ة المنوفی娃ة، إص娃دار 

 . ٢٠١٩ینایر خاص، 
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ل إح娃娃娃دى ھ娃娃娃ذه ال娃娃娃دول وھ娃娃娃ي دول娃娃娃ة وت娃娃娃دور الدراس娃娃娃ة التطبیقی娃娃娃ة ح娃娃娃و     
ي س娃طمي دولة طاجیكستان الولیدة إل娃ى إقل娃یم آس娃یا الوتتنطاجیكستان، و

نس娃娃تان اال娃娃ذي یض娃娃م إل娃娃ى جانبھ娃娃ا دول كازاخس娃娃تان و أوزبكس娃娃تان وتركم
، وھ娃娃ي ٢أل娃娃ف ك娃娃م ١٤٣,١وقیرغیزس娃娃تان، وتبل娃娃غ مس娃娃احة طاجیكس娃娃تان 

الس娃وفیتي  دالاتح娃ا المفكك娃ة م娃ندول ال娃المرتبة الثامن娃ة ب娃ین  فيبذلك تعد 
 من حیث المساحة.

 
جاورھا من الشرق الص娃ین وم娃ن یوسط آسیا  فيوھي دولة حبیسة      

غیزس娃تان، رالجنوب أفغانستان ومن الغرب أوزبكس娃تان وم娃ن الش娃مال قی
الص娃ین ھ娃ي دول حبیس娃ة إذا تجاھلن娃ا وق娃وع  باس娃تثناءوجمیع تلك ال娃دول 

 الداخلي المغلق. أرالدولة أوزبكستان على بحر 
 

 
 
 
 
 

 ) الدول الحبیسة في العالم حسب القارات٢٠شكل (

 اولا: المدلول الجغرافي السياسي للدول الحبيسة: 
 

تج娃娃اور معظ娃娃م ال娃娃دول الحبیس娃娃ة أكث娃娃ر م娃娃ن دول娃娃ة وتعتم娃娃د ف娃娃ي تص娃娃ریف      
تجارتھا على الدول المجاورة لھا، إذ تعتم娃د عل娃ى البح娃ر لتص娃ریف ج娃زء 

ولع娃ل الن娃زاع وع娃دم اتف娃اق  من تجارتھا الخارجیة فضلا عما تجنیھ منھ،
ال娃娃دول الس娃娃احلیة عل娃娃ى المی娃娃اه الاقلیمی娃娃ة والمنطق娃娃ة الاقتص娃娃ادیة خی娃娃ر دلی娃娃ل 
عل娃娃ى ذل娃娃ك. وتص娃娃بح ال娃娃دول الحبیس娃娃ة ف娃娃ي وض娃娃ع لا تحس娃娃د علی娃娃ھ، إلا إذا 
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ض娃娃娃منت ح娃娃娃ق الم娃娃娃رور الب娃娃娃ريء ف娃娃娃ي المی娃娃娃اه الاقلیمی娃娃娃ة والحص娃娃娃ول عل娃娃娃ى 
نئ إل娃ى تسھیلات من موانئ الدول الساحلیة ووسائل نقل من ھ娃ذه الم娃وا

ال娃娃داخل أي إنھ娃娃ا تبح娃娃ث ع娃娃ن مجموع娃娃ة م娃娃ن الض娃娃مانات وإلا أص娃娃بحت م娃娃ن 
ناحیة الموقف السیاس娃ي ف娃ي عزل娃ة، وق娃د یترت娃ب عل娃ى ھ娃ذا الوض娃ع قی娃ام 
كثیر من النزاعات الحدودیة لغرض تأمین مم娃رات أو مناف娃ذ ح娃رة دائم娃ة 

 إلى البحر.
 

حدی娃د ویعد موقع الدولة من أھ娃م العوام娃ل الطبیعی娃ة الت娃ي ت娃ؤثر ف娃ي ت     
قوتھا وسیاستھا الداخلیة والخارجیة. كما یترتب علیھا اتخ娃اذ كثی娃ر م娃ن 
القرارات وظھور كثیر من النتائج العسكریة والاقتصادیة والاجتماعی娃ة. 
وم娃娃ن الحق娃娃ائق الثابت娃娃娃ة ھ娃娃ي أن لك娃娃娃ل دول娃娃ة موقعھ娃娃ا الفری娃娃娃د عل娃娃ى س娃娃娃طح 
الارض حیث یمیزھا عن مواقع الدول الأخرى. ومن الحقائق الجغرافیة 

المواقع ثابت لكن أھمیتھ متغیرة تماشیا م娃ع التط娃ورات التكنولوجی娃ة  أن
 وخاصة ما یتعلق منھا بوسائل المواصلات والحركة. 

 
إذا اس娃娃娃تثنینا ال娃娃娃دول الجزری娃娃娃ة نج娃娃娃د أن جمی娃娃娃ع ال娃娃娃دول الأخ娃娃娃رى لھ娃娃娃ا      

خص娃娃ائص قاری娃娃ة. ویظھ娃娃ر ت娃娃أثیر ھ娃娃ذه الخص娃娃ائص ف娃娃ي تش娃娃كیل س娃娃لوكھا 
ختل娃娃ف م娃娃ن دول娃娃ة إل娃娃ى أخ娃娃رى م娃娃ن حی娃娃ث ال娃娃داخلي. إلا إن الص娃娃فة القاری娃娃ة ت

الدرج娃ة. فھن娃اك دول محاط娃娃ة بح娃دود أرض娃娃یة م娃ن جمی娃娃ع الجھ娃ات وت娃娃دعى 
بالدول الحبیسة وھناك الكثیر من الدول القاریة لكن لھا مس娃افة قص娃یرة 
م娃娃ن الح娃娃دود البحری娃娃ة ك娃娃العراق والأردن ویمك娃娃ن أن یطل娃娃ق علیھ娃娃ا بال娃娃دول 

娃娃دول حبیس娃娃ة ب娃娃ھ محاط娃娃اك دول حبیس娃娃ة، وھن娃娃بھ الحبیس娃娃ة ش娃娃ل الدول娃娃ھ مث
 .، ص )٢٠٠٨( محمد عبد السلام، محل الدراسة 

 
إضافة إلى صعوبات النقل التي تواجھھا ال娃دول القاری娃ة، فق娃د تح娃رم      

ھ娃娃ذه ال娃娃دول م娃娃ن إقام娃娃娃ة ق娃娃وة عس娃娃كریة بحری娃娃ة ول娃娃娃ذلك فإنھ娃娃ا تعتم娃娃د ف娃娃娃ي 
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سیاسات أمنھا على الق娃وة الأرض娃یة والجوی娃ة؛ وق娃د تتع娃رض ھ娃ذه ال娃دول 
سیاس娃یة وعس娃娃كریة م娃娃ع ال娃دول المج娃娃اورة لا بس娃娃بب إل娃ى الت娃娃ورط بمش娃娃اكل 

اشتراكھا معھا في الحدود السیاسیة، وھذه الظاھرة ناتج娃ة ع娃ن الموق娃ع 
القاري بالدرجة الأول娃ى، وتتض娃اعف ھ娃ذه المش娃اكل كلم娃ا زاد ع娃دد ال娃دول 

 المجاورة للدول الحبیسة.
 

تعاني الدول الحبیس娃ة بوج娃ھ ع娃ام ع娃دة مش娃اكل تس娃اھم ف娃ي إض娃عافھا      
 ح ذلك من خلال الآتي: ویتض

معاناتھ娃娃ا م娃娃ن العزل娃娃ة فتق娃娃ع تح娃娃ت رحم娃娃ة ال娃娃دول المج娃娃اورة لھ娃娃ا ف娃娃ي  -١
 اتصالھا مع العالم الخارجي.

 ضعف اقتصادھا ونشاطھا التجاري وارتفاع تكالیف النقل. -٢
 معاناتھا من ضعفھا العسكري والسیاسي. -٣
 

 ولع娃娃娃ل أھ娃娃娃م أس娃娃娃باب ظھ娃娃娃ور ال娃娃娃دول الحبیس娃娃娃ة عل娃娃娃ى خریط娃娃娃ة الع娃娃娃الم     
السیاسیة ھي زیادة عدد الدول المستقلة وقصر طول السواحل البحری娃ة 
مما أدى لصعوبة ف娃ي تقس娃یم الس娃واحل البحری娃ة ؛ وھ娃ذا أدى ب娃دورة إل娃ى 
حرم娃娃ان كثی娃娃ر م娃娃ن ال娃娃دول م娃娃ن الإطلال娃娃ة عل娃娃ى البح娃娃ر وخاص娃娃ة ف娃娃ي أفریقی娃娃ا 
وأسیا. ولعل من أسباب ظھور ال娃دول الحبیس娃ة أیض娃ا ھ娃و انھی娃ار وتفك娃ك 

فیتي السابق، كذلك محاولة الدول القویة والكبرى ف娃ي من娃ع الاتحاد السو
الص娃娃راع العس娃娃كري والمباش娃娃ر بینھ娃娃ا فجعل娃娃ت كثی娃娃را م娃娃ن ال娃娃دول الحبیس娃娃ة 
كمن娃娃اطق حمای娃娃ة أو دول ح娃娃اجزة ب娃娃ین نف娃娃وذ تل娃娃ك ال娃娃دول؛ وق娃娃د أدى إغ娃娃لاق 
ھ娃娃ذه ال娃娃دول إل娃娃ى جع娃娃ل معظمھ娃娃ا دولا ض娃娃عیفة م娃娃ن الن娃娃احیتین العس娃娃كریة 

ممكن السیطرة علیھا من خلال الاتفاق م娃ع والاستراتیجیة وجعلھا من ال
دول الممر والتي تملك أمر إغلاق منافذھا البحریة بوجھ تلك الدول ف娃ي 

 أي وقت تشاء.
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وق娃娃د أدى ذل娃娃ك إل娃娃ى حاج娃娃ة ال娃娃دول الحبیس娃娃ة إل娃娃ى إب娃娃رام اتفاقی娃娃ات م娃娃ع      
الدول المحیطة ووفق الشروط التي تملیھا تلك الدول كما ھو الح娃ال ف娃ي 

أصبحت تحت سیطرة الص娃ین وبالنتیج娃ة النھائی娃ة فق娃د بق娃ى  منغولیا التي
ال娃娃دخل الق娃娃ومي لأغل娃娃ب ال娃娃دول الحبیس娃娃ة أق娃娃ل م娃娃ن ال娃娃دخل الق娃娃ومي لل娃娃دول 
المفتوحة على البحر، أي بمعنى آخ娃ر أن ال娃دول الحبیس娃ة ھ娃ي دول أفق娃ر 

 من غیرھا.
 

 الحلول المتاحة للدول الحبیسة:
 

الحبیس娃娃ة متأتی娃娃ة م娃娃ن  إن كثی娃娃را م娃娃ن المش娃娃اكل الت娃娃ي تواجھھ娃娃ا ال娃娃دول     
انعزالھا عن البحر، ولا یمكن أن تحل إلا بالتعاون الإقلیمي ال娃ذي تس娃ھم 
فیھ الدول المجاورة لھا وخاصة الدول الساحلیة. فبواسطة ھذا التعاون 
یمك娃娃娃ن لل娃娃娃دول الحبیس娃娃娃ة الحص娃娃娃ول عل娃娃娃ى التس娃娃娃ھیلات والحق娃娃娃وق الآتی娃娃娃ة 

(Novman J.G Pounds,1959,pp. 256-268)  : 
 

ستفادة من الأنھار للملاحة الدولیة، ترجع فكرة الأنھار الدولی娃ة أولا: الا
إلى الق娃رن الس娃ابع عش娃ر حی娃ث ی娃رتبط بمفھ娃وم (الق娃انون الطبیع娃ي) ال娃ذي 
اعتب娃娃ر الأنھ娃娃ار ط娃娃رق ح娃娃رة أوج娃娃دتھا الطبیع娃娃ة لفائ娃娃دة الإنس娃娃ان، وم娃娃ن ب娃娃ین 
ھذه الفوائد استعمالھا للصول إلى البحار والمحیطات، ولا یج娃وز غلقھ娃ا 

ا مفتوحة متكاملة مع عناصر الطبیعة الأخرى. أم娃ا م娃ؤتمر فین娃ا بل تركھ
م فان娃ھ ح娃娃دد حری娃ة الملاح娃ة ف娃娃ي الأنھ娃ار الدولی娃娃ة ١٨١٥ال娃ذي انعق娃د ع娃娃ام 

بطریقة عام娃ة حی娃ث توص娃ل إل娃ى ق娃رار ی娃دعو ال娃دول الت娃ي یم娃ر خلالھ娃ا أو 
یفص娃娃ل بینھ娃娃ا نھ娃娃ر ملاح娃娃ي، إل娃娃ى ض娃娃رورة التع娃娃اون لتنظ娃娃یم ك娃娃ل م娃娃ا یتعل娃娃ق 

ش娃كیل اللج娃ان وعق娃د الاتفاقی娃ات بھ娃ذا الش娃أن. وق娃د بالملاحة ع娃ن طری娃ق ت
وض娃عت ق娃رارات ھ娃ذا الم娃娃ؤتمر فیم娃ا یتعل娃ق بنھ娃娃ري ال娃راین والمی娃ز ونھ娃娃ر 
ش娃娃لت ورواف娃娃دھا الص娃娃الحة للملاح娃娃ة، ك娃娃ذلك تنظ娃娃یم الملاح娃娃ة ف娃娃ي الأنھ娃娃ار 
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م وأنھ娃娃ار أفریقی娃娃ا الوس娃娃طى ف娃娃ي ع娃娃ام ١٨٥٦الأخ娃娃رى كال娃娃دانوب ف娃娃ي ع娃娃ام 
ئیسة الأخرى بعد الحرب العالمیة م، وتم ذلك بالنسبة للأنھار الر١٨٨٥
 .)٧٠،ص ١٩٩٥( عبد الأمیر عباس الحیالي، الأولى 

 
ثانیا: أما حق المرور فقد ظھر في قرارات مؤتمر برشلونة ال娃ذي انعق娃د 

م، وبموجب娃娃ھ ت娃娃م الاعت娃娃راف بح娃娃ق ال娃娃دول الحبیس娃娃ة ب娃娃المرور ١٩٢١ع娃娃ام 
بل娃ت عبر أراضي ال娃دول المج娃اورة أو الس娃احلیة للوص娃ول إل娃ى البح娃ر. وق

الدول الساحلیة في تقدیم جمیع التسھیلات الض娃روریة الت娃ي تكف娃ل النق娃ل 
عب娃ر أراض娃یھا باس娃娃تعمال مختل娃ف الط娃娃رق البری娃ة والبحری娃娃ة. كم娃ا تعھ娃娃دت 
ھ娃娃ذه ال娃娃دول بع娃娃دم ف娃娃رض ض娃娃رائب إض娃娃افیة ع娃娃دا م娃娃ا تتطلب娃娃ھ حال娃娃ة ازدح娃娃ام 
المرور أو زیادة أجور النقل الناتجة ع娃ن المنافس娃ة ب娃ین مختل娃ف وس娃ائل 

لتجاري، وقد عقدت كثیر من الدول الحبیس娃ة اتفاقی娃ات م娃ع ال娃دول النقل ا
 التي تقع على طریقھا إلى البحر بھذا الشأن لضمان حق المرور.

  
ثالثا: أم娃ا تطبی娃ق مب娃دأ ( المین娃اء الح娃ر) أو ( المنطق娃ة الح娃رة) فان娃ھ ن娃وع 
آخر م娃ن التس娃ھیلات الت娃ي تق娃دمھا ال娃دول الس娃احلیة لل娃دول الحبیس娃ة. فق娃د 

ی娃娃رة عل娃娃ى تخص娃娃یص منطق娃娃ة معین娃娃ة م娃娃ن أح娃娃د م娃娃وانئ ال娃娃دول تحص娃娃ل الأخ
الس娃娃احلیة وتض娃娃عھا تح娃娃ت تص娃娃رفھا، وبموج娃娃ب ھ娃娃ذا المب娃娃دأ تعف娃娃ى بض娃娃ائع 
الدول娃娃ة الحبیس娃娃ة م娃娃ن الض娃娃رائب الجمركی娃娃ة، وف娃娃ي الغ娃娃الي ی娃娃رتبط المین娃娃اء 

 الحر بحق المرور أو النقل عبر أراضي الدول الأخرى.
  

م娃娃娃ام بع娃娃娃ض ال娃娃娃دول رابع娃娃娃ا: أم娃娃娃ا ال娃娃娃رواق فإن娃娃娃ھ طریق娃娃娃ة أخ娃娃娃رى مفتوح娃娃娃ة أ
الساحلیة للوصول إلى البحر، وھو عب娃ارة ع娃ن ش娃ریط م娃ن الأرض یمت娃د 
عب娃娃رة أراض娃娃ي دول娃娃ة س娃娃احلیة ویتص娃娃ل بأح娃娃د المراف娃娃ئ وتنق娃娃ل س娃娃یادتھ إل娃娃ى 
الدول娃ة الحبیس娃ة ل娃娃ذلك ف娃أن أی娃娃ة محاول娃ة لغل娃娃ق ال娃رواق الأرض娃娃ي م娃ن قب娃娃ل 
الدول娃娃ة الس娃娃احلیة تع娃娃د مخالف娃娃ة للق娃娃انون ال娃娃دولي، وبھ娃娃ذا تفض娃娃ل الدول娃娃娃ة 

حبیس娃娃ة أن تمتل娃娃ك ھ娃娃ذا ال娃娃دھلیز أكث娃娃ر م娃娃ن حص娃娃ولھا عل娃娃ى امتی娃娃از ح娃娃ق ال
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 Richard(الم娃娃رور فق娃娃ط أو عل娃娃ى حری娃娃ة اس娃娃تعمال طری娃娃ق أح娃娃د الأنھ娃娃ار 
Hartshorne, 1987, pp. 161-176( 

 

ثانيا: تأثير الموقع الحبيس في الخصائص الجيوبولتيكية لدولة 
 طاجيكستان: 

 
تأثیراً في تك娃وین شخص娃یة الجغرافیة  خصائصالموقع من أكثر ال دیع   

الدول娃ة وتحدی娃娃د وزنھ娃ا السیاس娃娃ي ، وت娃أتي دراس娃娃ة الموق娃ع الجغراف娃娃ي ف娃娃ي 
مقدم娃娃娃ة المقوم娃娃娃ات الجغرافی娃娃娃ة الت娃娃娃ي تت娃娃娃دخل ف娃娃娃ي تبری娃娃娃ر وج娃娃娃ود الدول娃娃娃ة 

محم娃娃娃娃娃娃ود توفی娃娃娃娃娃娃ق ( الجغراف娃娃娃娃娃娃ي عل娃娃娃娃娃娃ي ص娃娃娃娃娃娃فحة الخریط娃娃娃娃娃娃ة السیاس娃娃娃娃娃娃یة
. فموقع الدولة الجغراف娃ي ھ娃و ال娃ذي یض娃عھا ف娃ي )٤، ص ١٩٨٧،محمود

لأح娃娃داث السیاس娃娃یة والتاریخی娃娃ة ، وھ娃娃و أیض娃娃اً ال娃娃ذي یھم娃娃ش قل娃娃ب حرك娃娃ة ا
بھ娃娃ا ع娃娃ن حرك娃娃ة الأح娃娃داث   ىوجودھ娃娃ا ف娃娃ي إط娃娃ار مجتم娃娃ع  ال娃娃دول ، وین娃娃أ

 .)٢٩، ص٢٠٠١،  صلاح الدین الشامي(السیاسیة أحیاناً أخري
 
 الموقع الفلكي ) ١(

سیاس娃ي جیوالمؤثرة ف娃ي الوض娃ع ال خصائصیعد الموقع الفلكي أحد ال   
ل娃ھ م娃ن أث娃ر مباش娃ر وغی娃ر مباش娃ر عل娃ي مظ娃اھر النش娃اط  ، وذلك لمالدولل

البش娃娃ري  ف娃娃ي الإقل娃娃یم السیاس娃娃ي للدول娃娃ة، إذ یح娃娃دد موق娃娃ع الدول娃娃ة الفلك娃娃ي 
النط娃娃اق المن娃娃اخي  ال娃娃ذي تتس娃娃م ب娃娃ھ الدول娃娃ة ، وال娃娃ذي م娃娃ازال یمث娃娃ل الم娃娃تحكم 

ب娃娃ین دائرت娃娃ي  طاجیكس娃娃تان تمت娃娃دو الأكب娃娃ر ف娃娃ي مظ娃娃اھر النش娃娃اط البش娃娃ري 
ً وب娃娃娃娃ی ٣٩,٤٠ – ٣٦,٤٠ع娃娃娃娃رض   ٨٥ -٦٧,٢٠ن خط娃娃娃娃ي ط娃娃娃娃ول ش娃娃娃娃مالا

 ً دوائ娃ر عرض娃یة ، ولا یس娃مح  ٣طول وخط  ١٨أنھا تمتد عبر  أي ،شرقا
ھ娃娃ذا الامت娃娃داد المح娃娃دود عل娃娃ي دوائ娃娃ر الع娃娃رض بتن娃娃وع كبی娃娃ر ف娃娃ي الظ娃娃روف 
المناخی娃娃ة ، ورغ娃娃م قل娃娃ة دوائ娃娃ر الع娃娃رض إلا أن من娃娃اخ طاجیكس娃娃تان متن娃娃وع 
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ولكن娃娃ھ ی娃娃دین ف娃娃ي تنوع娃娃ھ إل娃娃ي عام娃娃ل التض娃娃اریس بالإض娃娃افة إل娃娃ي الموق娃娃ع 
 للدولة. القاري

 القاريالموقع ) ٢(
ف娃娃娃ي  مھ娃娃娃مالدول娃娃娃ة بالنس娃娃娃بة للی娃娃娃ابس والم娃娃娃اء عنص娃娃娃ر  یعتب娃娃娃ر موق娃娃娃ع     

الجغرافیا السیاسیة للدولة لأنھ یعطي الوحدة السیاسیة شخصیة خاصة 
ع عل娃ي مس娃طحات ق娃وال娃دول الت娃ي ت ویوجھ سیاستھا نحو اتجاھات معینة

ل娃ي مس娃طحات مائی娃ة مائیة توصف بأنھ娃ا دول بحری娃ة أم娃ا الت娃ي لا تط娃ل ع
 . (Dikshit, 1982, P.31)فھي دول بریة حبیسة

 
الاتصال بشكل مباش娃ر م娃ع  صمن فر الدولةالموقع الحبیس  ویحرم     
وحدة سیاسیة عدا الوحدات الملاصقة لھا في الح娃دود ، الأم娃ر ال娃ذي  أي

یزید من اعتمادھا علي الدول المج娃اورة لا س娃یما م娃ن یمتل娃ك منھ娃ا منف娃ذاّ 
 .)٥٠، ص١٩٨٢،محمد أزھر(رعلي البح

 
ن娃در" یاكموتقع طاجیكستان في قل娃ب آس娃یا أو م娃ا س娃مي ف娃ي نظری娃ة "    

بقل娃娃ب الأرض وھ娃娃ي أكث娃娃ر من娃娃اطق الع娃娃الم قاری娃娃ة وبع娃娃داً ع娃娃ن المس娃娃طحات 
اذ تع娃د طاجیكس娃تان دول娃ة رھین娃ة المحبس娃ین ـ اذا ج娃از التعبی娃ر ـ  .المائی娃ة

ل أخ娃رى م娃ن فھي دولة لا تطل على أي مس娃طح بح娃رى ، وتح娃یط بھ娃ا دو
جمی娃娃ع الجھ娃娃娃ات ، تل娃娃娃ك ال娃娃娃دول ھ娃娃ي : الص娃娃娃ین وأفغانس娃娃娃تان وأوزبكس娃娃娃تان 
وقیرغیزستان، كما أن جمیع تلك الدول باستثناء الص娃ین ھ娃ي ف娃ي ذاتھ娃ا 
دول حبیس娃娃娃ة لا تط娃娃娃ل عل娃娃娃娃ى مس娃娃娃طحات بحری娃娃娃ة اذا م娃娃娃娃ا تجاھلن娃娃娃ا وق娃娃娃娃وع 

) موق娃ع ٢أوزبكستان عل娃ى بح娃ر آرال ال娃داخلي المغل娃ق ویوض娃ح الش娃كل (
 سبة للبحار والمسطحات المائیة.طاجیكستان بالن

    
من娃娃ذ م娃娃ا یرب娃娃و عل娃娃ي ق娃娃رنین تقریب娃娃اً رأي ع娃娃الم الاقتص娃娃اد الش娃娃ھیر آدم و   

أن الأج娃娃زاء الداخلی娃娃ة م娃娃ن آس娃娃یا وإفریقی娃娃ا ھ娃娃ي  Adam Smithس娃娃میث  
الأقل نم娃واً عل娃ي مس娃توي الع娃الم ، وتنب娃أ ب娃أن ص娃عوبة التج娃ارة الخارجی娃ة 

娃娃娃تفادتھا م娃娃娃ول دون اس娃娃娃وف تح娃娃娃اء س娃娃娃ذه الأرج娃娃娃ي ھ娃娃娃د ف娃娃娃ا وعوائ娃娃娃ن مزای
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 ,Snow)التخص娃娃娃娃ص بالمقارن娃娃娃娃ة بجیرانھ娃娃娃娃ا م娃娃娃娃ن الأج娃娃娃娃زاء الس娃娃娃娃احلیة
2003,p.2) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) موقع طاجیكستان بالنسبة للمسطحات المائیة٢١شكل (
 

 وف娃娃娃娃娃ي أوائ娃娃娃娃娃ل الق娃娃娃娃娃رن الح娃娃娃娃娃الي رس娃娃娃娃娃م تقری娃娃娃娃娃ر التنمی娃娃娃娃娃ة البش娃娃娃娃娃ریة     
(UNDP,2002, pp149-152) ورة قا娃娃ي تص娃娃ة عل娃娃دول الحبیس娃娃ة لل娃娃م

إل娃ي م娃ا  ٢٠٠٢م ، فق娃د أش娃ار تقری娃ر التنمی娃ة البش娃ریة لع娃ام مستوي العال
 یلي:

 
م娃娃娃ن ال娃娃娃دول الحبیس娃娃娃ة الحدیث娃娃娃ة ھ娃娃娃ي ض娃娃娃من ال娃娃娃دول ذات  ١٣ن أ -

  low developmentالتنمیة المنخفضة 
دول娃娃ة ف娃娃ي  ١٢تق娃娃ع ض娃娃من أق娃娃ل  ١٣أن تس娃娃ع م娃娃ن تل娃娃ك ال娃娃دول ال娃娃ـ  -

 العالم من حیث مؤشر التنمیة البشریة.
ھا طاجیكستان  تنضوي ف娃ي من تلك الدول الحبیسة ومن ١٧أن  -

 Medium humanفئ娃娃娃娃ة التنمی娃娃娃娃ة البش娃娃娃娃ریة المتوس娃娃娃娃طة 
development  
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حس娃娃ب مؤش娃娃娃ر  ١١٢ان ف娃娃ي المرتب娃娃ةـة طاجیكست娃娃ـ娃娃ـاءت دولـ娃娃ـج -
 ١٧٣ب娃娃娃ین   (UNDP,2002, pp149-152)التنمی娃娃ة البش娃娃娃ریة

 .٠,٦٧دولة تضمنھا تقریر التنمیة البشریة ، وبلغ مؤشراتھا 
 

     娃娃راً لص娃娃ھ نظ娃娃میث أن娃娃اريرأي س娃娃ادل التج娃娃ة عوبة التب娃娃دول الحبیس娃娃لل 
س娃وف تواج娃ھ ص娃عوبات ف娃ي التخص娃ص وفوائ娃ده. وق娃د بن娃ي تحلیل娃ھ فإنھا 

 عل娃娃娃娃ي ص娃娃娃娃عوبة النق娃娃娃娃ل الب娃娃娃娃ري لمس娃娃娃娃افات بعی娃娃娃娃دة. وب娃娃娃娃رغم التط娃娃娃娃ورات
ح娃د م娃ن یالتكنولوجیة الھائلة في مجال النق娃ل إلا أن ارتف娃اع تكلف娃ة النق娃ل 

ة ــ娃ـي مقارنـ娃ـق العالموـ娃ـف娃ي الس فسـ娃ـةة عل娃ي المناــقدرة الدول الحبیس
 .(Snow, 2003,p.3)بجیرانھا من الدول الساحلیة

  بين طاجيكستان والبحر المسافة
لیس娃ت المس娃افة ھ娃ي وح娃娃دھا الق娃ادرة عل娃ي تفس娃娃یر ض娃عف ق娃درة ال娃娃دول    

الحبیس娃娃ة عل娃娃ي المنافس娃娃ة فھن娃娃اك من娃娃اطق ف娃娃ي دول س娃娃احلیة كبی娃娃رة ولكنھ娃娃ا 
الدول الحبیسة مث娃ل ض بعتبعد عن البحر بمسافة مساویة أو تزید علي 

وبرغم أن تلك المناطق تواجھ تك娃الیف المس娃افة  الصین والھند وروسیا.
ی娃ر غالكبیرة إلا أنھا تتمتع بمیزة بالمقارن娃ة بال娃دول الحبیس娃ة وھ娃ي أنھ娃ا 

 مضطرة لمواجھة تحدیات عبور الحدود كما رأي سمیث.
  

، ولا البح娃رستان ثالث أبع娃د ال娃دول الحبیس娃ة ف娃ي آس娃یا ع娃ن كتعد طاجی   
یرغیزس娃娃娃娃娃تان قك娃娃娃娃娃م) و٣٧٥٠خس娃娃娃娃娃تان (اھ娃娃娃娃娃ا ف娃娃娃娃娃ي ذل娃娃娃娃娃ك س娃娃娃娃娃وي كازقیفو

 ).٤، كما یتضح من الجدول (كم) ٣٦٠٠(
 
من بین دول الجوار الأرب娃ع لطاجیكس娃تان ف娃إن دول娃ة واح娃دة فق娃ط ھ娃ي و  

الدول娃娃ة الس娃娃娃احلیة متمثل娃娃娃ة ف娃娃娃ي الص娃娃ین ، ف娃娃娃ي مقاب娃娃娃ل ث娃娃娃لاث دول حبیس娃娃娃ة  
نظ娃娃娃راً لوع娃娃娃ورة و یرغیزس娃娃娃تان وأوزبكس娃娃娃تان وأفغانس娃娃娃تان.قمتمثل娃娃娃ة ف娃娃娃ي 

التضاریس ف娃ي المنطق娃ة الحدی娃ة ب娃ین طاجیكس娃تان والص娃ین والت娃ي تجع娃ل 
النق娃娃ل الب娃娃ري ب娃娃ین ال娃娃دولتین ش娃娃دید الص娃娃عوبة ف娃娃إن طاجیكس娃娃تان توش娃娃ك أن 
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أنھا دول娃ة  أي، Double land locked الانحباستكون دولة مزدوجة 
 حبیسة محاطة بدول حبیسة.

 
 بحر في آسیامسافة بین الدول الحبیسة وال ب)أقر٤جدول (

 البعد عن البحر (كم) الدولة

 ٦٢٠ لاوس

 ٦٩٣ أرمینیا

 ٧٧٥ بوتان

 ٨٧٠ أذربیجان

 ١١٦٠ نیبال

 ١٦٩٣ منغولیا

 ١٧٠٠ تركمانستان

 ١٩٦٠ أفغانستان

 ٢٩٥٠ أوزبكستان

 ٣١٠٠ طاجیكستان

 ٣٦٠٠ قیرغیزستان

 ٣٧٥٠ كازاخستان
Source:United Nations Conference On Trade And 
Development ,Landlocked Developing Countries- Facts and 
Figures , New York,  2006,pp2,60. 
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أسوأ  طاجیكستانوتعد مؤشرات التنمیة الاقتصادیة والبشریة في      
یمكن أن یرجع الكثیر من ذلك إلي ، وفي الدول الساحلیة نظیرتھامن 

دول أخري  ر عبرـبیسة علي المرور العابحكدولة  طاجیكستان اعتماد
ھي  أشكالعدة للوصول إلي الأسواق العالمیة، ولھذا الاعتماد 

(Snow, 2003,p.7): 
 
في الدول  براعمرور الالاعتماد علي البنیة التحتیة لل -١

  المجاورة
  .الاعتماد علي العلاقات السیاسیة مع الدول المجاورة -٢
 ر.للمرور العاب  العملیة الإداریة  -٣

 
تتمثل البنیة التحتیة للنقل في شبكة الطرق البریة وخطوط السكك    

ً علي البنیة التحتیة النقلیة طاجیكستان تعتمد والحدیدیة   ً كلیا اعتمادا
للدول المجاورة وخاصة دول المرور العابر لنقل بضائعھا إلي الموانئ 

: نقص منھا، ویمكن أن تكون تلك البنیة التحتیة ضعیفة لعدة أسباب 
، ر الطبیعیةطاخالم و النزاعات و سوء الحكم والإدارةو الموارد

مقاییس جودة البنیة التحتیة للنقل في الدول  )٥ویوضح جدول (
 الحبیسة في آسیا.
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 آسیا فيالدول الحبیسة ودول الترانزیت  في س جودة البنیة التحتیة للنقلاییمق) ٥جدول (

 

 الدولة

مؤشر نسبة 

دة عبرق المالط

في الدولة 

 الحبیسة

مؤشر نسبة 

ة في بدالطرق المع

دول المرور 

 العابر المجاورة

مؤشرة جودة 

ة بدالطرق المع

 للدولة الحبیسة

مؤشر جودة 

دة في عبالم قالطر

دول المرور 

 ةر واجالعابر الم

مؤشر 

طول 

خطوط 

السكك 

الحدیدیة 

 ةملكل نس

 أفغانستان 

 أرمینیا

 أذربیجان

 بوتان

 نتاكازاخس

 یرغیزستانق

 لاوس

 منغولیا

 طاجیكستان

 ستانانتركم

 كستانبأوز 
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وبغض النظر عن الأسباب فإن سوء حالة البنیة التحتیة یزید من      
تكالیف النقل مما یضعف القدرة التنافسیة ویقلل عوائد الاستثمار في 

 ة.سالحبی ةالدول
 

كانت البنیة التحتیة لشبكة الطرق في دول الترانزیت جیدة كلما وكلما 
 .صحیح الحبیسة والعكس ةانخفضت تكلفة النقل بالنسبة للدول

 
رات النقل بالسكك دالطبیعة الجبلیة لدولة طاجیكستان من ق تحد  

طاجیكستان وزادت من الاعتماد علي شبكات الطرق  الحدیدیة في
طاجیكستان ي الطرق الدولیة التي تربط یواجھ المرور علو البریة .

بدول المرور العابر عقبة البیروقراطیة حتي أنھ من الأقوال الشائعة 
ً في طاجیكستان أنھ " لا ینصح بالقیادة علي طرق المعابر  تندرا

 .شدید للبیروقراطیة"  عشقالدولیة ما لم یكن لدیك 
 

 ت أخ娃娃ري ھ娃娃يع娃娃دة عقب娃娃ا للم娃娃رور الع娃娃ابر یواج娃娃ھ ك娃娃ل مم娃娃ر ط娃娃اجیكيو     

(Snow, 2003,p.76):   
 
% م娃娃ن حرك娃娃ة ٨٠الت娃娃ي تس娃娃تأثر بنح娃娃و ـ كی娃娃ة بالمم娃娃رات الأوز -١

جمیعھا معرضة للإغلاق م娃ن قب娃ل ـ المرور الدولیة الطاجیكیة 
حكومة أوزبكستان ، مث娃ل ھ娃ذا الإغ娃لاق ع娃ادة م娃ا یس娃تخدم م娃ن 
قبل الحكومة الأوزباكیة كس娃لاح سیاس娃ي . فق娃د أغلق娃ت الط娃رق 

ات من القرن الماض娃ي ، وف娃ي یاخر التسعینلعدة سنوات في أو
وبعد إع娃ادة ف娃تح الط娃رق ف娃ي أوائ娃ل ذل娃ك   ٢٠٠٠دیسمبر عام 

 م娃娃رة أخ娃娃رى الع娃娃ام عم娃娃دت الحكوم娃娃ة إل娃娃ي إع娃娃ادة إغ娃娃لاق الط娃娃رق
 متعللة بالإعداد لاحتفالات الاستقلال السنویة.
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ً قإلي  Highwayیمثل الطریق السریع  -٢ یرغیزستان بدیلا
ً ، ولكنھ م وف بتكرار العنف علي طول فحمحتملا وممكنا

لكون  حبذالحدود ، علاوة علي ذلك فإن ھذا الخیار غیر م
 یرغیزستان دولة حبیسة ومعرضة لنفس المشاكل.ق

أفغانستان سوف یتیح أقصر الطرق إلي  عبرممر محتمل  -٣
البحر لطاجیكستان ، إلا أن ما یحول دون ذلك ھو الحرب 

 الأھلیة في أفغانستان.
، ولأن البنیة  تجھیزهجاري  نالصی طریق محتمل عبر -٤

مربوطة  لم تكنالتحتیة النقلیة للاتحاد السوفیتي السابق 
 لم یكن ھذا الطریق قد اكتمل. ٢٠٠١بالصین فحتي عام 

مما یعقد النقل في طاجیكستان سواء الداخلي  أو الدولي ھو  -٥

تعرض الدولة لمخاطر الطبیعة مثل الفیضانات والزلازل 

 رضیة.والانھیارات الأ
 

ً لطبیعتھا الجبلیة فإن طاجیكستان تعتمد علي النقل بالطرق و      نظرا
) أكثر ١٩٩٧%  من إجمالي البضائع المشحونة عام ٨٢(   البریة 

 ضعفو ص، ومع تناقدولة من دول ما بعد الاتحاد السوفیتي أيمن 
مع روسیا،  فسوف یتحول المزید من البضائع  يالتجارالتبادل  أھمیة
ونة إلي الاعتماد  على الطرق دون غیرھا. وقد شیدت شبكة المشح

(الأمم  الطرق خلال الحقبة السوفیتیة ، وھي شبكة واسعة الانتشار
 .)٩، ص٢٠٠٣المتحدة،

 
تع娃娃اني الط娃娃رق ف娃娃娃ي طاجیكس娃娃تان م娃娃ن الظ娃娃娃روف الجغرافی娃娃ة القاس娃娃娃یة و   

harsh geographic conditions  امف娃ا بانتظ娃ي إغلاقھ娃افة إل娃بالإض 
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، ف娃娃إن الط娃娃رق تغل娃娃ق بس娃娃بب الانھی娃娃ارات الطینی娃娃ة  snowج ولثل娃娃ا بس娃娃بب
mudslides  والانھیارات  الأرضیةlandslides والفیضانات. 

 
      
ف娃娃娃ي طاجیكس娃娃娃تان (  ینالرئیس娃娃娃ی highways ینالس娃娃娃ریع ینف娃娃娃الطریق     

عادة م娃ا ی娃تم  المثال ـ علي سبیلـ خورج)  –أیني) ، ( قالقوم  -ھ دوشنب
أش娃娃ھر ك娃娃ل ش娃娃تاء. وللوص娃娃ول إل娃娃ي تل娃娃ك  س娃娃تةي إل娃娃 خمس娃娃ةغلقھم娃娃ا لم娃娃دة 

 ،المناطق  في الشتاء فإن علي الشاحنات أن تعبر من خلال أوزبكس娃تان
% من طرق طاجیكس娃تان ق娃د دم娃ر خ娃لال الفت娃رة ١٠ومن المقدر أن نحو 

والح娃娃رب  م娃娃ن ناحی娃娃ة بفع娃娃ل المخ娃娃اطر الطبیعی娃娃ة ١٩٩٩إل娃娃ي  ١٩٩٢م娃娃ن 
 .من ناحیة أخرى الأھلیة

  
البیروقراطیة ، والتنظیمات والإجراءات الصارمة  تالتعقیداتعیق و     

. وبص娃娃فة خاص娃娃ة عن娃娃د حرك娃娃ة الم娃娃رور الع娃娃ابر لطاجیكس娃娃تانعن娃娃د الح娃娃دود 
تعم娃娃ل طاجیكس娃娃تان عل娃娃ي و.)١٠(الأم娃娃م المتح娃娃دة ، ص الح娃娃دود الأوزبكی娃娃ة

 .عارقورم السریقتشیید طریق یربطھا بالصین وبطریق 
 

لمعظ娃م یع娃ة الجبلی娃ة دة للطبومحد أما عن خطوط السكك الحدیدیة فھي  
ھا الاتح娃اد ش娃ید، وباقي خط娃وط الس娃كك الحدیدی娃ة الت娃ي اقلیم طاجیكستان 

الس娃娃娃وفیتي موج娃娃娃ودة ف娃娃娃ي غ娃娃娃رب طاجیكس娃娃娃تان باتس娃娃娃اع وت娃娃娃ربط العاص娃娃娃مة 
رغم أن البنیة التحتیة جیدة إلي ح娃د م娃ا  ، ف娃إن ببالمناطق الصناعیة ، و

ً للفق娃ر الش娃دید ف娃ي المرور العابر نظام مج娃ال  مشوش بص娃فة عام娃ة نظ娃را
 ,Snow) ھ娃娃ي ةة ثلاث娃娃ئیس娃娃وخط娃娃وط الس娃娃كك الحدیدی娃娃ة الر .الاتص娃娃الات 

2003,p.76): 
 
ف娃ي Andijan ان娃ة الش娃مالي م娃ن إن娃دیجان غیعب娃ر وادي فرخ娃ط  -١

س娃娃娃تان إل娃娃娃ي كف娃娃娃ي طاجی Khojandن娃娃娃د كاوكأوزبكس娃娃娃تان عب娃娃娃ر 
 سمرقند في أوزبكستان.
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عب娃ر أوزبكس娃娃تان   Dushanbe ھیم娃ر جنوب娃اً م娃ن دوش娃نبخ娃ط  -٢
娃娃ي ترمی娃娃ذإل Termiz رة娃娃م مباش娃娃تاني ث娃娃د الأفغانس娃娃د الح娃娃ي  عن娃娃إل

 علي الح娃دود الأفغانی娃ة Tugulإلي توجل  ھالجنوب من دوشنب
ونظ娃娃娃راً لع娃娃娃دم وج娃娃娃ود خط娃娃娃وط س娃娃娃كك حدیدی娃娃娃ة ف娃娃娃ي أفغانس娃娃娃تان 

 وللعقبات الأوزباكیة فإن الطریقین فقدا أھمیتھما. 
 

 ـ اس娃بامنوفي حین أن تصمیم نظ娃ام النق娃ل للاتح娃اد الس娃وفیتي ل娃م یك娃ن    
娃娃ي ح娃دإل娃دول   ـ د بعی娃娃دة" لل娃ة الجدی娃娃اط التجاری娃د للأنم娃娃ا بع娃娃ي م娃دة ف娃娃الولی

س娃娃تان ، كف娃娃إن ذل娃娃ك یص娃娃بح مزدوج娃娃اً ف娃娃ي حال娃娃ة طاجی الاتح娃娃اد الس娃娃وفیتي ،
ر ارتب娃娃اط م娃娃ع المم娃娃رات فل娃娃یس فق娃娃ط لك娃娃ون نظ娃娃ام الس娃娃كك الحدیدی娃娃ة لا ی娃娃و

التجاریة الجدیدة مثل الصین ، بل لأن الارتباط التقلیدي بروسیا یتطل娃ب 
 ر بدولة ثالثة.الآن المرو

 
بص娃娃فة أساس娃娃یة مین娃娃اء و قبح娃娃ر البلطی娃娃 ئتس娃娃تخدم طاجیكس娃娃تان م娃娃وانو   

الروس娃娃娃娃娃娃娃یة مث娃娃娃娃娃娃娃ل نوفورسیس娃娃娃娃娃娃娃ك  ئ، والم娃娃娃娃娃娃娃وان ”Riga “ریج娃娃娃娃娃娃娃ا 
Novorossiysk ، وان娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃اء  ئوالم娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃ل مین娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃ة مث娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃الأوروبی

 .بألمانیا  Bremerhavenبریمرھافن
 

لدول娃ة ل娃و أن ا أھمی娃ة كبی娃رة ، السیاسیة م娃ع دول الج娃وار وللعلاقات     
 مش娃娃ترك زعحال娃娃ة تن娃娃ادول娃娃ة الم娃娃رور الع娃娃ابر المج娃娃اورة لھ娃娃ا ف娃娃ي والحبیس娃娃ة 

س娃娃واء عس娃娃كري أو سیاس娃娃ي فم娃娃ن الیس娃娃یر عل娃娃ي دول娃娃ة الم娃娃رور الع娃娃ابر أن 
، الدولی娃娃ة للدول娃娃ة الحبیس娃娃ة ی娃娃ق حرك娃娃ة التج娃娃ارةتعتغل娃娃ق ح娃娃دودھا ، أو أن 

娃إن الدول娃ر ف娃زاع مباش娃ود ن娃دم وج娃ة ع娃ي  ةوحتى في حال娃ي إل娃ة ھ娃الحبیس
 .ضة لأوھام الدول المجاورة لھاحد بعید معر

 
     娃娃ى ال娃娃ن رغموعل娃娃ة  م娃娃دول الحبیس娃娃ق ال娃娃انوني لح娃娃اس ق娃娃ود أس娃娃ي وج娃娃ف

م娃娃ن  ١الفق娃娃رة  ١٢٥لوص娃娃ول م娃娃ن وإل娃娃ي البح娃娃ر كم娃娃ا یتض娃娃ح ف娃娃ي الم娃娃ادة ا
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 ٣، ٢، فإنھ في الواقع وعملی娃اً ف娃إن الفق娃رتین  ١٩٨٢قانون البحر لعام 
الدول娃ة الحبیس娃ة  من ذات المادة تجعل تحقیق ذلك مرھ娃ون بالعلاق娃ة ب娃ین

  .ودولة المرور العابر
ح娃娃ق الوص娃娃ول إل娃娃ي البح娃娃ر ومن娃娃ھ  ١٩٨٢یكف娃娃ل ق娃娃انون البح娃娃ار لع娃娃ام     

(الأم娃م التي ت娃نص عل娃ى الآت娃ي  ١٢٥وحریة المرور العابر حسب المادة 
 :)٦٤، ص ١٩٨٨المتحدة،

 
تتمت娃娃ع ال娃娃دول غی娃娃ر الس娃娃احلیة بحری娃娃ة الم娃娃رور الع娃娃ابر عب娃娃ر أراض娃娃ي دول "

娃娃ابر بكاف娃娃رور الع娃娃ل الم娃娃ائل النق娃娃ور . وة وس娃娃ام وص娃娃ي أحك娃娃اق عل娃娃تم الاتف娃娃ی
ممارس娃ة حری娃ة الم娃رور الع娃ابر ب娃娃ین ال娃دول غی娃ر الس娃احلیة ودول الم娃娃رور 

ولا تخض娃娃ع حرك娃娃ة الم娃娃رور الع娃娃ابر لأي رس娃娃م جمرك娃娃ي أو  الع娃娃ابر المعین娃娃ة.
 .ضریبة

 
بمنازع娃ات الح娃دود  ـ وخاصة طاجیكستان ـ تأثرت دول آسیا الوسطي   

Cross- border disputes ، یم فبع娃م تقس娃وفیتي ت娃اد الس娃د تفكك الاتح
الجمھوریات الس娃ابقة عل娃ي أس娃اس الح娃دود الإداری娃ة وكان娃ت تل娃ك الح娃دود 

الإخف娃اق الع娃ام ف娃娃ي  مص娃در للعدی娃د م娃ن النزاع娃娃ات كم娃ا س娃اعد عل娃ي الت娃娃وتر
في حالة تعرض دولة المرور العابر لنزاع أھل娃ي ف娃إن . التعاون الإقلیمي

ر أو تغل娃娃ق، مم娃娃ا یتطل娃娃ب ف娃娃ي بع娃娃ض ط娃娃رق الم娃娃رور الع娃娃ابر یمك娃娃ن أن ت娃娃دم
ویوض娃ح  الحالات تغییر مسار النق娃ل وف娃ي أس娃وأ الأحی娃ان توق娃ف الم娃رور.

   ) مقاییس النزاعات الأھلیة والخارجیة.٦جدول (
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 مقاییس النزاعات الأھلیة والخارجیة  )٦جدول(
 

 الدولة

مؤشر طول 

وحدة النزاع 

 الأھلي

مؤشر طول وحدة 

النزاع الأھلي في 

 رانزیتدول الت

مؤشر طول وشدة 

النزاع الدولي للدولة 

 الحبیسة

مؤشر طول وحدة 

النزاع الدولي 

 لدول الترانزیت

 ٠,٩٧ ٠,٨٨ ٠,٧٦ ١,٠٠ أفغانستان

 ٠,٦٠ ٠,٧٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ أرمینیا

 ١,٠٠ ٠,٧٤ ٠,٨٨ ٠,٧٠ أذربیجان

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ بوتان

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ نكازاخستا

 ٠,٧٤ ٠,٣٦ ٠,٠٠ ٠,٠٠ قیرغیزستان

 ٠,٤٥ ٠,٤٤ ٠,٤٦ ٠,٤٦ لاوس

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ منغولیا

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١,٠٠ ٠,٥٤ نیبال

 ٠,٨٣ ٠,٨٢ ٠,٨٧ ٠,٦٧ طاجیكستان

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ تركمانستان

 ٠,٨٩ ٠,٧٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ أوزبكستان
Source _ Snow.T,& Others,Country Case Studies On The Challenges Facing 
Landlocked Developing Countries ,UNDP,2003,p,126.       
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ف娃娃ي طاجیكس娃娃تان الح娃رب الأھلی娃娃ة الدموی娃娃ة  انتھ娃娃اء وعل娃ى ال娃娃رغم م娃娃ن     
بتوقیع اتفاق السلام ب娃ین الحكوم娃ة والمعارض娃ة الإس娃لامیة   ١٩٩٧عام 

الت娃娃娃وتر ال娃娃娃دیني  وبمس娃娃娃تویات مرتفع娃娃娃ة، إلا أن المنطق娃娃娃ة مازال娃娃娃ت تش娃娃娃ھد 
، فضلا عن سوء  ٢٠٠١سبتمبر  ١١اصة في أعقاب أحداث وبصفة خ

تض娃افرت  وق娃د العلاقات الخارجیة في المنطقة، والمنازع娃ات الحدودی娃ة ،
 كل تلك العوامل لتجعل المرور من وإلي طاجیكستان أمر صعب.

 
تلق娃ي الحكوم娃ة ب娃رغم  وعلاقات طاجیكستان الخارجیة غیر مستقرة     

娃娃娃ن حكوم娃娃娃ا م娃娃娃ة دعم娃娃娃اتالطاجیكی 娃娃娃تان وایا وكازروس娃娃娃تان قخس娃娃娃یرغیزس
وأوزبكس娃تان ض娃د المعارض娃ة الإس娃لامیة مث娃ل ح娃زب التحری娃ر، ولاخت娃娃راق 

 المش娃娃تركة الأوزبكی娃娃ةالطاجیكیة娃娃ـ  بع娃娃ض الجماع娃娃ات الإس娃娃لامیة للح娃娃دود 
والعم娃娃ل م娃娃ن خ娃娃لال أراض娃娃ي أوزبكس娃娃تان ض娃娃د حكوم娃娃ة طاجیكس娃娃تان، فق娃娃د 

ام娃娃اً غلأغلق娃ت أوزبكس娃تان الح娃دود المش娃娃تركة م娃ع طاجیكس娃تان، وزرع娃ت أ
 .طول الحدود معھا أرضیة علي

 
ترت娃ب عل娃ي ض娃娃عف تحدی娃د  الح娃娃دود السیاس娃یة ف娃娃ي الحقب娃ة الس娃娃وفیتیة و  

یرغیزس娃تان قدرجات عالیة من التوتر ب娃ین طاجیكس娃تان وأوزبكس娃تان  و
娃ي وادي فرغان娃ز ف娃زاع مترك娃ك الن娃ث ت ھ، والكثیر من ذل娃حی娃دول تن娃ازع ال

ن القلاق娃娃ل الأمنی娃娃ة ، وش娃娃ھدت المنطق娃娃ة العدی娃娃د م娃娃 ال娃娃ثلاث بش娃娃أن الح娃娃دود.
واتفقت ك娃ل  .المشتركة الطاجكیةـ یة رغیزیقخاصة في منطقة الحدود ال

% م娃娃ن الح娃娃دود المش娃娃تركة ٨٦م娃娃ن طاجیكس娃娃تان وأوزبكس娃娃تان عل娃娃ي نح娃娃و 
إض娃娃افي ف娃娃ي ھ娃娃ذا الح娃娃د س娃娃وف یك娃娃ون ش娃娃دید  رس娃娃یمت أيبینھم娃娃ا ، ولك娃娃ن 

 .التعقید
 

ن娃دما ت娃م ، ع ٢٠٠٢النزاع بشأن الحدود مع الصین ت娃م حل娃ھ ع娃ام و     
ین وھ娃ذا تط娃ور إیج娃ابي لأن ذل娃ك الح娃د ھ娃و لتالاتفاق علي الح娃د ب娃ین ال娃دو

 الترانزیت لطاجیكستان  في المستقبل. حركةالطریق الجدید البدیل ل
 

حمیم娃ة ، إلا أنھ娃娃ا  ةب娃رغم أن علاق娃ة طاجیكس娃تان م娃ع روس娃یا علاق娃و     
 أصبحت أكثر تعقیداً بسبب:
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 ت المتح娃娃دة وقواتھ娃娃娃اھ娃娃ا أم娃娃ام الولای娃娃ائجوالأف娃娃تح طاجیكس娃娃تان  -١
 .الجویة العاملة في أفغانستان

الطاجی娃ك إل娃ي م娃ن العدد الكبیر من المھاجرین غیر الش娃رعیین  -٢
المنظم娃ات الإقلیمی娃娃ة أم娃ا ع娃娃ن  روس娃یا وقی娃娃ام روس娃یا بت娃娃رحیلھم.

 لم تسھم في تحسین بنیة المرور العابر.ف
 
خ娃娃娃لال الحقب娃娃娃ة الس娃娃娃وفیتیة ل娃娃娃م تك娃娃娃ن ھن娃娃娃اك ص娃娃娃عوبة ف娃娃娃ي الم娃娃娃رور  م娃娃娃ن و 

في الاتحاد الس娃وفیتي عام娃ة، وك娃ان م娃ن الس娃ھل التنق娃ل ة لأخري جمھوری
وأوزبكستان، فقد كان ذل娃ك  وقیرغیزستانخستان اطاجیكستان وكازبین 

ساعة  ٧٢لمدة  الإداریة ، وكانت تمنح الفیزا الحرة لتعقیداتیخلو من ا
،  حت娃娃ى أواخ娃娃ر التس娃娃عینیات، لتس娃娃مح ب娃娃المرور دون الحاج娃娃ة ال娃娃ى تأش娃娃یرة

   د ساریاً للفقر  وسوء العلاقات بین دول المنطقة.ولكن ذلك لم یع
 الموقع بالنسبة لدول الجوار )٣(
 

یقص娃د ب娃ھ موق娃ع الدول娃ة بالنس娃بة لل娃دول المج娃اورة لھ娃ا مباش娃娃رة  أى      
.والغ娃رض م娃ن دراس娃ة الموق娃ع  السیاس娃یة التي تشترك معھ娃ا ف娃ي الح娃دود

ب娃娃ین  المج娃娃اور ھ娃娃و التع娃娃رف عل娃娃ي طبیع娃娃ة العلاق娃娃ات الت娃娃ي یمك娃娃ن أن ت娃娃ربط
الدولة وجاراتھا داخ娃ل حی娃ز مك娃اني مش娃ترك، وذل娃ك عل娃ي أس娃اس أن ھ娃ذا 
النمط  من العلاقات ل娃ھ أھمی娃ة خاص娃ة ف娃ي حی娃اة ال娃دول، لأن娃ھ یم娃س مس娃اً 
مباش娃娃راً حاج娃娃娃ة ال娃娃娃دول الأساس娃娃娃یة إل娃娃ي ت娃娃娃أمین س娃娃娃لامة أراض娃娃娃یھا ووح娃娃娃دة 

 ترابھا.
  

ویشترك مع طاجیكس娃تان  ف娃ي الح娃دود أرب娃ع دول یمك娃ن تت娃بعھم م娃ع      
رغیزستان من الشمال الشرقي والصین من قی  ارب الساعة كالتالي:عق

الش娃娃娃رق وأفغانس娃娃娃تان م娃娃娃ن الجن娃娃娃وب وأوزبكس娃娃娃تان م娃娃娃ن الغ娃娃娃رب والش娃娃娃مال 
طاجیكس娃娃娃تان  السیاس娃娃娃یة لدول娃娃娃ة ح娃娃娃دودالبل娃娃娃غ إجم娃娃娃الي ط娃娃娃ول وی .الغرب娃娃娃ي
 )٧( موزعة كم娃ا یتض娃ح م娃ن الج娃دول ، وتلك الحدود السیاسیةكم٣٦٥١

 .)٢٢(والشكل 
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 الجغرافي للحدود السیاسیة لطاجیكستان ارجو) ال٧جدول (

م娃娃ع  ال娃娃دول المش娃娃تركة ف娃娃ي الح娃娃د

 طاجیكستان
ط娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃ول الح娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃د 

 المشترك 

 كم 

% م娃娃娃娃娃娃娃ن ط娃娃娃娃娃娃娃ول  

  حدود طاجیكستان

 ١١,٤ ٤١٤ الصین
 ٢٣,٨ ٨٧٠ یرغیزستانق

 ٣١,٨ ١١٦١ أوزبكستان
 ٣٣,٠ ١٢٠٦ أفغانستان
 ١٠٠,٠٠ ٣٦٥١ الإجمالي

Source:Library of Congress , Country Profile, Tajikistan,Federal 

Research Division,2005,p,3                                                                     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) موقع الجوار لدولة طاجیكستان وأطوال حدودھا٢٢شكل (     
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تع娃娃娃娃د أفغانس娃娃娃娃تان ص娃娃娃娃احبة أط娃娃娃娃ول ح娃娃娃娃دود سیاس娃娃娃娃یة مش娃娃娃娃تركة م娃娃娃娃ع        
طاجیكس娃娃تان، ویش娃娃كل الح娃娃د المش娃娃ترك ب娃娃ین ال娃娃دولتین ح娃娃والى ثل娃娃ث الط娃娃ول 
الإجمالي لح娃دود طاجیكس娃تان، وتلیھ娃ا مباش娃رة أوزبكس娃تان الت娃ي تش娃ارك 

% من الطول الإجمالي لح娃دود الأخی娃رة، وت娃أتى ٣٢طاجیكستان في نحو 
% م娃娃ن الط娃娃ول الإجم娃娃الي ٢٤ف娃娃ي الترتی娃娃ب الثال娃娃ث قیرغیزس娃娃تان بح娃娃والي 

% ١١أخیرا الصین التي تشارك طاجیكس娃تان ف娃ي لحدود طاجیكستان، و
 من حدودھا.

 
س娃تان كدول娃ة طاجیل  للحدود السیاس娃یة ویبلغ الطول المثالي النظري     

أن  أيك娃م، ١٣٤٠,٢ -عل娃ي افت娃راض اتخاذھ娃ا الش娃كل ال娃دائري المث娃اليـ 
الحدود الفعلیة تعادل مثلي وسبع أعشار مثل الحدود النظریة ، وھو م娃ا 

نتیج娃娃ة انح娃娃راف ش娃娃كل الدول娃娃ة ع娃娃ن  اض娃娃افیة فاعی娃娃ةی娃娃ة ودأمنیعن娃娃ي أعب娃娃اء 
 الدائري.الشكل 

 
 ةالملقا ءابكلما زاد عدد الدول المجاورة لدولة ما كلما زادت الأعو     

كم娃ا  علي عاتق ھذه الدولة لقاء تحملھا مسئولیة إدارة شئون الج娃وار ،
دد ونظریاً فإن ع娃 أن ذلك یحمل على الجانب الآخر فرصا أكبر للتعاون ،

ب娃娃娃دول أخ娃娃娃ري، ولكنھ娃娃娃ا م娃娃娃ن  بالمقارن娃娃娃ةیكس娃娃娃تان قلی娃娃娃ل جدول الج娃娃娃وار لطا
تأزم娃ا م娃ن حی娃ث الاتحاد الس娃وفیتي  ما بعد الناحیة الواقعیة من أكثر دول

فعلي ح娃دودھا الش娃رقیة یق娃ع إقل娃یم " العلاقة مع دول الجوار الجغرافي . 
娃娃娃نس娃娃娃لمة وال娃娃娃ة المس娃娃娃یني ذي الأغلبی娃娃娃عبة  ذىكیانج" الص娃娃娃ع ش娃娃娃ا تطل娃娃娃طالم

 لال عن الصین.للاستق
 

كم娃娃ا أن لھ娃娃ا ح娃娃دود طویل娃娃ة م娃娃ع أفغانس娃娃تان الت娃娃ي تش娃娃ھد وض娃娃عاً غی娃娃ر      
م娃娃ن الق娃娃رن العش娃娃رین من娃娃ذ انتص娃娃ار المجاھ娃娃دین  تای娃娃مس娃娃تقر من娃娃ذ الثمانین

الأفغان علي الاتحاد السوفیتي الس娃ابق وص娃مودھم أم娃ام ق娃وة ال娃روس  ، 
娃娃د طالب娃娃ي ی娃娃لامیة عل娃娃ولیة الإس娃娃روز الأص娃娃روراً بب娃娃راً  الت انوم娃娃د وأخی娃娃واج

 م.٢٠٠١سبتمبر  ١١الأمریكي في أفغانستان بعد أحداث 
 



]٢٦٢[ 
 

إل娃娃ي الموق娃娃ع م娃娃ن مراك娃娃ز  الأخ娃娃رىوینس娃娃حب الموق娃娃ع بالنس娃娃بة لل娃娃دول      
الق娃娃娃وي العالمی娃娃娃ة أو ال娃娃娃دول الكبی娃娃娃رة ذات الق娃娃娃درات  العس娃娃娃كریة المتمی娃娃娃زة 

ً الولای娃娃娃ات المتح娃娃娃دة الأمریكی娃娃娃ة  الص娃娃娃ین فم娃娃娃ن  –روس娃娃娃یا  –ومنھ娃娃娃ا م娃娃娃ثلا
 آثاراً علي ما یحیط بھا من دول أخري. كبرىالالمعروف أن للقوي 

  
ین م娃ن ص娃یكس娃تان حی娃ث تجاورھ娃ا الجوھذا ما نلاحظ娃ھ ف娃ي موق娃ع طا     

یكس娃تان ج娃وار غی娃娃ر جالش娃رق وتق娃ع روس娃یا قریب娃اً منھ娃娃ا ، كم娃ا أص娃بح لطا
مباش娃娃ر م娃娃ع الولای娃娃ات المتح娃娃دة وذل娃娃ك إذا وض娃娃عنا ف娃娃ي اعتبارن娃娃ا التواج娃娃د 

ات ـ娃ـح للولایـر، بل أصب娃ــسبتمب ١١الأمریكي في أفغانستان منذ أحداث 
ف娃ي طاجیكس娃تان وبقی娃ة دول آس娃یا عس娃كریة  دـة قواعــدة الأمریكیــالمتح

 ,.Eland,Iعس娃娃娃كري للمنطق娃娃娃ة  الوس娃娃娃طي وھ娃娃娃و م娃娃娃ا ش娃娃娃كل أول اخت娃娃娃راق
2003, P.3) (. 

 
     娃ر مع娃ون خی娃ن یوھناك اعتبارات ومعاییر جیوبولیتیكیة أخري قد تك

娃娃أثیر الجیوب娃娃اد الت娃娃یح أبع娃娃ي توض娃娃ع طاف娃娃بة جولیتیكي لموق娃娃تان بالنس娃娃یكس
   .)٢٣( والشكل) ٨(لدول الجوار ویوضحھا الجدول 
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 بین طاجیكستان ودول الجوار الانحدار الجیوبولیتیكيمعاییر  )٨جدول (

 المعیار

 

اجمالى دول الجوار  طاجیكستان 

 لطاجیكستان

النسبة بین 

طاجیكستان 

 ودول الجوار

 ٧٦-١ ١٠٨٩٠٣٦٠ ١٤٣١٠٠ المساحة (كم)

 ١٩٠-١ ١٣٥٨٢٠٠٠٠٠ ٧١٦٣٥٠٦ السكان(نسمھ)

القوات 

 المسلحة(جندى)

٤٧-١ ٤٠٩٠٠٠٠ ٨٨٠٠٠ 

Source: C.I.A., The world fact Book , 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 بین طاجیكستان ودول الجوار معاییر الانحدار الجیوبولیتیكي) ٢٣شكل (
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ر مس娃娃娃احة طاجیكس娃娃娃تان أن معی娃娃娃اویتض娃娃娃ح م娃娃娃ن الجـ娃娃娃ـدول والشكـ娃娃娃ـل      
ومعی娃ار س娃كان طاجیكس娃تان بالنس娃بة  ،٧٦: ١دول الجوار ھو ــبالنسبة ل

، ومعی娃娃娃ار الق娃娃娃وة العس娃娃娃كریة لطاجیكس娃娃娃تان ١٩٠: ١ل娃娃娃دول الج娃娃娃وار ھ娃娃娃و 
اخ娃娃تلال الت娃娃وازن ، وھ娃娃ذا یوض娃娃ح لن娃娃ا ٤٧: ١بالنس娃娃بة ل娃娃دول الج娃娃وار ھ娃娃و 

" المساحي، السكاني، العسكري" بین طاجیكس娃تان ودول  الجیوبولتیكي
 الجوار.

   الموقع الاستراتيجي) ٤(  
آسیا الوسطي ف娃ي قل娃ب آس娃یا ، وتحت娃ل ب娃ذلك  دولتقع طاجیكستان و     

موقع娃娃娃娃اً اس娃娃娃娃تراتیجیاً م娃娃娃娃ؤثراً ، جعلھ娃娃娃娃ا تش娃娃娃娃غل جان娃娃娃娃ب كبی娃娃娃娃ر م娃娃娃娃ن الفك娃娃娃娃ر 
ماكین娃娃در ف娃娃ي نظری娃娃ھ قل娃娃ب  م娃娃ن ھ娃娃الفورد ابت娃娃داءالجیوب娃娃ولتیكي الع娃娃المي 

ری娃娃ھ منطق娃娃ة ، وم娃娃روراً بج娃娃یمس فیرجری娃娃ف ف娃娃ي نظ ١٩٠٤الأرض ع娃娃ام 
وحت娃娃ي س娃娃بیكمان ف娃娃ي نظری娃娃ھ نط娃娃اق الحاف娃娃ة ع娃娃ام  ١٩٥١الارتط娃娃ام ع娃娃ام 

١٩٤٤. 
 

 واس娃娃تراتیجیةوھ娃娃ذه المنطق娃娃ة ھ娃娃ي ملتق娃娃ي خط娃娃وط تم娃娃اس جغرافی娃娃ة      
فرانك أنھا ثقب娃اً أس娃ود ف娃ي منتص娃ف الفض娃اء  كثیرة، أو كما شبھھا جوند

 )الك娃娃وني یم娃娃تص ویجم娃娃ع طاق娃娃ات منبثق娃娃ة م娃娃ن أرك娃娃ان الع娃娃الم المختلف娃娃ة
Andre Gunder Frank., 1992, P.1) . 

 
 وف娃娃娃ي الحقب娃娃娃ة الس娃娃娃وفیتیة ك娃娃娃ان لموق娃娃娃ع طاجیكس娃娃娃تان أھمی娃娃娃ة كبی娃娃娃رة     

، حی娃娃ث  الاس娃娃تراتیجیةللاتح娃娃اد الس娃娃وفیتي الس娃娃ابق م娃娃ن الناحی娃娃ة  بالنس娃娃بة
كان娃娃ت طاجیكس娃娃تان أھ娃娃م جمھوری娃娃ات وس娃娃ط آس娃娃یا الس娃娃وفیتیة الخم娃娃س م娃娃ن 

ً  الاس娃娃تراتیجیةالناحی娃娃ة  اس娃娃تراتیجیاً  ، حی娃娃ث مثل娃娃ت ھ娃娃ذه المنطق娃娃ة مفتاح娃娃ا
خلی娃ل عب娃د المجی娃娃د أب娃و زی娃娃ادة ، (وبواب娃ة توص娃لھم إل娃娃ي الھن娃د وأفغانس娃娃تان 

 .)٢٩٠، ص ١٩٩٣
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كم娃娃娃ا ك娃娃娃ان لطاجیكس娃娃娃تان أھمی娃娃娃ة عس娃娃娃كریة  كبی娃娃娃رة بالنس娃娃娃بة للاتح娃娃娃اد      
 الس娃وفیتي وذل娃ك لموقعھ娃ا الجغراف娃ي عل娃娃ي م娃ا یس娃مي بخص娃رھا الض娃娃عیف

، كما أن طاجیكستان المنطقة الجنوبیة من الاتحاد السوفیتي  متمثلا فى
احتی娃娃اطي الیورانی娃娃وم الخص娃娃ب ال娃娃ذي یعتب娃娃ر أفض娃娃ل ثل娃娃ث تحت娃娃وي  عل娃娃ي 

 . )١٣ص ، ١٩٩٣فھد العصیمي ، ( الأنواع لصناعة الأسلحة النوویة
لم تقل أھمیة طاجیكس娃تان  ١٩٩١وبعد سقوط الاتحاد السوفیتي عام    

娃娃یا ، حی娃娃ي روس娃娃وفیتي وھ娃娃اد الس娃娃ة الاتح娃娃بة لوریث娃娃تراتیجیة بالنس娃娃ث الاس
تعتبر روسیا ح娃دود طاجیكس娃تان ھ娃ي ح娃دودھا وال娃دلیل عل娃ي ذل娃ك ھ娃و م娃ا 

بع娃د ش娃ھرین م娃ن توقی娃ع معاھ娃دة  ١٩٩٣في أغسطس ع娃ام  نأعلنھ یلتس
التعاون العسكري بین روسیا وطاجیكستان حیث ذكر أنھ یجب أن یفھ娃م 

ب娃ل إن ال娃روس  الجمیع أن حدود طاجیكس娃تان ھ娃ي بالفع娃ل ح娃دود لروس娃یا
 امت娃娃娃داد لمج娃娃娃الھم الحی娃娃娃وي وح娃娃娃ق مكتس娃娃娃ب لھ娃娃娃م یعتب娃娃娃رون ھ娃娃娃ذه المنطق娃娃娃ة

(Dilip Hiro., 1995, P.15)  . 
 

ول娃娃ذلك ف娃娃لا عج娃娃ب أن یش娃娃ھد الك娃娃رملین من娃娃ذ التس娃娃عینات م娃娃ن الق娃娃رن      
الماضي محاولة إعادة وبعث نظریة قل娃ب الع娃الم ، و ی娃ري بع娃ض أنص娃ار  
ھذه النظریة اتخاذ قلب الیابسة الأورو آسیوي كنقط娃ة انط娃لاق جغرافی娃ة 

عالمیة معادیة للغ娃رب ھ娃دفھا النھ娃ائي ھ娃و ط娃رد النف娃وذ الأطلنط娃ي لحركة 
ً الأمریكي من أوراسیا -٢٣٦، ص ٢٠٠٥ماھر حمدي عیش، ( وتحدیدا

٢٣٧ (. 
 

كم娃娃ا تش娃娃كل طاجیكس娃娃تان ومنطق娃娃ة آس娃娃یا الوس娃娃طي موقع娃娃اً اس娃娃تراتیجیاً      
ھاماً في الفكر الجیوب娃ولیتیكي الأمریك娃ي . فمن娃ذ تفك娃ك الاتح娃اد الس娃وفیتي 

ھ娃娃ذه المنطق娃娃ة وذل娃娃ك  ف娃娃ىتح娃娃اول الولای娃娃ات المتح娃娃دة التغلغ娃娃ل  ١٩٩١ع娃娃ام 
لطف娃娃ي ( روس娃娃یا وإی娃娃ران ولإقام娃娃ة قواع娃娃د لھ娃娃ا لتك娃娃ون قریب娃娃ة م娃娃ن الص娃娃ین 

 .  )٥٧ص ، مرجع سبق ذكرهالسید الشیخ ، 
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كمك娃ان  –منطق娃ة قل娃ب الأرض  -ولیس أفضل من منطقة وس娃ط آس娃یا     
أق娃娃دامھا وتبن娃娃ي  مناس娃娃ب تض娃娃ع فیھ娃娃ا  الولای娃娃ات المتح娃娃دة دعائمھ娃娃ا وتثب娃娃ت

ھ娃娃ذا م娃娃ا دفعھ娃娃ا للاس娃娃تیلاء عل娃娃ي أفغانس娃娃تان تح娃娃ت زع娃娃م  تحص娃娃یناتھا ولع娃娃ل
الح娃娃رب ض娃娃د الإرھ娃娃اب ، فأفغانس娃娃تان م娃娃ن وجھ娃娃ة النظ娃娃ر الأمریكی娃娃ة تعتب娃娃ر 

 .)١٣، ص ٢٠٠٢أحمد ثابت ، ( مدخلاً لآسیا الوسطي
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  *صرالاهمية الجيوبولتيكية لمنطقة الكوميسا بالنسبة لم
 

 المقدمة:
 

اتجھت العلاقات الدولیة في مرحلة ما بعد فشل نظریة توازن      
القوى، واندلاع الحرب العالمیة الأولى، نحو نمط جدید من التنظیم 
الدولي القائم على تفعیل العلاقات البینیة، وإیجاد القواسم المشتركة 

مواطنیھا  التي تلتقي علیھا الوحدات السیاسیة، بھدف إشباع حاجات
وتأمین مصالحھا الحیویة، وھذا ما اصطلح علیھ علماء العلاقات 

 .)07 ،ص 2008 مصباح، (عامرالدولیة بالتكامل الدولي 
 

وتسعى بعض الدول ذات الظروف الاقتصادیة المتشابھة والموقع      
الجغرافي المتجاور إلى تأسیس تجمعات اقتصادیة، وذلك لتحقیق 

فیما بینھا، لتحقق سویا ما  -ومن ثم السیاسي –التكامل الاقتصادي 
تعجز عن تحقیقھ منفردة، مستفیدة من مزایا التخصص الإنتاجي 
والسوق الواسعة والإنتاج الكبیر، فضلا عما تجنیھ من قدرة تفاوضیة 

الدولیة. وإذا  -وربما السیاسیة –أكبر في مواجھة التكتلات الاقتصادیة 
في ظاھرھا، فھي إلى حد ما سیاسیة، كانت ھذه التجمعات اقتصادیة 

 -بـدرجة أو بأخـرى –ذلك لأنھا تأسست بقــرار سیاسي، وھدفـھا 
   (Pounds, N.,1972, p 347 ).تحقیـق أغـراض سیاسیـة 

 
تلعب التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة دورا أساسیا في تحقیق و     

تكتلات الموقف الأھداف والمصالح القومیة لدول كل تكتل وتدعم تلك ال
التفاوضي مع الھیئات والمنظمات التجاریة الدولیة لتحقیق أقصى 
استفادة  في ظل المتغیرات الاقتصادیة الدولیة التي تقرھا الدول 

 والتكتلات الغنیة لتحقیق أھدافھا .
  

بحوث المؤتمر الجغرافي الدولي الثاني ( التنمیة المستدامة * بحث للمؤلف، منشور ضمن 
 والمنعقد بجامعة الدول العربیة وطن العربي بین الإمكانیات وطموحات الشعوب )في ال

 . ٢٠١٩فبرایر  ٤ -٢كلیة الآداب ، جامعة المنوفیة ، من 
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ویمكن حصر مستوى التكتلات في خمس صور وھى منطقة     
التجارة التفضیلیة ومنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق 

ولمواجھة القوى الاقتصادیة خارج  .الاقتصادیةالمشتركة والوحدة 
قارة إفریقیا تضمنت خطة عمل لاجوس الصادرة من منظمة الوحدة 
الإفریقیة ضرورة تحقق التكامل الاقتصادي بین دول الجوار الجغرافي 

الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والتاریخیة المتشابھة لتكون في  ذات
تصادیة الإفریقیة. فكانت التجمعات النھایة ما یسمى بالجماعة الاق

الاقتصادیة الإفریقیة الھامة مثل (السادك و الایكواس والایموا 
 فيوالكومیسا ) ومن ثم فان العلاقات الاقتصادیة الافریقیة تتمثل 

 ترتیبات لإقامة تلك التجمعات الاقتصادیة الافریقیة. فيمساھمة مصر 
 لحمایة الاقتصادیة؛ وذلك الدولیة العلاقات ھیكلة تعید إقلیمیة،

 غیر الروابط من السیاسي ومخرجا للتوحد وتمھد السیاسیة المكتسبات
 على جماعي باعتماد عنھا والاستعاضة الدول الاستعماریة مع السویة
  .)١١ ص ،٢٠٠٤، الإمام محمود محمد( النفس

 
السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفریقیا  دتعو     

 Common Market For Easten and Southern(الكومیسا)
Africa  القارة الأفریقیة، وقد  في الاقتصاديمن أھم أشكال التعاون

 الاقتصادياتجھت الدول الأفریقیة خلال الفترة الأخیرة إلى التعاون 
ً من الصراع   انضمتبین الدول، وقد  السیاسيبین دول القارة بدلا

قد بدأ تنفیذ مبدأ ، و١٩٩٨یونیو  ٢٩ فيمصر لتكتل (الكومیسا) 
 .١٩٩٩فبرایر  ١٧ فيالمعاملة بالمثل من خلال الإعفاءات الجمركیة 

 
تعد مجموعة " الكومیسا" واحدة من أنجح التكتلات الإقلیمیة في      

م، لتحل محل ما كان ١٩٩٤القارة الأفریقیة، والتي تأسست في عام 
ا والتي لدول شرق وجنوب أفریقی ةیعرف بمنطقة التجارة التفضیلی
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( عبد العزیز، م في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة ١٩٨١قامت في عام 
 .)١٤، ص ٢٠٠١

 
( وزارة التجارة م ١٩٩٨ویأتي انضمام مصر إلى الكومیسا عام      

من بین الأطر التي یتیحھا موقعھا البري  ) ١، ص٢٠٠٤الخارجیة، 
ة المصریة عبر الدائرة الأفریقیة، بھدف تدعیم القدرات الاقتصادی

بالاستفادة من الحجم الكبیر للأسواق المتبادلة للدول الأعضاء في ھذا 
التكتل، إذ تعد مجموعة الكومیسا واحدة من أفضل التكتلات الاقتصادیة 

 الأفریقیة. 
  

جاء انضمام مصر إلى الكومیسا نابعًا من إدراك عمیق وقد      
ت مصر مع دول حوض وعلاقا الجغرافيللأھمیة الاستراتیجیة للمحیط 

تضم ھذه  التيالتجمعات الأفریقیة  في المصريالنیل، وحتمیة التواجد 
 فيالدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادیة، حیث أن عضویة مصر 

ً أرحب من الحركة  مجال فتح الأسواق،  فيالكومیسا یتیح لھا نطاقا
 .والحصول على مزایا نسبیة جدیدة

 
 أة والأهداف:أولا: منظمة الكوميسا: النش

 
 وجنوب لشرق التفضیلیة التجارة منطقة لدول العاشرة القمة خلال     

 إلى یلھاوتحو المنطقة رٌ یتطو تقررم ١٩٩٢ینایر عام  ٣١ في أفریقیا
 تأسست وبذلك یھاقتصاد جماعة وینلتك ایة بد لتكون مشتركة سوق

نفیذ حیز الت ودخلت أفریقیا وجنوب شرق لدول المشتركة السوق مرحلة
 شرق لدول التجاري التفضیل منطقة محل لتحلم ١٩٩٤في دیسمبر 

 تمرؤالم انعقاد وأثناء م١٩٨١ عام في أنشئتوالتي أفریقیا  وجنوب
 تمم ١٩٩٤لیلونجوي عام یھ المالاو بالعاصمة" للكومیسا "الوزاري
دولة: أنجولا، بوروندي،  ٢٢قبل  منالاتفاقیة  نصوص على التوقیع
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و، مدغشقر، مالاوي، موزمبیق، نامیبیا، رواندا، أثیوبیا، لوسوت
سیشیل، السودان، سوازیلاند، أوغندا، تنزانیا، زامبیا، زیمبابوي، 
موریشیوس، جزر القمر، جیبوتي، الصومال، كینیا، والكونغو 

 .)١، ص١٩٩٨(وزارة الخارجیة، الدیمقراطیة 
 

 ٢٠ثم انسحبت دول وانضمت أخرى إلى ان وصل عدد الأعضاء      
وانضمت إلى  ادولة فانسحبت دول لوسوتو، موزمبیق، تنزانیا ونامیبی

تكتل آخر في أفریقیا. أما الصومال فقد انسحبت نتیجة للظروف 
السیاسیة والحرب الأھلیة ولم یعد لدیھا مبادلات تجاریة مع الدول 
الأعضاء، أما الدول التي انضمت فھي مصر، لیبیا واریتریا والأخیرة 

 استقلالھا عن أثیوبیا. انضمت بعد
 

وعن كیفیة انضمام مصر انضمام مصر إلى تكتل "الكومیسا"،      
فھي في البدایة تقدمت للانضمام لمنطقة التجارة التفضیلیة لدول شرق 

م، ولم یتم الموافقة على انضمامھا بسبب ١٩٩٣وجنوب أفریقیا عام 
ذلك معارضة السودان نتیجة خلاف سیاسي بینھا وبین مصر في 

الوقت، بالإضافة إلى تحفظ بعض الدول الأعضاء الأخرى على انضمام 
م دعیت مصر للحضور كمراقب ١٩٩٧مصر، وفي نوفمبر من العام 

في الاجتماع الرابع لتكتل الكومیسا الذي عقد في مدینة لوساكا بزامبیا 
نوفمبر" وفیھ وافق المجلس الوزاري لتكتل الكومیسا  ٢٥-١٩"

ضمام مصر إلى التجمع. وفي اجتماع المجموعة في بالإجماع على ان
یونیھ" أصبحت  ٢٩م" في ١٩٩٨كینشاسا بالكونغو الدیمقراطیة عام 

مصر عضوا كاملا في مقابل أن تتبنى برامج لتخفیض التعریفة 
الجمركیة على السلع الواردة من الدول الأعضاء بالكومیسا لیصل إلى 

ك إزالة كافة الحواجز الجمركیة أقل تعریفھ مطبقة في تلك الدول، وكذل
خلال عام من تاریخ الانضمام تمشیا مع الإجراءات التي اتخذتھا الدول 
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( وزارة الأعضاء وفقا لنصوص الاتفاقیة الخاصة بتكتل الكومیسا 
  .)٧،ص٢٠٠٠الزراعة، 

 
وفي مؤتمر قمة "الكومیسا" الذي عقد في مدینة لوساكا عام      

علن عن قیام منطقة تجارة حرة بین دول أكتوبر" أ٣١م " في ٢٠٠٠
التجمع في إطار معاھدة إنشاء السوق المشتركة، على أن تلتزم ثلاث 
عشر دولة بمنح الإعفاء الجمركي الكامل على تجارتھا البینیة وھي: 
مصر، كینیا، مالاوي، موریشیوس، السودان، زامبیا، زیمبابوي، 

جزر القمر. أیض تلتزم جیبوتي، مدغشقر، رواندا، بورندي، لیبیا، 
أریتریا، أوغندا، أثیوبیا بتطبیق نسب متفاوتة للإعفاء الجمركي تصل 

% ولا تطبق كل من أنجولا، الكونغو الدیمقراطیة ٨٠إلى حد 
، ص ٢٠٠٦( وزارة التجارة والصناعة، وسوازیلاند أي تخفیضات 

 .)٤-٣ص
  

ارتفاع  ھذا وقد أدى انضمام مصر لتكتل دول "الكومیسا" إلى     
قیمة التبادل التجاري بین مصر والتكتل، حیث بلغت قیمة صادرات 

ملیون ٥٣٢,٦م، في حین بلغت ٢٠١٦ملیون دولار عام ١٧٥١مصر 
 % .٣٢٩إلى مجموعة التكتل، أي بزیادة قدرھا ٢٠٠٧دولار عام 

 
وباعتبار ان لكل تكتل اھداف فقد تحقق أھم أھداف تكتل      

لى تكامل اقتصادي وإنشاء منطقة تجارة "الكومیسا" في الوصول إ
، وأعقبھ الوصول إلى إنشاء اتحاد جمركي عام ٢٠٠٠حرة عام 

. ٢٠٠٥، إلى أن تم التوصل إلى تعریفھ جمركیة خارجیة عام ٢٠٠٤
وتحوي الاتفاقیة نصا على اقامة الوحدة الاقتصادیة في القارة 

 في: م. أما باقي الأھداف فتتلخص٢٠٢٨الأفریقیة بحلول عام 
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التوصل إلى النمو المتواصل والتنمیة المستدامة في الدول الأعضاء،  -
 .وذلك عن طریق تشجیع ھیكل إنتاج وتسویق متوازن ومتناسق

 
دفع عجلة التنمیة المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا  -

التبني المشترك لسیاسات الاقتصاد الكلي وبرامجھ؛ وذلك لرفع 
لمعیشة السكانیة وتشجیع العلاقات الحمیمة بین الدول مستویات ا

 .الأعضاء
 
التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر  -

 .للحدود
 
 .التعاون في تعزیز العلاقات بین السوق المشتركة وبقیة دول العالم -
 
لدول التعاون في مجال دفع مسیرة السلام والأمن والاستقرار بین ا - 

 .الأعضاء وذلك لتقویة أواصر التنمیة الاقتصادیة في المنطقة
 

 ثانيا: الثقل الجيوستراتيجي لمنظمة الكوميسا:
 
   الموقع والامتداد: -١

یقع اقلیم "الكومیسا" بأكملھ في القارة الأفریقیة بین خطي عرض      
 ٦١ ٠٥ ٢٤جنوبا أي یمتد في  ٣٣ ٤٩ ١٢شمالا،  ٢٧ ١٦ ١٢

یة، وھو ما یعني تنوع مناخي كبیر بین دول الاقلیم فیؤدي دائرة عرض
إلى تنوع في النبات الطبیعي والغابات وتنوع المحاصیل المزروعة، 
مما یثري الحركة التجاریة لدول الاقلیم ویكسبھ ثقلا استراتیجیا. كما 

 شرقا. ٤٩ ٢٩ ٢٤شرقا،  ١٢ ٠١ ٠٠الاقلیم بین خطي طول 
 

مال البحر المتوسط، ومن الجنوب دول جنوب ویحد الاقلیم من الش     
أفریقیا وبتسوانا ونامیبیا، ومن الغرب دول المغرب العربي وتشاد 
وأفریقیا الوسطى والمحیط الأطلنطي، وھو بذلك یقع على أبعاد بحریة 
طویلة تساعد على نجاح النقل البحري بین أرجاء الاقلیم كما یتضح 
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میة خاصة من الناحیة ). كما یمثل الاقلیم أھ٢٤من شكل (
الجیوبولیتیكیة؛ لامتلاكھ شواطئ على درجة عالیة من الأھمیة؛ تمتد 
من بورسعید في مصر شمالا على البحر المتوسط مرورا بقناة 
السویس والساحل الغربي للبحر الأحمر وخلیج عدن، وشواطئ أفریقیا 
الشرقیة على المحیط الھندي حتى جزیرة مدغشقر جنوبا. ومن ثم، 
یشغل إقلیم الكومیسا حیزا ھاما من سواحل أفریقیا الجنوبیة والوسطى 
على المحیط الأطلنطي في كل من نامیبیا، وأنجولا، والكونغو 
الدیمقراطیة. ھذه العوامل مثلت میزه استراتیجیة ھامة تصارعت 
علیھا القوى الكبرى عبر التاریخ خاصة في ظل الحرب الباردة، وباتت 

 ید القوى الإقلیمیة الأفریقیة.ھذه المزایا في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 ) موقع دول الكومیسا٢٤شكل (
  

كما أن منطقة الكومیسا تضم بداخلھا مجموعة من الاقالیم      
) مثل منطقة القرن ٢٥) وشكل (٨كما یتضح من جدول ( ةالاستراتیجی

حیث تضم لكومیسا، الافریقي، التي یقع معظم دولھا في منطقة ا
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) دول تقع ضمن منطقة القرن الأفریقي وھي: ٦منظمة الكومیسا (
اریتریا وبنسبة بلغت حوالي  -كینیا -السودان -جیبوتي -اوغندا -اثیوبیا

القرن  دیُعو ) دول.٩% من دول القرن الأفریقي البالغ عددھا (٧٥
نیل ومدخل المنطقة الشرقیة من إفریقیا والمتحكمة بمنابع ال الإفریقي

البحر الأحمر الجنوبي وخلیج عدن وباب المندب. ومن ھنا تأتي 
ولاسیما  -أھمیتھ الاستراتیجیة والاقتصادیة للوطن العربي عمومًا 

 .ولمصر بصفة خاصة -الدول التي یمر نفطھا في ھذه المنافذ البحریة
 

 ة) الكومیسا وتداخل المناطق الاستراتیجی٩جدول (

 خارج دول الكومیسا من دول الكومیسا یة المواقع الاستراتیج

 -اوغندا -اثیوبیا منطقة القرن الافریقي

 -السودان -جیبوتي

 اریتریا -كینیا

 -جنوب السودان

 الصومال

 -كینیا -السودان -مصر منطقة حوض النیل

 -رواندا -الكونغو -اوغندا

 -اثیوبیا -بوروندي

 ارتیریا

 جنوب السودان -تنزانیا

 داد الباحثالمصدر: من اع
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 ة) الكومیسا وتداخل المناطق الاستراتیجی٢٥شكل (

 

وتحتل منطقة القرن الافریقي أھمیة استراتیجیة وجیوبولتیكیة؛      
ویؤكد ذلك التنافس الدولي والاقلیمي للسیطرة على موارد ھذه 
 المنطقة من قبل القوى الحدیثة مثل القوى الأمریكیة، الفرنسیة،

، الصینیة، التركیة، والایرانیة. وھو ما یمثل خطورة على ةالإسرائیلی
أمن البحر الاحمر وباب المندب وھو عمق استراتیجي لمصر ومدخل 
رئیس للسفن التي تعبر قناة السویس؛ ولعل ھذا ما یعكس الأھمیة 

 الكبیرة لمنطقة الكومیسا بالنسبة لمصر.
 

ضمن منطقة الكومیسا، حیث  كذلك یقع غالبیة دول حوض النیل     
 -) دول تقع ضمن حوض النیل وھي: مصر٩تضم منظمة الكومیسا (

وارتیریا  -اثیوبیا -بوروندي -رواندا -الكونغو -اوغندا -كینیا -السودان
) ١١% من دول حوض النیل البالغ عددھا (٨٢بنسبة بلغت حوالي 
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سا للأمن دولة، وھو ما یعكس الأھمیة الاستراتیجیة لمنطقة الكومی
القومي المصري؛ باعتبار أن الأمن المائي جزء من الأمن القومي ولا 

 ینفصل عنھ.   
 المساحة:   -٢

 ١٢,٤تحتل دول الكومیسا رقعة جغرافیة واسعة النطاق تبلغ نحو      
% من مساحة القارة الأفریقیة. كما یتضح ٤١، أي حوالي ٢ملیون كم

 ):١٠ذلك من جدول (
  

ساحة عنصرا من عناصر تقدیر قوة الدولة. وتتأثر القیمة وتعد الم     
السیاسیة للدولة بالمساحة التي تشغلھا ولا یمكن تصور عظمة أي 
دولة بعیدا عن كبر مساحتھا فالدول الكبیرة فیھا احتمالات أفضل 
لوجود اختلافات مناخیة وكما أن سعة المساحة قد توفر إمكانات 

. )٩٦( محمد أزھر السماك، صیرة اقتصادیة أفضل من الدول الصغ
فباتساع المساحة سیتنوع المناخ، وتنوع المناخ معناه تنوع الغلات 
الزراعیة، كما أن اتساع المساحات قد یضم جیولوجیا متعددة. وما 

(محمد عبد الغني سعودي، یتبعھا من صخور مختلفة، ومعادن متنوعة 
 .)٣٠، ص٢٠٠٧
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 مساحي لدول الكومیسا) توزیع الحجم ال١٠جدول (

 
 
 

وإذا كان الكل یساوي مجموع أجزاءه لذلك وجب معرفة مساحات      
الدول التي تكون منطقة الكومیسا، ویمكن تصنیف دول منطقة 

) ١٠میسا وفقا لمساحتھا إلى عدة فئات اعتمادا على جدول (الكو
 ):٢٦السابق وشكل (

 

 ٢المساحة كم الدولة  ٢المساحة كم الدولة 

 ٢,٠٤٠ موریشیوس ١,٢٤٦,٧٠٠ انجولا

 ١,٨٦٢ جزر القمر ٢٧,٨٣٤ بوروندي

 ٢٣,٢٠٠ جیبوتي ١,١٠٤,٣٠٠ اثیوبیا

 ١١٧,٦٠٠ اریتریا ٥٨٧,٠٤١ مدغشقر

 ٥٨٠,٣٧٠ كینیا ١١٨,٤٨٤ مالاوي

الكونغو  ٢٦,٣٣٨ رواندا

 الدیمقراطیة

٢,٣٤٤,٨٨٥ 

 ١,١٠١,٤٤٩ مصر ٤٥٤ سیشیل

 ١,٧٥٩,٥٤٠ لیبیا ١,٦١٦,٨٦١ السودان

 ١١,٢٩٥ زامبیا ١٧,٣٦٣ سوازیلاند

 ٣٩٠,٧٥٩ زیمبابوي ٢٤١,٠٣٨ اوغندا
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 ٣٥٠ – ٢ملیون كم٢,٥والتي تتراوح مساحتھا بین 
 -مدغشقر -أثیوبیا -وتضم ھذه الفئة تسع دول ھي" أنجولا ٢ألف كم

% من ٤٥لیبیا" بنسبة  -مصر -الكونغو -كینیا -زیمبابوي -السودان
لكومیسا. وتأتي دولة الكونغو في المرتبة الاولى بین ھذه الفئة دول ا

 بمساحة بلغت نحو 
 
  ألف  ١٥٠ – ٢ألف كم ٣٥٠تراوحت مساحتھا بین
 وتضم دولة واحدة ھي اوغندا. ٢كم
 
  ٢ألف كم ٢٥ -٢ألف كم ١٥٠تراوحت مساحتھا بین 

 اریتریا"  -رواندا -يمالاو -وتضم اربع دول ھي " بوروندي
 
  ٢ألف كم ٢٥وھي الدول التي تقل مساحتھا عن 

 -موریشیوس -زامبیا -سوازیلاند –وتضم ست دول ھي " سیشیل 
 جیبوتي". -جزر القمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لدول الكومیسا ) الحجم المساحي٢٦شكل (
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 الحجم السكاني: -٣
ا لقوتھا ووزنھا السیاسي الدولي یعد عدد سكان الدولة مقیاس     

والاقتصادي إذا توافرت المقومات الأخرى. وأیضا فعامل القوة النفسیة 
لھ دور مھم في قوة الدولة، لأن عدد السكان یعني حیویة الدولة مما 

 ,Anwarul, 2006). یوحي بالاطمئنان القومي ویبرز الشعور بالتفاؤل
p. 14) نسمة،  ٥٨٥,٧٤٣,٦٧٤ویبلغ عدد سكان دول الكومیسا

) یمكن تصنیف دول ٢٧) وشكل (١١واعتمادا على بیانات جدول (
 الكومیسا إلى:

  
    ١٠٠ – ٥٠والتي تتراوح عدد سكانھا بین 

ملیون نسمة وتضم ھذه الفئة أربع دول ھي" أثیوبیا، مصر، الكونغو 
 الدیمقراطیة، كینیا".  

 
  ملیون  ٥٠ – ٢٥دد سكانھا بین والتي تتراوح ع

نسمة وتضم ھذه الفئة أربع دول أیضا ھي" السودان، أوغندا، أنجولا، 
 مدغشقر".  

 
   ملیون  ٢٥ -١٠والتي تتراوح عدد سكانھا بین

نسمة وتضم ھذه الفئة خمس دول ھي" مالاوي، زامبیا، زیمبابوي، 
 رواندا، بوروندي ".  

 
 ملیون نسمة  ١٠ -٥تي تتراوح عدد سكانھا بین وال

 وتضم ھذه الفئة دولتین ھما " لیبیا، اریتریا".
 
٥-     ملیون  ٥ -١والتي تتراوح عدد سكانھا بین

نسمة وتضم ھذه الفئة خمس دول ھي " سیشیل، سوازیلاند، 
 موریشیوس، جزر القمر، جیبوتي".
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 لدول الكومیسا) توزیع الحجم السكاني ١١جدول (
 

عدد السكان  الدولة 

 نسمة

عدد السكان  الدولة 

 نسمة

 ١,٢٦٩,٨٤٣ موریشیوس ٣١,٢٧٧,٦٠٥ انجولا

 ٨٤١,٥٩٤ جزر القمر ١١,٣٩٥,٠٩٧ بوروندي

 ٩٧٨,٥٣٦ جیبوتي ١٠٨,٨٢٩,٧١٦ اثیوبیا

 ٥,٢٤٨,٥٦٠ اریتریا ٢٦,٦١٤,٤٨٦ مدغشقر

 ٥١,٥٨٠,٠٩٩ كینیا ١٩,٤٤٠,٢٣٨ مالاوي

الكونغو  ١٢,٦٤٧,١٨٦ رواندا

 الدیمقراطیة

٨٥,٣٥٧,٨٧٧ 

 ١٠٠,٢٦٩,٨٥١ مصر ٩٥,٤٦٩ سیشیل

 ٦,٥٢٠,٣١٢ لیبیا ٤٢,٠١٠,٦٩٦ السودان

 ١٧,٨٧١,٧٨٨ زامبیا ١,٤٠٣,٣٦٩ سوازیلاند

 ١٧,١٠٤,٦٣٩ زیمبابوي ٤٤,٩٨٦,٧١٣ اوغندا
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 ) الحجم السكاني لدول الكومیسا٢٧شكل (
 

 
 تجارة الخارجية لدول الكوميسا:ال -٤

      
تعد التجارة الخارجیة من العوامل المھمة التي تؤثر على السلوك      

السیاسي للدول، كما تمثل مؤشرا یعتد بھ لقیاس قوتھا، فلا شك أن 
النظم التجاریة تتأثر إلى حد كبیر بالعوامل السیاسیة، الأمر الذي یجعل 

ھما للدراسات الجغرافیة السیاسیة، حیث من التجارة الدولیة مجالا م
یمكن تناول المغزى السیاسي لھذه التجارة، سواء على مستوى دولة 
واحدة، أو اتحاد اقتصادي مكون من عدة دول، ففي الحقیقة یصعب 

 ,Muir, R., 1984(وجود تجارة خارجیة لا تتأثر بالعوامل السیاسیة 
p162 (. 

 
البینیة بین دول التكتل او التجمع  وعادة ما یتخذ حجم التجارة     

كمؤشر لمدى قوة أو ضعف العلاقات بین  -مثل الكومیسا –الاقتصادي 
حیث یشیر انخفاض مستوى التبادل التجاري إلى أنھا لا  .ھذه الدول
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تحظى بالحد الأدنى من التماسك، الذي یمكنھا من الحفاظ على وحدتھا 
 .(Pounds, op.cit, p305 )السیاسیة والاقتصادیة 

 
 مصر الاقتصادية والتجارية: التكتلات الأفريقية المتاحة لعلاقات -أ
 

إن موقع مصر یتیح لھا فرصا متعددة للارتباط بأكثر من مجال      
مكاني مقترح، كاطار للتعاون الاقتصادي بین التجمعات الإقلیمیة 

 الأفریقیة.
 

 القارة ربوع في شرتنت التي الإقلیمیة التكتلات من العدید ھناكو     
 في العالم یشھدھا التي أھم السمات من تعد ظاھرة وھي الإفریقیة

 الأفریقیة تعزیز العلاقات إلى التكتلات وتھدف ھذه )،٥( الحالي العصر
 الاستقرار تحقیق إلى منھا البعض یھدف وكذا التجاري التبادل وتفعیل

 على جھودھا والاتحادات التكتلات تلك وتركز السیاسي والاجتماعي
 التمویل الخاص وعملیات بالقطاع والنھوض التحتیة بالبنیة الاھتمام

 الإشارة وتجدر الإقلیمیة. القضایا من ذلك وغیر البیئة بقضایا والاھتمام
 الإفریقیة القارة دول كافة تجمع التي التعاون بعض أشكال ھناك أن إلى

دراسة الاھمیة  دولة، لذلك سوف یتم وخمسون أربع عددھا یبلع التي
 فيالنسبیة للتجارة الخارجیة الكلیة بین مصر والتكتلات الاقتصادیة 

تكتل كل  فيالقارة الأفریقیة، ھذا ویلزم الاشارة الى ان مصر عضو 
 من الكومیسا، والساحل والصحراء (سین وصاد) فقط.

  
) إلى أن حجم ١٢ھذا وتشیر البیانات الموضحة بالجدول رقم (     

الخارجیة المصریة لتكتل الكومیسا استحوذ على نحو  التجارة
حجم  إجمالي% من ٢٠,٩ملیون دولار بما یمثل حوالى  ٢٧٤٦,٦

التجارة الخارجیة المصریة للتكتلات داخل القارة الافریقیة كمتوسط 
)، یلیھا تكتلات كل من الساحل والصحراء ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة (
الخارجیة المصریة لھما نحو  المغربي حیث بلغ حجم التجارة والاتحاد
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% ١٩,٥% ، ٢٠ملیون دولار، بما یمثل نحو:  ٢٥٦٢,٩، ٢٦١٨,٣
على الترتیب، أما بقیة التكتلات فإن حجم التجارة المصریة لھا بلغ 

حجم  إجمالي% من ٣٩,٦ملیون دولار تمثل نحو  ٥١٩٣,٦حوالى 
توسط التجارة الخارجیة المصریة للتكتلات داخل القارة الافریقیة كم

 ). ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة (
 

القارة  فيمن أھم التكتلات  دویتضح مما سبق ان الكومیسا تع     
تتعامل معھا مصر من حیث الأھمیة النسبیة للتجارة  التيالافریقیة 
 الخارجیة.

 
الأھمیة النسبیة للتجارة الخارجیة الكلیة بین مصر وأھم التكتلات  )١٢(جدول 

 ٢٠١٦فریقیة القارة الأ في الاقتصادیة
( القیمة بالملیون دولار)                                                                                                

 البیان
            

 الصادرات   الواردات
 % قیمة التجارة

النسبة   قیمةال 
النسبة   قیمةال  %

% 
 ٢٠,٠ ٢٦١٨,٣ ٢٠,٤  ١٩٨٠,٤  ١٨,٨  ٦٣٧,٩  *الساحل والصحراء

 ١٩,٥ ٢٥٦٢,٩ ١٩,٦  ١٩٠٠,٧  ١٩,٥  ٦٦٢,٢  المغربيالاتحاد 
 ٢٠,٩ ٢٧٤٦,٦ ٢١,٤  ٢٠٧٩,٠  ١٩,٦  ٦٦٧,٦  الكومیسا

 ٥,٧ ٧٤٥,٥ ٤,٠  ٣٩٣,٢  ١٠,٤  ٣٥٢,٣  ** ایاك
 ٧,٩ ١٠٣٣,١ ٦,٧  ٦٥٢,٦  ١١,٢  ٣٨٠,٤  *** السادك
 ٥,٨ ٧٦٣,٢ ٦,٨  ٦٦٥,٢  ٢,٩  ٩٨,٠  ****الساكو
 ١١,٣ ١٤٧٧,٣ ١٠,٦  ١٠٣٢,٥  ١٣,١  ٤٤٤,٨  *****الایجاد
 ٢,٠ ٢٦٠,٧ ٢,٤  ٢٣١,٥  ٠,٩  ٢٩,٣  ******الایموا

 ٢,٨ ٣٦٧,٦ ٣,٣  ٣١٨,٠  ١,٥  ٤٩,٦  *******الإیكواس
 ١,٦ ٢٠٥,٤ ١,٩  ١٨٠,٦  ٠,٧  ٢٤,٨  ********السیماك
 ٢,٦ ٣٤٠,٨ ٢,٩  ٢٨٦,٧  ١,٦  ٥٤,١ *********الإیكاس

 التكتلات إجماليقیمة 
 ١٠٠ ١٣١٢١,٤ ١٠٠  ٩٧٢٠,٤  ١٠٠  ٣٤٠١,٠  داخل القارة الافریقیة

 
السودان،  دول مشتركة مع الكومیسا وھى (لیبیا، ٦دولة ومن بینھما  ٢٩الساحل والصحراء(السین والصاد) یشمل * 

  وجیبوتى). كینیا،  مصر، اریتریا،
 .السادك جماعة تنمیة الجنوب الإفریقي.                     *** )  EACایاك تجمع شرق إفریقیا( ** 

 .) IGADالایجاد السلطة الحكومیة للتنمیة ( *****               الساكو الاتحاد الجمركي للجنوب الإفریقي. **** 
 .الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا الإیكواس الجماعة******* الإیموا الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفریقیا. ****** 
 ).CEMACالسیماك الإتحاد الاقتصادي والنقدي لدول وسط إفریقیا (******** 

 الإیكاس الجماعة الاقتصادیة لدول وسط إفریقیا.*********
  .، بیانات غیر منشورةالمركز القومي للمعلومات للتعبئة العامة والاحصاء ،  المركزيالجھاز  المصدر:
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 التجارة الخارجية المصرية مع الكوميسا: حجم -ب
 
 الصادرات: -١
 

یتضح أن حركة الصادرات قد تزایدت من ) ١٣بتحلیل الجدول (     
ملیار جنیة  ١٣,٢إلى حوالي  ١٩٩٣ملیون جنیة عام  ٣٣١,٦حوالي 

، مما یدل على زیادة الاھتمام المصري بالتصدیر للدول ٢٠١٥عام 
الصادرات للعدید من التذبذبات والتي الأفریقیة. وقد تعرضت حركة 

 یمكن تتبعھا كما یلي:
  
 الصادرات قبل انضمام مصر للكوميسا: -

      
وھي الفترة التي سبقت  ١٩٩٨ -١٩٩٣تمثلھا السنوات من      

انضمام مصر للكومیسا، فقد بلغ اجمالي صادرات مصر إلى باقي دول 
ملیون  ٣٦١,٨لى زادت إ ١٩٩٣ملیون جنیھ عام  ٣٣١,٦الكومیسا 
 %.٩,١بنسبة زیادة قدرھا  ١٩٩٨جنیھ عام 
 المصریة قبل الانضمام للكومیسا ت) الصادرات والواردا١٣جدول (

قیمة الواردات بالألف  قیمة الصادرات بالألف جنیة   السنة
 جنیة  

٤٨٧٨٦٥ ٣٣١٥٧٩ ١٩٩٣ 
٤٥٠٠١٣ ٢٦٢٨٧٤ ١٩٩٤ 
٨١٠٧٥٨,٤ ٢٨٦٤٤٣,٢ ١٩٩٥ 
٧٠٨٤٠٥,٨ ٢٦٧٢٢٢,٦ ١٩٩٦ 
٧٢٥٣٣٢,٣ ٣٦٠٨١١,٦ ١٩٩٧ 
٧٣٠٦١٥,٦ ٣٦١٨٤٣ ١٩٩٨ 

      
 من اعداد الباحث.
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أما عن التوزیع الجغرافي للصادرات في ھذه الفترة، فقد سیطرت      
علیھ دول الجوار الجغرافي مثل لیبیا والسودان؛ ویرجع ذلك إلى قدرة 

شكلة النقل الصادرات المصریة على الوصول لتلك الدولتین، حیث أن م
تعد من أكبر المشاكل التي تعترض طریق الصادرات لدول التكتل 

 ). المعداوي،  (محروس
   

وتأتي لیبیا في المرتبة الأولى من حیث صادرات مصر الیھا       
% من اجمالي ٦٣,٥بنسبة  ١٩٩٣ملیون جنیھ عام  ٢١٠,٤بقیمة 

زیادة  بنسبة ١٩٩٨ملیون جنیھ عام  ٢٥٤,٩الصادرات، زادت إلى 
 ١٠١,١%. یلیھا دولة السودان في المرتبة الثانیة بقیمة ٢١,١قدرھا 

% من اجمالي الصادرات، ٣٠,٥بنسبة  ١٩٩٣ملیون جنیھ عام 
بنسبة انخفاض قدرھا  ١٩٩٨ملیون جنیھ عام  ٧١,٨انخفضت إلى 

٢٩.% 
 

وجاءت دولة مالاوي كأقل الدول من حیث صادرات مصر الیھا      
ألف جنیھ عام  ٣٦,٨زادت إلى  ١٩٩٣یھ عام آلاف جن ٩بقیمة 
%. ولعل ذلك یرجع إلى طول المسافة بینھا ٣٠٨,٩بنسبة  ١٩٩٨

) الذي ١٤كم كما یتضح من الجدول (٤٨٢٢وبین مصر والتي تبلغ 
 یوضح توزیع أطوال المسافات بین مصر ودول الكومیسا.
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 سا) توزیع أطوال المسافات بین مصر ودول الكومی١٤جدول (

 المسافة كم الدولة

 ١٢١٣ لیبیا
 ١٦٢٤ السودان
 ٢٠٠٠ أریتریا
 ٢٤٤٠ أثیوبیا

 ٢٤٥٢ جیبوتي
 ٣٠٠١ أوغندا

 ٣٢١١ كینیا
 ٣٤٨٠ رواندا

 ٣٦٦٦ الكونغو
 ٤٨٢٢ مالاوي
 ٤٨٥١ زامبیا

 ٥٢٢٣ زیمبابوي
 ٦٠٠٠ سوازیلاند

 ٤٩٣٣ متوسط باقي الدول

 دسي لكل دولة.حسبت المسافات من نقطة الوسط الھن - 
  الصادرات بعد انضمام مصر للكوميسا: -

وھي الفترة التي تلت انضمام  ٢٠١٥ -١٩٩٩تمثلھا السنوات من      
 مصر للكومیسا، ویمكن تقسیمھا لمجموعة من المراحل وھي:

  وقد بلغ قیمة صادرات مصر  ٢٠٠٤-١٩٩٩من عام
ملیون جنیھ عام  ٢٧٤,٥و لدول الكومیسا في بدایة المرحلة نح

بنسبة زیادة قدرھا  ٢٠٠٤ملیار جنیھ عام  ١,٤زادت إلى  ١٩٩٩
 .١٩٩٨%، وقد یعزى ذلك لدخول مصر اتفاقیة الكومیسا عام ٤٢١,٧

 



]٢٨٧[ 
 

 المصریة بعد الانضمام للكومیسا ت) الصادرات والواردا١٥جدول (

قیمة الصادرات بالألف  السنة
 جنیة  

قیمة الواردات 
   بالألف جنیة

٦٧١٥٧٦,٧ ٢٧٤٥٤٨,٧ ١٩٩٩ 
٨٢٧٢٠٣,٩ ٣٩٣٧٢٢,٦ ٢٠٠٠ 
١٧٩٤٣٣٣٧ ٤٥١٢٨١,٤ ٢٠٠١ 
١٥٥١٥٤٦ ٦٠٠٨٣٤,٧ ٢٠٠٢ 
١٣٤٤٦٤٧ ١٤١٦٤٠٣,٨ ٢٠٠٣ 
١٢٣٤٨٩٩,٧ ١٤٣٢٤٠٢,٤ ٢٠٠٤ 
١٧٢٨٦٧٢ ٢٥٠٦٥١٠,١ ٢٠٠٥ 
١٣٧٥١٢٠ ٢٥٤٥١٩٢,٦ ٢٠٠٦ 
٢٠٥٠٠٣٩ ٣٠٢٠٠٧٦,١ ٢٠٠٧ 
٦٢٦٤١٢٣ ٨٩٤١٦٤٦,٣ ٢٠٠٨ 
٣٩٣٨٢٤٠,٤ ١٠٥٤٠٤٧٠,٤ ٢٠٠٩ 
٥٤٥٣٨٥٢,١ ١٣٧٠٣٨١٢,٩ ٢٠١٠ 
٥٤٠٥٠٢٢,٥ ٩٩٨٢٣٠٧,٨ ٢٠١١ 
٥٨١٤٥٥٦,٥ ١٥٧٤٩٤٧٨ ٢٠١٢ 
٤٩٩٣٩٦٢,١ ١٦٧٢٤٧٢٠,٧ ٢٠١٣ 
٥١٥٦٠٠٨,٢ ١٤٥٠٩٤٧٢,٧ ٢٠١٤ 
٤٥٤٥١٦٦,٥ ١٣٢٠٩٨٦٤ ٢٠١٥ 

      
وجاءت دولة لیبیا في المرتبة الأولى من حیث صادرات مصر      

% من اجمالي ٥٢,٢بنسبة  ١٩٩٩ون جنیھ عام ملی ١٤٣الیھا بقیمة 
وبنسبة زیادة  ٢٠٠٤ملیون جنیة عام  ٤٤٠,٤الصادرات، زادت إلى 
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 ٧٤,٤%. تلتھا دولة السودان في المرتبة الثانیة بقیمة ٢٠٧,٣قدرھا 
% من اجمالي الصادرات، زادت ٢٧,١بنسبة  ١٩٩٩ملیون جنیھ عام 

 %.٧٢٧,٣دة قدرھا بنسبة زیا ٢٠٠٤ملیون جنیھ عام  ٦١٥,١إلى 
 

وجاءت دولة جزر القمر كأقل الدول من حیث صادرات مصر الیھا      
% من ٠,١بنسبة  ١٩٩٩ألف جنیھ عام ١٤١في ھذه المرحلة بقیمة 

بنسبة  ٢٠٠٤اجمالي الصادرات المصریة زادت إلى ملیون جنیھ عام 
 %.٦٢٤,٩زیادة 

 
   ة صادرات وقد بلغ قیم ٢٠١٠-٢٠٠٥من عام

ملیار جنیھ عام  ٢,٥مصر لدول الكومیسا في بدایة المرحلة نحو 
بنسبة زیادة قدرھا  ٢٠١٠ملیار جنیھ عام  ١٣,٧، زادت إلى ٢٠٠٥
٤٤٦,٧.% 

 
في ھذه المرحلة جاءت دولة السودان في المرتبة الأولى من حیث      

بنسبة  ٢٠٠٥ملیار جنیھ عام  ١,١صادرات مصر الیھا بقیمة 
ملیار جنیة عام  ٣,٨من اجمالي الصادرات، زادت إلى % ٤٢,٨

%. وتلتھا دولة لیبیا في المرتبة ٢٥٨,٨وبنسبة زیادة قدرھا  ٢٠١٠
% من ٣٤,٦بنسبة  ٢٠٠٥ملیون جنیھ عام  ٨٦٧,٢الثانیة بقیمة 

بنسبة  ٢٠١٠ملیار جنیھ عام  ٦,٩اجمالي الصادرات، زادت إلى 
 %.٦٩٠,٣زیادة قدرھا 

 
جزر القمر كأقل الدول من حیث صادرات مصر الیھا  وجاءت دولة     

 ٣,٥زادت إلى  ٢٠٠٥ألف جنیھ عام  ٥٠في ھذه المرحلة بقیمة 
 %.٦٧٩١بنسبة زیادة  ٢٠١٠ملیون جنیھ عام 
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   وقد بلغ قیمة صادرات  ٢٠١٥-٢٠١١من عام
ملیار جنیھ عام  ١٠مصر لدول الكومیسا في بدایة المرحلة نحو 

بنسبة زیادة قدرھا  ٢٠١٥ملیار جنیھ عام  ١٣,٢، زادت إلى ٢٠١١
٣٢,٣.% 

 
وجاءت دولة لیبیا في المرتبة الأولى من حیث صادرات مصر      

% من اجمالي ٣٣,٣بنسبة  ٢٠١١ملیار جنیھ عام  ٣,٣الیھا بقیمة 
وبنسبة زیادة  ٢٠١٥ملیار جنیة عام  ٤,٤الصادرات، زادت إلى 

 ٣,٢ولة السودان في المرتبة الثانیة بقیمة %. تلتھا د٣١,٨قدرھا 
% من اجمالي الصادرات، زادت ٣٢,١بنسبة  ٢٠١١ملیار جنیھ عام 

 %.٣١بنسبة زیادة قدرھا  ٢٠١٥ملیار جنیھ عام  ٤,٢إلى 
 

وجاءت أیضا دولة جزر القمر كأقل الدول من حیث صادرات مصر      
زادت إلى  ٢٠١١ألف جنیھ عام  ٦٦٣,٥الیھا في ھذه المرحلة بقیمة 

 %.٧٢٦بنسبة زیادة  ٢٠١٥ملیون جنیھ عام  ٥,٥
 

 الواردات: -١
 
 الواردات قبل انضمام مصر للكوميسا: -
 

یتضح أن اجمالي الواردات المصریة ) السابق ١٤حلیل الجدول (بت     
زادت إلى  ١٩٩٣ملیون جنیھ عام  ٤٨٧,٩من دول الكومیسا بلغ 

 %.٤٩,٨بنسبة  ١٩٩٨ملیون جنیھ عام  ٧٣٠,٦
 

أما عن التوزیع الجغرافي للواردات في ھذه الفترة، فقد جاءت      
ملیون جنیھ  ١٧٣,٦دولة كینیا كأعلى الدول المصدرة لمصر بقیمة 

 ٢١٦,٤% من اجمالي الواردات، زادت إلى ٣٥,٦بنسبة  ١٩٩٣عام 
%. تلتھا دولة لیبیا في ٢٤,٧بنسبة زیادة  ١٩٩٨ملیون جنیھ عام 
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بنسبة  ١٩٩٣ملیون جنیھ عام  ١٧٠,٢یة بقیمة المرتبة الثان
ملیون جنیھ عام  ٣٠٧,٧% من اجمالي الواردات، زادت إلى ٣٤,٩

 %.٨٠,٧بنسبة زیادة قدرھا  ١٩٩٨
 

آلاف  ٤وجاءت دولة رواندا في المرتبة الأخیرة للواردات بقیمة      
 .١٩٩٨ألف جنیھ عام  ٣٧٢زادت إلى  ١٩٩٣جنیھ عام 

 
 ضمام مصر للكوميسا:الواردات بعد ان -

 
وھي الفترة التي تلت انضمام  ٢٠١٥ -١٩٩٩تمثلھا السنوات من      

 مصر للكومیسا، ویمكن تقسیمھا لمجموعة من المراحل وھي:
 
  وقد بلغ قیمة واردات مصر  ٢٠٠٤-١٩٩٩من عام

ملیون جنیھ عام  ٦٧١,٦من دول الكومیسا في بدایة المرحلة نحو 
بنسبة زیادة قدرھا  ٢٠٠٤ملیار جنیھ عام  ١,٢زادت إلى  ١٩٩٩
٨٣,٩.% 

 
أما عن التوزیع الجغرافي للواردات في ھذه المرحلة فقد جاءت      

دولة كینیا أیضا في المرتبة الأولى من حیث الواردات لمصر بقیمة 
% من اجمالي الواردات، ٤٠,١بنسبة  ١٩٩٩ملیار جنیھ عام  ٢,٧

بنسبة انخفاض قدرھا  ٢٠٠٤یون جنیة عام مل ١٥,١انخفضت إلى 
ملیون  ١٩٥,٦%. وتأتي دولة لیبیا في المرتبة الثانیة بقیمة ٩٤,٤

% من اجمالي الواردات، زادت إلى ٢٩,١بنسبة  ١٩٩٩جنیھ عام 
 %.٤٠,١بنسبة  ٢٠٠٤ملیون جنیھ عام  ٢٧٤,١

 
 آلاف ٦وجاءت دولة جیبوتي في المرتبة الأخیرة للواردات بقیمة      

 .٢٠٠٤ملیون جنیھ عام  ٦,١زادت إلى  ١٩٩٩جنیھ عام 
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  وقد بلغ قیمة واردات مصر  ٢٠١٠-٢٠٠٥من عام
ملیار جنیھ عام  ١,٧من دول الكومیسا في بدایة المرحلة نحو 

بنسبة زیادة قدرھا  ٢٠١٠ملیار جنیھ عام  ٥,٥، زادت إلى ٢٠٠٥
٢١٥,٥.% 

 
دولة لیبیا في المرتبة الأولى من حیث  في ھذه المرحلة جاءت     

بنسبة  ٢٠٠٥ملیون جنیھ عام  ٦٩٠,١الواردات لمصر بقیمة 
ملیار جنیة عام  ١,٩% من اجمالي الواردات، زادت إلى ٣٩,٣

%. وتلتھا دولة السودان في ١٧٥,٩وبنسبة زیادة قدرھا  ٢٠١٠
بنسبة  ٢٠٠٥ملیون جنیھ عام  ٣٧٤,١المرتبة الثانیة بقیمة 

ملیون جنیھ  ٢٣٤,٩% من اجمالي الواردات، انخفضت إلى ٢١,٦
 %.٣٧,٢بنسبة  ٢٠١٠عام 

 
ألف جنیھ  ٢٩٣وجاءت دولة أریتریا في المرتبة الأخیرة بقیمة      
 ١١,٢% من اجمالي الواردات، زادت إلى ٠,٠٢بنسبة  ٢٠٠٥عام 

 .٢٠١٠ملیون جنیھ عام 
   یمة الواردات وقد بلغ ق ٢٠١٥-٢٠١١من عام

ملیار جنیھ عام  ٥,٤لمصر من دول الكومیسا في بدایة المرحلة نحو 
بنسبة انخفاض  ٢٠١٥ملیار جنیھ عام  ٤,٥، انخفضت إلى ٢٠١١
١٥,٩.% 

 
وجاءت دولة زامبیا في المرتبة الأولى للواردات لمصر بقیمة      
% من اجمالي الواردات، ٣٨,٩بنسبة  ٢٠١١ملیار جنیھ عام  ٢,١
%. ٥٧,٩وبنسبة  ٢٠١٥ملیون جنیة عام  ٨٨٤,٨فضت إلى انخ

 ٢٠١١ملیار جنیھ عام  ٢تلتھا دولة كینیا في المرتبة الثانیة بقیمة 
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ملیار جنیھ عام  ٢,١% من اجمالي الواردات، زادت إلى ٣٧,٢بنسبة 
 %.٤,٥بنسبة  ٢٠١٥

 
ألف جنیھ  ١١٤,١وجاءت دولة سیشل في المرتبة الأخیرة بقیمة      

بنسبة  ٢٠١٥ملیون جنیھ عام  ٤٥٤,٢زادت إلى  ٢٠١١عام 
٢٩٨,١.% 

 
ومن خلال العرض السابق نلاحظ أن تجارة مصر الخارجیة مع      

دول الكومیسا قد تطورت تطورا ملحوظا وإن اختلفت قیمتھا قبل 
)، والذي ١٦انضمام مصر للكومیسا وبعده كما یتضح من جدول (

، ١٩٩٨ع دول الكومیسا عام یوضح حجم التجارة الخارجیة لمصر م
 م. ٢٠١٥وعام 
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 ) توزیع قیمة الصادرات والواردات المصریة لدول الكومیسا١٦جدول (

 (القیمة بالألف جنیة) ٢٠١٥، ١٩٩٨خلال عامي 

 ٢٠١٥ ١٩٩٨ الدولة

 واردات صادرات واردات صادرات

 ١٤٠٤٩٩,٣ ٤١٩٦٨١٦,٥ ٥٠٢٦٠ ٧١٨٢٦,٣ السودان

 ٧٥٣٥٢٠,٧ ٤٣٧٦٣٣٧,٣ ٣٠٧٦٧٧,٤ ٢٥٤٨٧٦,٢ لیبیا

 ٢٥٨٠٩٦,٩ ٨٦٤٢١١,٩ ٧٤٥٣٣,٩ ٥٦٠٦,٦ اثیوبیا

 ١١٥٦٢,٥ ٣٧٨٠٢١ ٧١٤,١ ٣٨٨٤,٢ أوغندا

الكونغو 

 الدیمقراطیة

١٧٦٦٧٨ ١٢٢٦٢١,٥ ٤٠٨,٥ ١٥١٩,٩ 

 ١٥١٢,٦ ٩٥٢٥٤ ٣٠٩٩,٥ ١١٦٩,٤ زیمبابوي

 ٨٨٤٨٣٠,٨ ١٠٧٦٧٩,٩ ١٤٥,٣ ٤٩٢,٢ زامبیا

 ــــ ــــ ١١٨,٣ ٥٤٦,٨ مدغشقر

 ٢٠٩٩٤٤١,٧ ١٨٦٢٥٥٦,٤ ٢١٦٤٢٢,٥ ٦٢٤٢,٨ كینیا

 ١٠٢٣١٨,٢ ٢٣٦٢٢,٨ ٧٦٠٩٩,١ ٣٦,٨ مالاوي

 ٤٤٣,٧ ٢٢٩٩٣٥,٥ ــــ ١٤,٧ سوازیلاند

 ١٩١٢,٢ ٥١٠٥١,١ ٨٦,٧ ٣٦٠,٩ بوروندي

 ٤٩٢٢١,٤ ١٧١٦٤٨,١ ١,٥ ١٢٤٤٤,٥ جیبوتي

 ١٧٨٨٦,٦ ١٤٦٤٧٤,٤ ٥٤٤,٥ ٥٣٩,٩ موریشیوس

 ٤٣١٩٢,١ ٣٨٠٦٤٣,٨ ١٣,٩ ٢١٨٥,٤ أریتریا

 ٧٧٩,٧ ١٧١٣٥١,٣ ٣٧٢,١ ٩٦,٤ رواندا

 ــــ ٢٦١٥٦,٨ ١١٨,٣ ــــ سیشیل

 ٣٢٧٠,١ ٥٤٨١,٤ ـــــ ــــ جزر القمر

* من إعداد الباحث اعتمادا على: الجھاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة السنویة 
 للتجارة الخارجیة، أعداد مختلفة.
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 م٢٠١٥و  ١٩٩٨) حجم الصادرات المصریة للكومیسا عامي ٢٨شكل (
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٠١٥و  ١٩٩٨) حجم الواردات المصریة للكومیسا عامي ٢٩شكل (
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 الخاتمة
 

تمثل منطقة الكومیسا أھمیة خاصة لمصر من الناحیة      
الجیوبولتیكیة؛ حیث أنھا تتمتع بموقع جغرافي متمیز؛ حیث إنھا 

اور مناطق ذات أھمیة مثل العالم العربي، ومنطقة القرن الأفریقي، تج
ودول حوض النیل، أي أنھا بمثابة حزام یحیط بمصر، ولعل ھذا 

 یستوجب دعم العلاقات بین مصر ودول الكومیسا في كل المجالات.  

 یمكن التوصیة بالآتي: فإنھ ذلكوفي ضوء      

تطویر الوسائل الموجودة بین الاھتمام بتوفیر وسائل نقل جیدة و -١
مصر وكل دولة من دول الكومیسا لزیادة الصادرات المصریة لتلك 

ً لوجود تأثیر  للمسافة على حجم الصادرات  عكسيالأسواق. نظرا
 المصریة الزراعیة لتلك الأسواق.

إنشاء شبكة للسكك الحدیدیة تربط الشرق الأفریقي وتسھل  -٢
 الاتصال بین دول الكومیسا. 

دراسة متطلبات اسواق الكومیسا والاھتمام بجودة صادرات مصر  -٣
ھذه الدول یقل  في الفرديالدخل  بارتفاعالى تلك الاسواق حیث ان 

الطلب على الصادرات المصریة، وھذا مؤشر یعكس عدم جودة تلك 
اسواق الكومیسا، لزیادة الصادرات  فيالسلع والمنتجات المصریة 

تتمتع مصر فیھا بمیزة نسبیة  التيخاصةً  الزراعیة لدول الكومیسا
 وتنافسیة عالیة.

العمل على فتح أسواق جدیدة للمنتجات المصریة والحفاظ على  -٤
 فيالأسواق الموجودة بالفعل، حیث تتركز صادرات مصر الزراعیة 

 عدد محدود من تكتل الكومیسا.
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ن الزراعیة بین مصر ودول الكومیسا م الاستثماراتزیادة حجم  -٥
الدول  فيخلال إقامة مشروعات خاصةً وتعزیز دور القطاع الخاص 

 وتبادل الخبرات بین دول القارة عامة، ودول التكتل خاصةً. الإفریقیة

مساعدة مصر في إنقاذ ، مثل الدبلوماسیة الناعمةاستخدام أسالیب  -٦
لھم في مطار ھم المواطنین الإثیوبیین المختطفین في لیبیا واستقبال

بالتعاون مع مصر م یتنظمن قبل الرئیس المصري. كذلك  رةالقاھ
الوكالة الإقلیمیة للاستثمار التابعة لمنظمة الكومیسا، مؤتمر "افریقیا 

تحت عنوان " تعزیز الاستثمارات البینیة الأفریقیة" خلال  "٢٠١٨
 .بمدینة شرم الشیخم ٢٠١٨دیسمبر  ٩إلى  ٧الفترة من 

ودول  مصر بین والقنصلي وماسيالدبلالتمثیل  فيالتوسع   -٧
تبادل المعلومات والخبرات وعقد الدورات التدریبیة  الكومیسا، كذلك

ذلك أسبابھا وتأثیراتھا المحتملة  فيحول الأزمات والمنازعات بما 
 – مكافحة الإرھاب ، خاصةلھا التصديالتجارب حول كیفیة  واقتسام

محاربة  فيعاون والقرصنة والت -الذي أصبح لمصر دور كبیر فیھا
الجریمة المنظمة العابرة للحدود مثل المخدرات وغسیل الأموال 

 . والإتجار بالبشر وتھریب الأسلحة

 التيعملیات حفظ السلام  فيالمساھمة المتبادلة بالأفراد والمعدات  -٨
، وتنفیذ مھام مشتركة بعض دول الكومیسا مثل الصومال فيتنشأ 

  .فترة ما بعد الصراع فيعملیة البناء  فيللمساعدة 

إنشاء ثقافة تعاون قوي من خلال الحوار الفعال وتشجیع التبادل  -٩
الثقافي وتوأمة الترتیبات من خلال الآداب والریاضات وكذلك عقد 

 مصر مھرجانات ثقافیة مشتركة دوریة وضمان اتصال أفضل بین
في بما  لتعزیز تفاھم أعمق لكل منھما المكونة للكومیسا،الشعوب و

ذلك النقابات العمالیة والرابطات المھنیة والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني ووسائل الإعلام والمدارس والجامعات والنوادي الریاضیة 

 .وغیرھا

، إنشاء قناة تلیفزیونیة تخاطب القارة الأفریقیة باللغات مثل لغات -١٠
اللغات.  وغیرھا من السواحیلى، الھاوسا، الفولانى، الزولو، الامھرى،
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وزیادة الوعى بأھمیة القارة الأفریقیة ومعرفة قضایاھا ونقل صورة 
 .إیجابیة عن القارة للعالم الخارجي من خلال منصات الإعلام

، "الاستفراقوفي النھایة یجب على مصر اتباع استراتیجیة "     
علم الاستفراق یبتغى تقریب و ویعنى الاھتمام بالقارة السمراء،

ن المصریین والشعوب الأفریقیة والتأكید على وحدة المسافات بی
الحمیم، وھى مشاعر غیر  التآخيالھدف والمصیر وتنمیة مشاعر 

غائبة ولكنھا تحتاج إلى دعم وتنمیة مستمرة من كل مراكز القوى 
 .الناعمة المصریة
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 هيدروبوليتيكية سد النهضة *

خلال حیاتھا. ضبط ھذا  الأنھار كائن حي لھ نبض فیض وغیض     
النبض شيء عرفھ الإنسان من قدیم، ومارسھ بصور شتي، بعضھا 
سلبي یسكن بعیدا عن جموح الفیض، وقلیلھا إیجابي بإقامة جسور 

 .وسدود كنوع من الجراحة لمصلحة الإنسان، لكنھا ضارة بحیاة النھر

  :في حوض النيل الصراع علي المياه -أولا

الموارد الطبیعیة، أو من نتاج النشاط البشري  لأنواع معینة من     
جیوبولیتیكیة خاصة. فكلما كان المورد مركزا في مناطق محدودة، 
یصبح التنافس علیھا حادا بین القوي العالمیة وشركاتھا الكبري، بینما 
جیوبولیتیكیة الموارد ذات الانتشار في معظم مناطق العالم تصبح 

درة. كما أن الموارد التي تتناقص ھاجسا سیاسیا فقط في دول الن
أعمارھا نتیجة الاستھلاك الجائر تصبح أیضا مجالا لصراعات عالمیة 
بین المنتج والمستھلك، ومجالا للمناورات السیاسیة بین قوي 

 الاحتكارات المعولمة.

تمثل حقول البترول، والمیاه النھریة العذبة طرفي نقیض:      
مان، بینما المیاه العذبة مورد منتشر علي فالبترول محدود المكان والز

بقاع كثیرة لا یشكل توترا سیاسیا باستثناء حالتین، أولاھما أن یجري 
النھر في أكثر من دولة، فتصبح أنصبة المیاه وحریة الملاحة مثار 
جدل بین دول المنابع ودول المصب. ثانیتھما في أقالیم الندرة، خاصة 

ابتھا من القدم مجالات للصراع أدت إلي بلاد المناطق الجافة التي ش
غزوات كثیرة للسیطرة علي بلاد المیاه الوفیرة في الشرق الأوسط، 

 .وھي ما قد تؤدي إلي "حروب میاه"، إذا لم تنجح المفاوضات

 * بحث للمؤلف تحت الطبع 
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حوض النیل خیر تمثیل للحالتین معا بین دول المنابع ومصر      
وسط بیئة صحراویة جافة منذ آلاف  خاصة، كدولة المصب في

السنین. الفرات بصورة ما مماثل للنیل، حیث المنابع في جبال تركیا، 
والعراق دولة مصب، وسوریا دولة ترانزیت مماثلة لدور السودان بین 
إثیوبیا ومصر. وبرغم ذلك، فقد كانت قراءة الناس الفاعلة للنھر، 

المھاد الأولي للحضارات  والمناخ، والتربة الفیضیة ھي أسس تكوین
العلیا القدیمة علي ضفاف نیل مصر، وفرات العراق، فاكتسبت حق 
المستخدم الأول خمسة آلاف سنة، لكنھا أصبحت الآن بؤرة مشكلات 
المیاه بحكم تغیر الخریطة السیاسیة، واستقلال دول الأحواض النھریة، 

دام میاه واحتیاجات سكانھا واقتصاداتھا، إلي نمط جدید في استخ
 .الأنھار قد یناقض الحقوق التاریخیة لمیاه دول المصب

نعیش الآن موقفا صراعیا بین إثیوبیا ومصر، أي منبع      
مصر میزان القوة بین دول النیل، وقد ھدد الرئیس  تتصدر  ومصب. 

الراحل أنور السادات باستخدام القوة ضد إثیوبیا، لكن ذلك كان في ظل 
بین مصر وأمریكا، وموقف أمریكي معاد ظروف علاقات قویة 

للحكومة الماركسیة في إثیوبیا آنذاك. التھدید باستخدام القوة الآن غیر 
ممكن، حیث نقف في موقع عكس زمن السادات. فالعلاقة باردة بین 
مصر والاستراتیجیة الأمریكیة التي تناور علي جبھات عدیدة، منھا 

 .مصرمساندة إثیوبیا كجزء من ضغوطھا علي 

منذ التسعینیات، اتسمت علاقات مصر ودول منابع النیل بتصاعد      
سیكولوجیة تصفیة  مخططات سیاسیة، تتخذ مطالب اقتصادیة، بعضھا 

خلفیات تاریخیة غیر ودیة في علاقات ماضیة، إلي جانب تحالفات 
ب اتخاذ مبادآت عملیة تربك حلا سلمیا بین أطراف النزاع.  خلفیة تصعِّ

إثیوبیا سیاسة الأمر الواقع یھدف في الحقیقة إلي جر  م فاستخدا
المشاكل إلي مائدة مفاوضات مطولة للحصول علي أقصي ما یمكن من 
الفوائد لمصلحة إثیوبیا مع محاولة تغییر موقف السودان إلي موقف 
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مائیة،  إثیوبیا، مقابل الحصول علي فوائد  الوسیط الأكثر قربا إلي 
 .ئیاوربما ھو ما حدث ثنا

الحقیقة الجغرافیة أن مسار الأنھار الكبیرة بین المنبع والمصب      
یمر بدولة أو دول وسیطة یمكن أن نسمیھا اختصارا دول "ترانزیت" 
نھریة، لیس بمعني العبور فقط، بل حق الاستفادة من المیاه العابرة 

عدة. لكن غالبا ما یحدث نوع من الصراع المكبوت أو الصریح  بصور
ن دول الترانزیت والمصب. حدث ذلك حول نھر الفرات بین سوریا بی

(ترانزیت)، والعراق (مصب). وفي حوض النیل، یصح أن نصنف 
علي أنھما دولتا ترانزیت، بینما یقتصر  -شمالا وجنوبا-السودان 

المصب علي مصر. وربما لو أخذنا بھذا التوصیف، فإن بعض الأمور 
التعامل السیاسي الصریح، بدلا من تصبح أكثر شفافیة وأقرب إلي 

المواقف الغائمة وتصریحات عن علاقات الأشقاء لا تجدي كثیرا في 
 .مواقف اتخاذ القرارات السیاسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) السدود والقناطر الرئیسة بحوض النیل٣٠شكل (
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 ثانيا: اسرائيل والصراع في حوض النيل:

 الخارجیة القوى من والسودان لمصر بالنسبة الحقیقیة المخاطر     
 في تكمن الأمریكیة، المتحدة الولایات من مدعومة إسرائیل، خاصة
 والتي ،" والبحیرات إثیوبیا " النھر أعالي في المائیة المشاریع تنفیذ
 دول من كل لإضعاف ھدف ھو ما بقدر اقتصادیا ھدفا منھا الھدف لیس

 تحجیمب وجودھما وتھدید ومصر، السودان خاصة والمصب المجاري
 .المیاه وھو وبقائھما وتطوریھما نموھما موارد أھم

 ومنطقة إثیوبیا في والأمریكیة الإسرائیلیة الجھود یفسر وھذا     
  .البحیرات

كان رواد المشروع الصھیوني متیقظین منذ البدایة إلي أھمیة       
المیاه في نجاح مشروعھم الاستیطاني في فلسطین واستمراره 

روف ( حدودك یا إسرائیل من النیل إلي الفرات ) یعني وشعارھم المع
ً في تكوین الأبعاد الجغرافیة للمشروع  أن البعد المائي كان حاضرا
باعتباره البعد الذي یتوقف نجاح المشروع واستمراره وازدھاره علیھ 
ً التحكم بمصادر المیاه في  ولذلك وضعت الحركة الصھیونیة دائما

رة المیاه وبعد أن نجح الیھود في تحقق أولویاتھا إلي درجة عسك
ھدفھم الأول وھو إنشاء الدولة الیھودیة في فلسطین شرعوا في 
السعي إلي تحقیق ھدفھم الثاني وھو تعیین وترسیم حدود سیاسیة 

 .وقانونیة لدولتھم تحوي ضمنھا المناطق الغنیة بموارد المیاه

ن میاه النیل جاء أول رقم حول الحصة المطلوبة صھیونیا موكان      
، عندما فكر في ١٩٠٣في المشروع الذي طرحھ تیودور ھرتزل عام 

تأجیر سیناء من ساحل البحر الأبیض المتوسط شمالا وحتى خط 
عاما، لتكون وطنا  ٩٩جنوبا، بموافقة الإنجلیز، لمدة  ٢٩عرض 
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قومیا مؤقتا للیھود لحین تجھیز فلسطین، وطلب المشروع الذي أعدتھ 
متر مكعب في الثانیة بمضخات،  ٥١الخبراء الیھود تمریر لجنة من 

مكعب  ملیون متر ٤,٤ألف متر مكعب في الساعة، و ١٨٣,٦بواقع 
متر تمر أسفل  ٢في الیوم، من خلال ثمانیة أنابیب قطر كل منھا 

 .القناة

 -الأھداف الاستراتیجیة لإسرائیل في حوض النیل:

سة المصریة في محیطھا محاصرة مصر سیاسیاً، وتطویق السیا   -
الإقلیمي من خلال التغلغل السیاسي، والاقتصادي، والعسكري في 

 حوض النیل.

 الضغط علي مصر عبر دول المنبع لإمدادھا بمیاه النیل.       -

الحصول عل نصیب من الموارد المائیة لدول ھذه المنطقة        -
 الحیویة في إفریقیا.

 صاد الإسرائیلي من خلال إیجاد سوق بدیل.تلبیة احتیاجات الاقت       -

 الحصول على دعم دول الحوض وتأییدھا في المحافل الدولیة.       -

من الناحیة الجیوبولیتیكیة یعد موقع دول حوض النیل المتمیز على    -
ثلاث ممرات مائیة مھمة "البحر الأحمر، البحر المتوسط، قناة 

 .السویس

 د النهضة:ثانيا: الموقع الجغرافي لس

 في الإثیوبیة الحدود داخل الأزرق النیل نھایة في النھضة سد یقع     
 وعلي  Libiyat and Neqor جبلي بین جوموز شنقول بني منطقة

 الأزرق، النیل مسار علي السودانیة الحدود من كم ١٤,٥ حوالي بعد
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 الحدود من كم ٥ السودانیة، الحدود علي نقطة أقرب من كم١٠,٥
 بالنیل بیلیس نھر التقاء شمال من كم ٣٥ المكمل، السد من یةالسودان
 ٥٠٥ حوالي ارتفاع وعلي أبابا، أدیس غرب شمال كم ٧٥٠ الأزرق،

 .السد قاعدة عند البحر سطح فوق متر

 

 

 

 

 

 

 

 ) موقع سد النھضة٣١شكل (

 ثالثا: الموقع الجيولوجي للسد: 

 میاه فیھ تتدفق م، ٦٠٠ حوالى السد عند النھر مجرى اتساع یبلغ     
 إلى الجفاف موسم في النھر اتساع ویصل الأمطار، موسم في النھر

 علیھا یغلب منطقة في السد یقعمتر،  ١٥ -١٠ بعمق م ٩٠ حوالى
 صخور علي تحتوي والتي الكمبري قبل ما لحقبة القاعدة صخور

 جانبي على تنتشر والتي نودیوریت،اوالجر الجرانیتي النیس ،الجرانیت
 التشقق الشدیدة والمیجماتیت البجماتیت صخور أیضا یوجد كما لسد،ا

 .والأمفیبولیت
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      ً  نیتیةاالجر الصخور ھذه تحلل درجة فإن التقاریر لبعض وطبقا
 ٢٠٠ بحوالي السد أمام یوجد كما .التحلل شدیدة إلى ضعیف من تختلف

 أساسات من كجزء تجنبھا یجب ضعیفة كربوناتیة رخامیة صخور م
 ذات البازلتیة البركانیة الصخور من بطبقات یتمیز الآخر والجزء . لسدا

 ٣٠ مدار علي متعددة بركانیة أنشطة تمثل التي والتشققات الفجوات
ً  تكون أن یمكن والتي الأخیرة، سنة ملیون  بعض حدوث في سببا

 والفوالق التشققات خلال من المیاه تسرب أھمھا للمشروع المشاكل
 الحمل نتیجة زلازل وحدوثم، العظی الأفریقي الأخدود اطنش من الناتجة
 بعضھا صخور على طن بلیون ٧٤ إلي یصل قد والذي الجدید المائي
 للأخدود الجیولوجي النشاط نتیجة وفوالق تشققات وبھا التحلل، شدید

ً  ذلك إلي ویضاف الأخیرة، سنة ملیون ٣٠ ال مدار علي الإفریقي  أیضا
 .السد لجسم المكونة لخرسانةوا الصخریة الكتل وزن

 التسرب مخاطر بعض فھناك السد، خزان من المیاه تسرب حیث من     
 من جھتاالن المدببة الحصى حبیبات بین الموجودة غاتراالف خلال من

 والمناطق النھر قاع في والمنتشرة الجرانیتیة الصخور تجویة
 الرئیس السد جسم غرب جنوب فالق یوجد كما المجاورة، المنخفضة

 في التجویة عمق تفاقم إلى یؤدي أن شأنھ من وھذا كم، ٩ بحوالي
 كم ١,٧ حوالى بطولالخزان  میاه من جزء وتسرب الجرانیتیة الصخور

 عن دقیقةدراسة  اجراء  الضروري من ولذا .الفالق ھذا امتداد على
 .الخزان صخور في المیاه تسرب معدل

 :كي لإثيوبيا حيال سد النهضةتحليل السلوك الهيدروبوليتي  :رابعا

تسعى إثیوبیا إلى فرض ھیمنتھا وسیطرتھا الإقلیمیة من خلال      
تسیسھا لقضیة المیاه خاصة في ظل بعض الحقائق التي تقتنع بھا 

 -:إثیوبیا وھي على النحو التالي
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 الحقیقة الأولى:

بھیمنتھا  أن الحكومة الإثیوبیة على إدراك كامل     
ھیمنة  فھنا تسعى جاھدة لكي توظفھا وتحولھا إلى یةالھیدرولیتیك

على النظام الإقلیمي  ھیدرواستراتیجة أي ھیمنة ھیدروبولیتیكیة
لحوض النیل فھنا إثیوبیا على وعي كامل بالھیمنة المائیة خاصة أن 

% من إجمالي الإیراد المائي السنوي لنھر النیل یتدفق من ٤,٨٤
ملیار متر مكعب)  ٨٤ر مكعب من جملة ملیار مت٧١( الإثیوبیة المنابع

فإنھا ترى أن ھذا یشعرھا بأنھا تمن على مصر بإیرادھا المائي وأنھا 
صاحبة الفضل الأكبر في الإیراد المائي لنھر النیل فھي تدرك الحقیقة 

% من مساحة إثیوبیا تقع في نطاق الحیز ٢,٣٣الجغرافیة بأنھا 
إجمالي حوض النیل یقع % من ٧,١١الجغرافي لحوض النیل كما أن 

 .علي الأراضي الإثیوبیة

ھي "تنازع الإرادات  بالھیمنة الھیدروبولیتیكیة المقصودو     
والمصالح السیاسیة والجیواستراتیجیة بین دول المنابع ودول المصب 
فھنا تستخدم دول المنبع للحصول على مزید من القوة من خلال أداة 

دول المصب قوة للحصول على مزید  المیاه بینما تستخدم على النقیض
 من المیاه".

فالھیمنة یمكن أن توفر النظام والاستقرار وضمان تدفق المیاه      
للدول الكبرى، وعلى الجانب الآخر، فإن الھیمنة قد تكون مصحوبة 
بتكالیف باھظة بالنسبة للدول الأضعف في المعادلة مثل عدم السیطرة 

وإدارة النھر وھذا یفتح توترات سیاسیة على القرارات الخاصة بتنظیم 
حدث  قد تفتح الباب لدرجات مرتفعة الحدة من الصراع المائي وھذا ما

 في دول حوض النیل.
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 منھا، الفرد نصیب ومتوسط المتجددة، العذبة المیاه موارد) ١٧جدول (
 النیل حوض بدول

 موارد إجمالي الدولة 

 العذبة المیاه

 ٢٠١٣  المتجددة

 بنصی متوسط

 / سنة ٣م الفرد

 الاعتماد نسبة

 الموارد على

 المائیة

 %الخارجیة 

 ٩٦,٩ ٦٨٢,٤٨ ٥٧,٣ مصر 

 ٧٦,٩ ١٤١٠,٦٧ ٦٤,٥ السودان

 ٠ ١٤٠٩,٧٩ ١٢٢,٠ إثیوبیا

 ٥٥,٦ ١١٢٨,٨٣ ٦,٣ إریتریا

 ٠ ١٤٢٨,٧٣ ١٢,٥ بوروندي

 ٣٣,١ ٧١٨,١٥ ٣٠,٧ كینیا

الكونغو 

 الدیمقراطیة

٢٩,٩ ١٨٤٤٠,٥٣ ١٢٨٣,٠ 

 ٠ ٨٤٢,٨٠ ٩,٥ اندارو

 ٩,٩ ٢٠٢٤,٦٠ ٩٦,٣ تنزانیا

 ٤٠,٩ ١٨٥٢,٨٤ ٦٦,٠ أوغندا 

 ـــ ٣٩٩٧,٢٠ ١٧٤٨,١ الاجمالي
The World’s Water, Volume 8, Available 
FAO, Review of World Water Resources by Country, 2003 
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 -الحقیقة الثانیة:

لى الأرض من سابق إثیوبیا تسعى إلى فرض أمر واقع جدید ع     
ھیمنتھا الھیدرولیكیة على الوضع المائي لحوض النیل وكان ذلك من 
خلال تشكیل اللجنة الثلاثیة لتقییم سد النھضة بعد أن أصر الجانب 
الإثیوبي على أن ھذا أمر واقع؛ بمعنى أنھ سد قید الإنشاء ولیس سدا 

انت مزمع إنشاءه كما یراه الجانب المصري والسوداني عندما ك
 مواقفھم واحدة.

ولتحقیق الھیمنة الإقلیمیة على دول حوض النیل من جانب      
الطرف الإثیوبي ظل یمارس حربا نفسیة غایة في الذكاء وقد نجح في 
تصدیر التوتر المفتعل إلى داخل المفاوض المصري، وقاموا بتجزئة 

أن القضیة وتم إقناعھ بأن ھذه بدیھیات ومسلمات لا نقاش بشأنھا؛ و
ً ملموسا؛ً فھذا یرجع إلى قصور المنھاج  سد النھضة أصبح واقعا
التفاوضي وأدواتھ؛ وضعف التأثیر في المحیط الإفریقي؛ وبشكل غیر 
مباشر ممثل في دوران التفاوض في بیئة غیر محفزة ورافضة للدور 
المصري؛ وأطراف تسعى لتغیر قواعد التعاون المائي على حساب 

ریخیة لمصر؛ كما أن قدرة إثیوبیا على استغلال الحقوق المائیة التا
حالة عدم الاتزان التي كانت تمر بھا مصر على مدى الأربعة أعوام 
الماضیة؛ ورغم ذلك تنفیذ مشروعاتھا وخططھا الداعمة لطموحھا 
الإقلیمي على حساب مصر؛ فكان على مصر تحیید عامل الوقت الذي 

ً علیھا لاستعادة القدرة عل ى المبادرة والتأثیر في بیئة أصبح ضاغطا
التفاوض؛ وإدخال أطراف وقوى ومؤسسات دولیة من شأنھا أن تحجم 
الطموح الإثیوبي وتعلي من معادلة الاستقرار والتنمیة في منطقة 

 .حوض النیل
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 -الحقیقة الثالثة :

قد ثبت أن التحركات الإثیوبیة بالانفرادیة والأحادیة الجانب وعدم      
دول حوض وخاصة مصر فھي لم تلتزم بشرط الإخطار التنسیق مع 

المسبق قبل تنفیذ مشروعاتھا المائیة وتصر على حقھا المطلق في 
التصرف في جزء النھر الواقع على أراضیھا دون الرجوع إلى مصر، 

 إیماناً منھا بنظریة "الاختصاص الإقلیمي المطلق".

نمط التفاعلات  وفي ھذا الصدر یؤثر ذلك بالسلب لیس فقط على     
الھیدروبولیتیكیة في الحوض، وإنما على الأمن الإقلیمي ككل لدول 

 .حوض النیل

أنھ سیكون تأثیرات سلبیة لسد النھضة على المخزون كما      
التعدیني في إثیوبیا، والتي ستسبب في إغراق بعض  الاحتیاطي

تین المناطق التعدینیة الغنیة بالكثیر من المعادن: كالذھب والبلا
والحدید والنحاس وبعض مناطق المحاجر، والجدیر بالذكر أن إثیوبیا 

منطقتین إحداھما في الجنوب على  باستثناءلیست غنیة بالمعادن 
الحدود مع كینیا، والأخرى ھي الأغنى في منطقة سد النھضة وھذا 
یؤكد التعنت الإثیوبي لیس فقط على الجانب المصري ولكن أیضاً الآثار 

 الفادحة على إثیوبیا نفسھا. السلبیة

ً من أھم الآلیات الإثیوبیة المھمة التي من       ویعد سد النھضة واحدا
خلالھا تسعى لتحقیق "حلم الھیمنة الھیدروبولیتیكیة "على النھر؛ 

ً تنوي إثیوبیا بناء  ً وسیاسیا سدود على  ٣ولتأكید ھذه الھیمنة مائیا
رة في الحصة المائیة المصریة النیل الأزرق لتتحكم بطریقة غیر مباش

فھنا إثیوبیا تعطي الأولویة لإنشاء المشروعات لتولید الطاقة 
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الكھرومائیة على روافد النیل والتي تمر بأراضیھا وبعض ھذه 
 المشروعات تم تنفیذھا وبعضھا قید الدراسة.

 :النهضة سد خامسا: فوائد

 الكھرومائیة الطاقة إنتاج ھي النھضة سد من لإثیوبیا الكبرى الفائدة -١
 الطاقة أضعاف ثلاثة من یقرب ما تعادل التي میجاوات ٦٠٠٠

ً  المستخدمة  .حالیا

 سد عند خاصة السودان تصیب التي الفیضانات في التحكم -٢
 .الروصیرص

 بالسودان الروصیرص منطقة في تضیع التي الفیضان میاه توفیر -٣
 .الكمیة محددة غیر

 تنفیذ حالة في خاصة الخرطوم نحو الأزرق النیل میاه تدفق تنظیم -٤
  بحوالي تقدر والتي السودان من جنوب الفواقد استقطاب مشروعات

  ٣م ملیار ٣٠ -٢٠

 في المرویةأغراض الزراعة  في منھا جزء یستخدم قد میاه توفیر -٥
 .السودان أو اثیوبیا

 بحوالي یقدر والذي إثیوبیا، في الأزرق النیل طمي معظم تخزین -٦
ً  ٣ م ملیار ٤٢٠  خزانات في الطمي ھذا تراكم یقلل من مما سنویا

 التخزینیة % من السعة ٧٥ – ٥٠من  فقدت التي السودانیة السدود
 من العالي السد عمر یطیل النھضة سد في الطمي حجز الاطماء، بسبب

ً  ٦٠٠ اجمالي لیصبح عام ١٠٠ إلي ٥٠  .عاما
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 إلي ٦١٠ حوالي ارتفاع علي السد بحیرة وجود نتیجة البخر قلة -٧
 العالي السد بحیرة في بالبخر قورن البحر، إذا ما سطح فوق متر ٦٥٠

 متر فوق سطح البحر. ١٧٦ -١٦٠(

 والتي العالي، السد بحیرة عند المخزنة المیاه وزن حمل تخفیف -٨
 .الضعیفة الزلازل بعض تسبب

ً  السد منطقة تنشیط -٩  .سیاحیا

 .إثیوبیا في السمكیة الثروة زیادة - ١٠

 سادسا: أضرار سد النهضة:

 المیت التخزین سعة تعادل التي المیاه لكمیة والسودان مصر فقد -١
 سعة حسب ٣م ملیار ٢٥ إلي ١٥ منتراوح ت والتي النھضة لسد

 نظرا السد لافتتاح الأولي السنة وفي فقط، واحدة ولمرة المیت، التخزین
ً، ٣ م ملیار ٥٠ حوالي الأزرق النیل ایراد متوسط لأن  لا وبالتالي سنویا

 ولكن فقط، واحد عام بل البحیرة، ءلملي سنوات السد ھذا یحتاج
 علي الكھربائیة الوحدات تدیر سوف أنھا أعلنت الاثیوبیة الحكومة

 ١٤ اثیوبیا من المعلنة( المیت التخزین سعة میاه فان وبالتالي ، مراحل
 یستوجب الفقد وھذا .تسنوا ثلاث مدار علي حجزھا یمكن )٣م ملیار

 لأخذ التشغیل وموعد الكمیة حیث من بھ والسودان مصر معرفة
 .ءالملي سنوات في المیاه نقص أزمة لتفادي اللازمة الاحتیاطات

 الجیولوجیة العوامل نتیجة للانھیار السد تعرض فرص زیادة -٢
 الأیام بعض في تصل والتي الأزرق النیل میاه اندفاع وسرعة

ً  مكعب متر ملیار نصف علي یزید ما ليإ )أغسطس(  ارتفاع ومن یومیا
 فإن ذلك حدث واذا السد، عند م ٦٠٠ مستوي نحو م ٢٠٠٠ علي یزید
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 الخرطوم خاصة السودانیة والمدن بالقري یلحق سوف الأكبر الضرر
 .السونامي تشبھ بطریقة المیاه تجرفھا قد التي

 زن ا الخ صخور في المتسربة المیاه لكمیة والسودان مصر فقد -٣
 .الآن حتي تقدر لم والتي

ً  یؤثر قد مما م ١٠ بحوالي ناصر بحیرة منسوب انخفاض -٤  علي سلبا
 ).میجاوات ٢١٠٠( العالي السد من المنتجة الكھربائیة الطاقة كمیة

 القابلة الزراعیة الاراضي منالف فدان  ٢٠٠ -١٥٠ حوالي اغراق -٥
 .السد حول للري

 الھامة المعادن من بكثیر الواعدة التعدینیة ناطقالم بعض إغراق -٦
 .المحاجر مناطق بعض وكذلك والنحاس والحدید والبلاتین الذھب مثل

 .البحیرة منطقة من مواطن ألف ٣٠ نحو تھجیر  -٧

 نتیجةعاما  ٧٠ -٥٠ بین یتراوح والذي النھضة سد عمر قصر -٨
ً  مكعب متر ألف ٣٠٠ -٢٠٠( الشدید الاطماء  من یتبعھ وما)، سنویا
 اثیوبیا أنشأت اذا السد عمر ویطول الكھرباء، تولید لتوربینات مشاكل
 .الطمي من لجزء حجزھا نتیجة الأزرق النیل علي أخري سدودا

 نظرا الخزان فیھا یتكون التي بالمنطقة زلازل حدوث فرصة زیادة -٩
 ةصخری بیئة في قبل من المنطقة في موجودة تكن لم التي المیاه لوزن

 الرئیس السد وزن علي علاوة طن بلیون ٧٤ إلي یصل والذي متشققة،
 .والمكمل
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 النیل حولالزراعیة  الاراضي یخصب الذي للطمي السودان فقد -١٠
 تعود وعدم النباتات، لتغذیة الرئیس المصدر یعد والذي الأزرق

 .الزراعیة الأسمدة استخدام علي السودانیین

 بالمعادن غنیة صخور أعلي تخزینھا یجةنت السد بحیرة میاه تلوث -١١
 .الثقیلة والعناصر

 .المشروع ھذا بسبب وأثیوبیا مصر بین السیاسي التوتر -١٢
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 *سيناءجيوبولتيكية الارهاب في 
تتمیز شبة جزیرة سیناء بمكانتھا الرفیعة في قلب مصر والعالم،      

ر، فسیناء ھي حلقة فموقعھا الجیوستراتیجي جعلھا أحد مفاتیح مص
الوصل بین قارة أفریقیا وأسیا والنقطة الحرجة بین ضلعي مصر 

 والشام.

      ً في خریطة التوازنات  استراتیجیایشغل مثلث جزیرة سیناء حیزا
ً لموقعھ الحاكم في خریطة  والإقلیمیةالدولیة  منذ فجر التاریخ نظرا

تي تقسم المنطقة الشرق الأوسط ، حیث إنھ رقعة الیابسة الوحیدة ال
ً على ذلك فھو بمثابة حلقة   الاتصالالعربیة الى شرق وغرب ، وترتیبا

بین الشطرین في ظل الظروف الإقلیمیة المستقرة ،وسد فاصل بینھما 
 تحت ضغط ھذه الظروف السیاسیة والعسكریة

 أولا: موقع سيناء وأهميته الجيوبولتيكية:

ما ) بمدى العلاقة بین عاملین  لإقلیم ( الاستراتیجيیتحدد الثقل      
یحتویھ الإقلیم من موارد مادیة وبشریة كماً وكیفاً من  جوھرین ھما ما

جھة وموقعھ الجغرافي في ضوء أھمیة ھذا الموقع للأطراف الإقلیمیة 
تتبناه من سیاسات دفاعیة وھجومیة من جھة أخرى، إضافة الى  وما

 . ى العالمیة الكبرىالقو اھتماماتموقع ھذا الإقلیم في خریطة 

ً  امتدادا سیناء تمثل       بھذا وھي أفریقیا بقارة آسیا یربط صحراویا
 على أطلق لذا العربي والعالم مصر بین واحد آن في ووصل فصل إقلیم

 سیناء تقسیم على التقلید جرى فقد ھذا) لمصر الشرقي الباب( سیناء
ً  متباینة أقسام ثلاثة ،  الشمالیة سیناء:  الطبغرافیة لخصائصھا طبقا

 . الجنوبیة وسیناء،  الوسطى سیناء

 * بحث للمؤلف تحت الطبع 
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 في خاصة سواحلھا في تكمن لسیناء الاستراتیجیة القیمة إن     
)  والعقبة السویس خلیجي( سیناء جنوب فساحلي، محمد رأس منطقة

 الساحل فمن، ضلیعھما على الأساسیة البریة الحركة محور ھما
 . كلھا السویس منطقة بل الغربي السویس خلیج تحدید یمكن الشرقي

 استخدام م١٩٦٧ حرب بعد فیما سیناء معارك أوضحت لقد     
 خلیج ساحل وتھدید للانطلاق كقاعدة الغربیة سیناء لسواحل إسرائیل
 وتھدیدھا)  الخضراء الجزیرة على إسرائیل ھجوم(  مباشرة السویس

 بصفة الشیخ شرم أن كما، أكتوبر حرب خلال والسخنة للزعفرانھ
 حیث، سیناء جزیرة شبھ لمثلث الاستراتیجي المفتاح یعد أساسیة

ً  یتحكم ً ، العقبة خلیج كل في تماما  مضیق خلال من ودخولاً  خروجا
 .ھناك التقائھما بحكم الساحلین السھلین في تحكمھ عن فضلاً ،  تیران

في  وضوح كاملھناك ثلاثة خطوط دفاعیة أساسیة محددة بو     
، تتعاقب من الشرق إلى الغرب، أي من حدود مصر الشرقیة سیناء

 .حتى قناة السویس على الترتیب

 .الخط الأول قرب الحدود ویكاد یوازیھا

 .خط المضایق من السویس إلى البردویل

  .خط قناة السویس نفسھا

ج ویُعد كل خط من ھذه الخطوط بمثابة "خط حیاة" لمصر، لذا یحتا     
ً، ثم بعد ذلك إلى نظرة متكاملة في إطار  إلى نظرة فاحصة علیھ أولا

 .الشبكة الدفاعیة كلھا

، قرب الحدود السیاسیة بدرجة كبیرة، ویمتد ویقع خط الدفاع الأول     
ً من رأس خلیج العقبة حتى زاویة أو كوع البحر المتوسط في  أساسا
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ى الخلیج في منطقة منطقة العریش. یبدأ الخط بطابا ورأس النقب عل
حرجة استراتیجیاً، إذ تتقارب في دائرة صغیرة حدود أربع دول : 

 مصر، وفلسطین المحتلة، (إسرائیل حالیاً)، والأردن، والسعودیة. 

وتمثل رأس النقب مجمع مروحة الطرق الطبیعیة والأودیة التي      
تبدأ من العریش ومن رفح ومن جنوب فلسطین. ثم یمتد الخط إلى 
الكونتیلا، التي تقع على ھضبة عالیة مشرفة على المنخفضات 
والطرق والأودیة المحیطة. وھي بھذا نقطة حصینة للغایة، كما تمتلك 
مصادر المیاه الوحیدة في منطقتھا. وبعد الكونتیلا یستمر الخط نحو 
الشمال الغربي حتى یصل إلى القصیمة إلى الداخل قلیلاً من حدود 

ً بأبو عجیلة، مصر السیاسیة. و منھا یتتبع جزر وادي العریش مارا
وبعدھا یحفھ جبل لبنى من الغرب، ثم یمر ببئر لحفن التي یصل بعدھا 
مباشرة إلى مدینة العریش. والقطاع الأخیر یراوح ارتفاعھ بین 
متوسط إلى منخفض، ویبدو كالعنق أو الرقبة العریضة بین سلسلة 

ین البحر المتوسط، ومن ثم مرتفعات وھضاب الضھرة الداخلیة وب
 .یمثل الممر الطبیعي بین سھول سیناء وسھل فلسطین

والجزء الأكبر منھ یخترق نطاق الكثبان الرملیة، مما یحدد      
مسارات الحركة بشدة ویحصرھا في خطوط ضیقة على الساحل أو في 

 .الداخل
أكثر وعلى الرغم من أن ھذا القطاع الشمالي المنخفض لا یتجاوز      

من ثلث الخط الدفاعي كلھ، فإنھ یعد بصورة مطلقة مركز الثقل 
والخطر فیھ، لأن نھایات محاور سیناء الاستراتیجیة الثلاثة تجتمع 

عجیلة على المحور الأوسط،  عنده: رفح على المحور الشمالي، أبو
القصیمة على المحور الجنوبي. فھو بمثابة ید مروحة المحاور، أو 

ً لذلك أن ربطة الحزمة،  أو "زر" سیناء الاستراتیجي. ولم یكن غریبا
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یعتبره بعض العسكریین القاعدة الاستراتیجیة الحقیقیة للدفاع عن 
 .مصر
ً إلى الداخل      كم من قناة السویس،  ٧٥:  ٣٢، وعلى بعد بین بعیدا

یقوم خط الدفاع الثاني والأوسط عن سیناء. ویمتد محوره في قلبھا 
ي إلى الجنوب الغربي، وقطباه الطاغیان ھما ممر من الشمال الشرق

متلا في الجنوب ومضیق الجفجافة في الشمال. أما بقیتھ فلیست أكثر 
ً والخلیج جنوباً. إنھ  من امتداد لھما على الجانبین حتى البحر شمالا
ً ـ یستمد  ً خط المضایق أو الممرات ، ومن ھذه الصفة ـ تحدیدا أساسا

 .أھمیتھ الفائقة

یبدأ الخط من دائرة رأس خلیج السویس، ویشمل منطقة مدینة      
السویس نفسھا، والكوبري والشط، ثم عیون موسى من حولھا شمالاً 
وجنوباً، وربما امتد إلى سدر. ثم یرتبط بمجموعة الأودیة الصحراویة 
المحلیة حتى یصل إلى الحاجز الجبلي الأشم والأصم الذي یقف 

راحة في الجنوب وجبل حیطان في الوسط، ثم كالحائط المرتفع، جبل ال
 .جبل أم خشیب فالختمیة شمالاً 

وواضح أن الخط جبلي للغایة وبالغ الوعورة والمنعة في القطاع      
الجنوبي، بینما یتحول إلى بحر من الرمال المفككة والمستنقعات 

 .السبخة في قطاعھ الشمالي

عبور القوات  وھو من ثم بكاملھ غیر صالح لاختراق أو     
المیكانیكیة على الإطلاق، إلا من خلال فتحاتھ المحددة بصرامة. وبھذا 
تحكمھ تلك الفتحات الجبلیة تماماً، فیحكم ھو بدوره حركة أو تقدم 
الجیوش أو الغزاة، وسواء من شرق سیناء إلى غربھا، أو من غربھا 

 .إلى شرقھا
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طولیة الثلاثة المحور وھو بھذا الوضع یناظر بین خطوط الدفاع ال     
الأوسط بین محاور الحركة العرضیة الثلاثة، كلاھما الأوسط ویتوسط 
قلب المسرح العسكري الأساسي في سیناء. وعند تقاطعھما بالفعل 
یتحدد واحد من أخطر مواقع سیناء الاستراتیجیة، وھو مضیق 
الجفجافة. والواقع أن مضیق الجفجافة في جانب، وممر متلا في 

نب الآخر، وما بینھما من ممرات ثانویة، تؤلف في مجموعھا الجا
منطقة المضایق التي تمثل بغیر جدال المفاتیح الاستراتیجیة الحاكمة 

 .لسیناء كلھا

لھذا كلھ یُعد ھذا الخط بالإجماع الخط الدفاعي الحاكم والفاصل بین      
ن الخطوط الثلاثة. فالسیطرة علیة تحدد وتحسم المعركة، سواء ع

ً بلا عقبات  . یمینھ أو یساره فمن یسیطر علیھ، یجد الطریق مفتوحا
تذكر إلى قناة السویس. كما یجد أن المعركة إلى الشرق منھ إنما ھي 

أما من یخسره فعلیھ أن  .بقایا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود
ً على قناة السویس غرباً، أو الاكتساح والارتداد  یتوقع الھجوم فورا

ً إ   .لى الحدود شرقا

. والأخیر أیضاً، فھو قناة السویس، ومنطقة أما خط الدفاع الثالث     
ً قبل شق القناة. ھي "خاصرة " مصر  البرزخ بصفة عامة قدیما
الاستراتیجیة كلھا بلا استثناء، حیث یتقارب بحراھا أشد التقارب. فھي 

قاعة الكبرى عنق الزجاجة، وعلى جانبھا تبدو سیناء كحجرة أمامیة لل
مصر النیلیة. بینما ھي نفسھا تُعد العتبة أو الباب الداخلي بینھما. 
ً لسھول شمال سیناء  والبرزخ یعد من الواجھة الفیزوغرافیة استمرارا
بشقھا الشمالي المنخفض والجنوبي المرتفع. وھو یربط في تدرج بین 

ً ما بین المنزلة المسطحة في الشمال  وخلیج سیناء والدلتا، ممتدا
القلزم أو السویس في الجنوب. وكان یتوسط ھذا البرزخ مجموعات 
البحیرات الداخلیة المغلقة، التمساح والمرة. وإلى الشمال منھا كان 
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الفرع البیلوزي القدیم یخترق البرزخ إلى نھایتھ عند بیلوزیوم 
(الفرما) على البحر. وكانت القنطرة على النھایة الجنوبیة للبحیرة ھي 

 .ة عبور الفرعنقط

ً ما أقامت مصر       وإلى جانب ھذه الموانع الطبیعیة الجزئیة، كثیرا
الفرعونیة والعربیة خطاً محصناً یتألف من سلسلة من المخافر والقلاع 

 .والمواقع الأمامیة

كان آخر وأحدث ھذه الخطوط خط بارلیف وملحقاتھ، الذي سحقتھ      
ا عدا ھذا، كانت مھمة الدفاع عن وفیم  .أكتوبر إلى الأبد ٦مصر في 

ً في نقطتین استراتیجیتین على طرفیھ  :منطقة البرزخ، تُستقطب نھائیا
في الجنوب السویس، وكانت بصیغة أو بأخرى ذات صبغة عسكریة 
عبر التاریخ دائماً، منذ كلیزما (أو كلوزوما ، وتعني نھایة الطریق) 

 .الحدیثة البطلمیة، إلى القلزم الإسلامیة حتى السویس

في الشمال فھناك بیلوزیوم القدیمة، أو الفرما العربیة التي كانت      
ً ومسرح كثیر من المواقع العسكریة الفاصلة في تاریخ  قلعة دائما
مصر، مناظرة في ذلك لرفح والعریش على الطرف المقابل لسیناء. 
فقد حاصرھا عمرو بن العاص عند فتح مصر طویلاً قبل أن تسقط، ثم 

  .مر قلعتھا لیؤمن مؤخرتھ قبل أن یغادرھا إلى داخل الواديد

ومنذ أن شُقت قناة السویس تغیرت الخریطة الطبیعیة للمنطقة،      
ومعھا تغیرت الخریطة الجیوستراتیجیة. فبعد شق القناة تحول البرزخ 
الطبیعي إلى مضیق صناعي، وصرفت البحیرات الداخلیة إلى البحر 

 .ولم تعد مغلقة

ً وھي في حكم       ً صناعیا ً مائیا ً فقد أصبحت القناة مانعا أما إستراتیجیا
ً بالغ  ً مائیا المانع الطبیعي، لاسیما بعد توسیعھا المطرد. أصبحت خندقا
الطول، وفیھ تصب نھایات محاور سیناء الاستراتیجیة الثلاثة عند 
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نھایتھا ومنتصفھا، أي أمام السویس والإسماعیلیة والقنطرة على 
 .الترتیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 وخطوط الدفاع في سیناء ة) المحاور الاستراتیجی٣٢شكل (

 ثانيا: خريطة الجماعات الارهابية في سيناء:

مناطق ھي  ٣یتركز وجود الجماعات الإرھابیة في سیناء في      
جنوب الشیخ زوید، ومزارع المطار بالعریش، وشمال وجنوب رفح، 

ع مدن شمال سیناء منطلقا فیما بات الظھیر الصحراوي لجمی
 .للمسلحین لشن ھجماتھم بین الحین والآخر

ویقع التمركز الأول للمسلحین في قرى جنوب الشیخ زوید      
الحدودیة، وھي المقاطعة والجورة والتومة والظھیر واللفیتات، حیث 
یستغل الإرھابیون ھذه القرى التي یعرفونھا جیدا للاختباء داخلھا 

 .محددةلفترات زمنیة 

أما قرى جنوب مدینة رفح فتعتبر الامتداد الصحراوي لجنوب      
 الشیخ زوید، وأھم ھذه القرى قریة "المھدیة"، وقریة "نجع شبانة"
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الحدودیة التي اكتسبت شھرة في عملیات التھریب عبر الأنفاق إلى 
 .قطاع غزة، بالإضافة إلى قریتي أبوشنار والحسینات

 

 

 

 

 

 

 

 سیناءسیم الاداري لالتق) ٣٣شكل (

وفي جنوب العریش، وتحدیدا منطقة مزارع الزیتون، تنقسم      
المنطقة إلى جزأین: الأول مزارع الزیتون، والثاني الظھیر 
الصحراوي، غیر المأھول بالسكان، وھو أحد الطرق التي یسلكھا 
الإرھابیون للدخول إلى مدینة العریش، أو الانتقال إلى غیرھا من 

 .ي شمال سیناءالمدن ف

في الفترة الأخیرة احتلت منطقة بئر العبد أھمیة خاصة لدى و     
الجماعات المسلحة، خاصة المنطقة الصحراویة الحدودیة المحصورة 

 .بین مدینتي بئر العبد والعریش

ویرجع خبراء سبب ظھور العملیات الإرھابیة داخل منطقة بئر      
طة الخناق على الجماعات العبد إلي تضییق قوات الجیش والشر
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ویأتي حادث الھجوم على مسجد الروضة  .الإرھابیة في باقي المناطق
شخص لتسجل المنطقة أكبر ھجوم  ٣٠٠في بئر العبد، ومقتل أكثر من 

 ومن أھم الجماعات الارھابیة في سیناء: .دموي في تاریخ مصر

١-索:(رة鹸鍵وال索祈缶التكف索)السوداء索الرايات索اب玄鯨أ 

اعات الإسلامیة المتواجدة في شبھ جزیرة سیناء، وقد ھي الجم     
بدأت نشاطھا في وسط سیناء والشریط الحدودي، وأعلنت عن نفسھا 

قائمة على تكفیر الحاكم الذي لا  ي العریش، وھي جماعة تتبنى أفكارف
یطبق شرع الله، وتنسحب على من دونھ من أركان نظام حكمھ، 

عن شرع الله، ونشطت ھذه  وصولا إلى قاعدة المجتمع البعیدة
 الجماعة في عقد التسعینیات. 

وشھدت السنوات الأخیرة میلاد جماعات متعددة تحمل الفكر نفسھ      
 وإن اختلفت في الأسماء، ومنھا: 

أخطر الجماعات الإرھابیة في مصر  جماعة أجناد مصر: وھي من-
مم المتحدة وعملیاتھا الإرھابیة تنفذ في قلب المحافظات وأدرجتھا الأ

 ضمن قوائم الإرھاب. 

الجماعات المتشددة التي لھا  إحدىوجماعة جند الإسلام: وھي  -
 امتدادات في قطاع غزة وتتخذ من جبل الحلال موطنا لھا. 

 أنصار الشریعة: ذراع القاعدة في شبھ جزیرة سیناء. -

أنصار الجھاد: یترأسھا عادل جبارة، تتمركز على الشریط الحدودي  -
 ).٢٧(قطاع غزة، متھمة في جریمة قتل الجنود ال  مع
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ویطلق أھالي سیناء على أعضاء ھذا التنظیم اسم التكفیر      
والھجرة، أو التكفیریین، وتنتشر ھذه الجماعات بالمنطقة الحدودیة 
ووسط سیناء، بل في بعض المناطق بمدینة العریش، حیث أعلنت 

ینایر، مستغلة حالة الفراغ إحدى ھذه الجماعات عن نفسھا بعد ثورة 
الأمني التي عانت منھ سیناء، وأطلقت على نفسھا اسم "تنظیم الرایات 

 السوداء".

ولا ترى الجماعات التكفیریة غضاضة في استھداف المدنیین،      
كونھم أبناء مجتمع کافر لا یقیم حدود الله، وتسبب بعضھا في إثارة 

لأشھر القلیلة الماضیة، بعد الفزع بمناطق مختلفة بالعریش خلال ا
تعدیھا على بعض المواطنین وأصحاب المحال، ودعوة بعضھا التطبیق 
الشریعة بالقوة؛ لذلك لا یحظى أبناء ھذه الجماعات بأي تعاطف من 

 ).٢٠١٥أبناء سیناء (حمزاوي، 

وینتشر العدد الأكبر من ھذه الجماعات في المنطقة الحدودیة،      
طقة الوسط، وتمتلك معظم ھذه الجماعات خارج المدن، وفي من

أسلحة، لكن بشكل غیر تنظیمي، ودون تدریب منظم كالذي تتلقاه 
الجماعات الجھادیة، وتمیل معظم الجماعات التكفیریة في شبھ جزیرة 

بأي  اھا، ولا تمیل إلى الاتصال تنظیمیسیناء إلى الانغلاق على نفس
تكفیر جنود وضباط  على جماعات إسلامیة أخرى، وتقوم أفكارھا

الشرطة والجیش بشكل واضح، باعتبارھم جنود الحاكم الكافر، 
حكمھ المخالف للدین والشریعة (منیب، مرجع سابق،  لتوطیدوأدواتھ 

)، حسب أفكارھم، لكنھم لم یعلنوا مسئولیتھم عن أي من ١١٣
العملیات التي استھدفت قوات الجیش والشرطة بالمنطقة الحدودیة 

الأشھر الأخیرة، وإن أشارت أصابع الاتھام إلیھم في بعض على مدار 
 ).٢٠١٣الحالات (خیرت، 



]٣٢٣[ 
 

٢-索:ادية、鹸圏ا索ماعات鹸圏ا 

تنتشر الجماعات الجھادیة في رفح والشیخ زوید، وتتلقى تدریبات      
عسكریة شبھ منتظمة، وتنقل السلاح للجھادیین الفلسطینیین، وتتبنى 

، الكنھا لا تتصل بھا تنظیمی قاعدة،تلك الجماعات أفكار تنظیم ال
وتقترب أفكار ھذه الجماعات من فكر الجماعة الإسلامیة فیما یخص 
الجھاد باعتباره الفریضة الغائبة عن حیاة المسلمین، والھدف من 
الجھاد من وجھة نظر ھذه الجماعات إقامة الدولة الإسلامیة، واعادة 

فة الإسلامیة من جدید، المسلمین إلى الإسلام، ثم الانطلاق لإعادة الخلا
 اتنظیمی لاالجھادیة في شبھ جزیرة سیناء شكولا تأخذ الجماعات 

، حیث یتواجد على أرض سیناء عدد كبیر منھا مختلفة اواحد
المسمیات والأھداف، أشھرھا وأكبرھا "الجھاد والتوحید"، و "أنصار 
الجھاد" و "السلفیة الجھادیة"، وأحدثھا تنظیم "مجلس شورى 

اھدین أكناف بیت المقدس"، و "أنصار بیت المقدس" (علي، المج
٢٠١٣.( 

وتنتشر معظم الجماعات الجھادیة في منطقة الشریط الحدودي،      
خاصة مدینتي رفح والشیخ زوید، وفي منطقة الوسط، وترتبط فكرة 
الجھاد عند ھذه الجماعات بالقضیة الفلسطینیة بشكل أساسي، لكن 

ة انحرفت عن ھذه الأفكار إلى فكرة تكوین بعض الجماعات الجھادی
إمارة إسلامیة مركزھا سیناء؛ لتكون نواة لدولة الخلافة، وینسب إلى 

ئن استھداف نقاط وكما -ھذه الجماعات مع بعض الجماعات التكفیریة 
لمنع عودة الأمن إلى رفح والشیخ زوید، الشرطة منذ بدایة ثورة ینایر 

لإعلان الإمارة  شریط الحدودي استعدادامنطقة ال لإحكام سیطرتھا على
 .)٢٠١٣(خیرت،
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٣-索:اد、鹸圏وا索التوحيد索جماعة 

) على ید الطبیب خالد مساعد ٢٠٠٢تأسست ھذه الجماعة عام (     
القي مصرعھ في مواجھة أمنیة)، وتعتنق فكرة تكفیریة جھادیة قائمة 
ا على التوسع في عملیة التكفیر، ولا شك أن منشأ ھذا الفكر أساس

 بالعراق وانتقل إلى فلسطین ثم إلى سیناء.

وقد قامت عناصر ھذا التنظیم بعدة عملیات إرھابیة من قبل في      
)، استھدفت من خلالھا بعض  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٦المدة بین عامي ( 

المناطق السیاحیة بمنطقة جنوب سیناء، خاصة تلك التي یتردد علیھا 
دھب). ومن أشھر قادة  سائحون من إسرائیل (طابا / شرم الشیخ/

عناصر ھذا التنظیم حالیا : حمادة أبو شتیة، والذي سبق ضبطھ في 
الأحداث المنوه عنھا، وقد تم إخلاء سبیلھ، وكذا أبو منذر الشنقیطي، 

الشرق (محمد مرسي وحكم الإخوان والذي أصدر فتوى بتكفیر 
 ).٢٠١٤الأوسط، 

٤-索:ادية、鹸圏ا索السلفية 

، وقد أعلنت تلك القائم على التكفیرتھج الفكر مجموعة جھادیة تن     
) من عناصرھا في مواجھة ٦الجماعة عن نفسھا في أعقاب مقتل (

 مع القوات المسلحة القائمة على تنفیذ العملیة (نسر).

ولقد أصدرت الجماعة بیانا شدید اللھجة مفاده أنھا ستقوم بقتال      
قة في شمال سیناء، الجیش في حال استمرار العملیات بھذه الطری

حتى عشرین  وأفصحت أنھا تمتلك القدرة والعتاد على مواجھة الجیش
 .) ٢٠١٤(میدل ایست أونلاین، عاما 
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 مجلس索شورى索المجا0دين索(أكناف索بヽت索المقدس):-٥ 

وسبق أن أعلنت مسئولیتھا عن إطلاق صاروخین جراد على      
كما تبنت الجماعة  ،رائیل، وأنھا تمتلك أسلحة ثقیلةمدینة إیلات بإس

 قرب مدینة العریش.  نفسھا التفجیر الأخیر لخط الغاز

٦-索:المقدس索تヽب索أنصار索جماعة 

إلى ولایة سیناء" منذ إعلانھا مبایعة  اوقد غیرت اسمھا رسمی     
تنظیم الدولة الإسلامیة، وھي جماعة مسلحة استوطنت في شبھ 

ھا عن العدید من جزیرة سیناء مؤخرا، وقد أعلنت الجماعة مسؤولیت
یونیو)، وأعلنت  ٣٠التفجیرات والاغتیالات التي وقعت بعد (

مسؤولیتھا رسمیا عن تفجیر مدیریة أمن الدقھلیة الذي أودى بحیاة 
أخرین)، ویعتقد أنھا تكون  ١٠٠شخصا وإصابة أكثر من ( ١٥(

المجموعة الرئیسیة وراء نشاط الجماعات المتشددة بسیناء، وتقوم 
ى تجنید بدو سیناء بالإضافة إلى المصریین وجنسیات الجماعة عل

 أخرى.

وقد تقاطعت اھداف ھذه الجماعات مع عصابات التھریب المنتشرة      
في شبھ جزیرة سیناء، في الخروج عن القانون ومواجھة الدولة 
المصریة، مستغلة حالة الفراغ الأمني وخبرة ھذه الجماعات في 

ر بالممنوعات والتي تجني من خلالھا عملیات تھریب السلاح والاتجا
 .للازم لتغطیة نشاطاتھا ضد الدولةالتمویل ا

 : التوزيع الجغرافي للعمليات الارهابية:ثالثا

 أعمال شھدت التي المحافظات أھم) یتضح أن ٣٤بالنظر للشكل رقم (
 عام من  )دیسمبر – نوفمبر – أكتوبر( الأخیر الربع خلال إرھابیة
 الترتیب سیناء احتلت وقد ،)والقاھرة سیناء،( يمحافظت م ھي٢٠١٦

 عملیة، ٩٢ عددھا بلغ والتي الإرھابیة العملیات عدد حیث من الأول
 عملیات ٥ وقوع شھدت والتي القاھرة محافظة كبیر بفارق یلیھا
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 قنا، الغربیة، المحافظات من محافظة كل تشھد لم بینما إرھابیة،
 واحدة عملیة سوى الجیزة فیوم،ال سویف، بني الشیخ، كفر البحیرة،

 سیناء شمال محافظة في العملیات نسبة بلغت حیث الفترة، نفس خلال
 والتي المحافظات بباقي مقارنة الإرھابیة الأعمال مجمل من %٨٨

 %. ١٢ مجتمعة نسبتھا بلغت

 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٦) التوزیع الجغرافي للعملیات الارھابیة في مصر خلال عام ٣٤شكل (

 قبل من الإرھابیة العملیات في المستخدمةعن الادوات أما      
 عام من الأخیر الربع خلال مصر في الإرھابیة والجماعات التنظیمات

 انقسمت وقد النوع، حسب موزعة) ٣٥فیوضحھا الشكل ( ٢٠١٦
 الناسفة العبوات( :وھي أساسیة، نوعیات خمس إلى الإرھابیة العملیات

 ،)انتحاري وتفجیر بأنواعھا، القذائفو مفخخة، سیارات نار، إطلاق ،
 دلــبمع خدامــالاست حیث من النوعیات كأعلى النار لاقــإط لــاحت دـوق
 القنابل استخدام وتلتھا الإرھابیة، العملیات إجمالي من ،)٤٦ (

 وجاءت الإرھابیة، العملیات إجمالي من ) ٣٧ ( بنحو الناسفة والعبوات
 وفي العملیات، إجمالي من ) ١٦ ( بنحو ذلكك الثالثة المرتبة في القذائف
 إجمالي من  )٣ ( بنحو المفخخة السیارات حلت الرابعة المرتبة

 قبل من موجودة تكن لم جدیدة فئة دخول على علاوة ذلك العملیات،
 عملیة بنحو الأخیرة المرتبة في حلت والتي الانتحاریة العملیات وھي

 .الفترة بنفس یةالإرھاب العملیات إجمالي من إرھابیة
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 ٢٠١٦) الادوات المستخدمة في العملیات الارھابیة ٣٥شكل (

 من الأكبر بالعدد بسیناء ،)المقدس بیت( تنظیم استحوذ وقد     
 بنحو قام حیث ٢٠١٦ عام من الأخیر الربع خلال الإرھابیة العملیات

 ھابیةالإرالعملیات  من % ١١  مقابل الإرھابیة،العملیات  من % ٨٩
 ):٣٦ویتضح ذلك من الشكل ( .عشوائیة إرھابیة تنظیمات بھا قامت

 

 

 

 

 

 

 یع النسبي للعملیات الارھابیة حسب مرتكبیھاز) التو٣٦شكل (
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 لدولة ليبيا وتأثيره على الثورةالعيوب الجيوبوليتيكية 

الدولة تتألف من أقالیم عدة مختلفة طبیعیا أو بشریا أو اقتصادیا      
، وھذه الأقالیم دولة من إقلیم واحد متجانس تماماا أن تتألف ویندر حق

المتفاوتة في أحجامھا ومواردھا وتراكیبھا یجب أن تكون أعضاء 
فعالة متكاملة في كیان الدولة وفي الجسم السیاسي ووظیفة الدولة أن 
تنسق بینھا وتحفظ التوازن بینھا بما یضمن العدالة السیاسیة والمادیة 

، بل على الدولة أن تعمل على خلق  یطغى إقلیم على غیرهالكاملة فلا
شبكة من القیم والمعاییر للأقالیم المتكافئة بقدر الإمكان وذلك بضبط 
وتنظیم توزیع الأوزان الحضاریة والبشریة بین أقالیم الدولة المختلفة 

 .وبذلك تكفل الدیمقراطیة المكانیة

یة والحضاریة المطلقة بین وھذا لا یعني تحقیق المساواة الماد     
جمیع الأقالیم بغض النظر على إمكاناتھا الجغرافیة الأصلیة التي لا 

مطلقا بطبیعة الحال دائما وإنما المقصود ھو ألا  تتساوىیمكن أن 
تترك للعوامل العارضة السطحیة أو القوى المتمیزة العاطفیة أو 

 امتیازاتة أو الاقتصادیة أو السیاسیة التي تؤدي إلى فروق مصطنع
غیر جدیرة في مستویات المعیشة والدخل والتسھیلات الحضاریة 

 . لیم البلاد المختلفةالمادیة والمادیة و ذلك بین أقا

من المنطلق السابق كان من المفید تحدید الخطوط العریضة للدولة      
اللیبیة من الناحیة الطبیعیة وارتباطات المتغیرات البشریة بھا لتحدید 

، لكي نستطیع في النھایة ف الجیوبولیتیكیة للدولة اللیبیةاصر الضععن
 الثورة التي أثرت ومازالت تؤثر علىأن نحدد الضوابط الرئیسة 

 . اللیبیة
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الدولة اللیبیة ظاھرة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة بارزة الیوم و     
متعددة ومتباینة داخلیة  في عالمنا المعاصر ذات أبعاد مكانیة

، تمتاز بعدة ممیزات طبیعیة وبشریة إلا أنھا تعاني من عده خارجیةو
، وھذه الجغرافیة السیاسیة مشکلات و صعوبات تتعلق بمعطیاتھا

الدراسة تحاول التركیز على دراسة أثر العیوب الجیوبولیتیكیة للدولة 
 .ثورتھااللیبیة على 

 :الخصائص الجغرافية لليبيا

ة من شمال القارة الإفریقیة بین خط طول تحتل لیبیا مساحة كبیر     
شرقا في حین أن أقصى امتداد لھا جنوبا یصل إلى  ٢٠وخط طول  ٩

شمالا . وھذا الموقع  ٣٢,٥٧ إلي دائرة عرض ١٨,٢٥دائرة عرض 
الفلكي جعل الدولة اللیبیة تمتد من ساحل البحر الأبیض المتوسط إلى 

ما شرقا فتسیر الحدود مع ، أمع كل من النیجر وتشاد الحدود الجنوبیة
 .مع حدود تونس والجزائر ادان وغربكل من مصر والسو

ویظھر بجلاء من ھذا التحدید اتساع رقعة الدولة اللیبیة التي تقدر      
متر مربع تحدھا مجموعة من  کیلو ١٧٥٠٠٠٠مساحتھا بحوالي 

، أما كم حدود بریة ٤٥٥٠كم ، منھا  ٦٥٠٠الحدود یبلع طولھا قرابة 
ن بئر الرملة إلى فھو طول الشریط الساحلي الممتد م ١٩٥٠لباقي ا

. أدى ھذا الموقع الممیز وھذه المساحة الكبیرة على ارأس أجدیر غرب
من  الساحل الجنوبي للمتوسط إلي تأثر البلاد منذ أقدم العصور بالعدید

ة البحر المتوسط، التي عرفتھا منطق االأحداث التاریخیة المھمة جد
: الأول التطور في جانبین مھمین افرید اب ھذا الموقع دوروقد لع

 .ةالثاني : التركیب الداخلي للدولالجیوبولیتیكي للیبیا، و
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وأراضي الدولة اللیبیة رحبة في معظمھا ویبلغ متوسط ارتفاعھا      
متر فوق سطح أراضیھا وتنحدر تدریجیا كلما  ٦٠٠ -٢٠٠ما بین 

ساحل البحر المتوسط مكونة حزامة  اتجھنا شمالا حتى تنتھي عند
، وتتعدد یختلف اتساعھ من منطقة إلى أخرى ساحلیة منخفضة

مكن حصرھا في ثلاث المظاھر التضاریسیة بالأراضي اللیبیة إلا أنھ ی
: یشمل السھول الساحلیة في كل من نطاقات رئیسة، النطاق الأول

وسھل  وسھل مصراتھ الخمس المنطقة الشرقیة وسھل بنغازي وسرت
: ویضم المرتفعات الشمالیة التي تتمثل في الجفارة، والنطاق الثاني

: نان والجبل الأخضر والجبل الغربي، أما النطاق الثالثھضبة البط
وھو النطاق الصحراوي الذي یشمل الھضاب مثل الحماده الحمراء 

وجلھ وجالوا واجخرة والمنخفضات الشمالیة مثل منخفض الجغبوب وأ
اري و مرزق بده، كما یشمل ھذا النطاق أحواض اوومنخفض مرا

ل بل الھروج وجبالتي تتمثل في ج وحوض الكفرة بالإضافة إلي الجبال
ه دل العوینات وجبل السوداء، ویضم النطاق الصحراوي عبستی وجبت

جال بالإضافة إلى المسطحات ة كبیرة مثل وادي الشاطئ وادي الآأودی
 .الرملیة والسریر

نطاق الصحراوي لأراضي اللیبیة في جزئھا الأعظم ضمن الوتمتد ا     
المطلة لب القسم الشمالي من القارة الأفریقیة غالجاف الذي یسود ا

، ولا یستثنى من ذلك إلا شریط ساحلي على البحر الأبیض المتوسط
ضیق یمتد على طول البحر المتوسط و بعض المرتفعات الجبلیة 

الأمطار بكمیات في فصل الشتاء تكفي  طق، حیث تسلادلواقعة شمال البا
كثافتھا وفي أھمیتھا بالنسبة لقیام  لنمو حیاة نباتیة طبیعیة تختلف في

فمن ھذه  .الحیاة الحیوانیة والبشریة حسب كمیة الأمطار المتساقطة
ضرة شبیھة خابات و أحراش دائمة الغي أمطارھا لنمو كفالمناطق ما ت
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ا ھو الحال في ھضبة الجبل ، كمسطتي تنمو في مناخ البحر المتوبال
موسمیة سرعان ما  شومنھا لا تكفي أمطاره لنمو حشائ ،الأخضر

ا ھو الحال في منطقة تختفي باختفاء آخر زخة مطر في الموسم كم
 .سھل الجفارة

وبحكم موقع لیبیا في الإقلیم الجاف وشبة الجاف جعل درجات      
، وھي عموما د المختلفةكبیرا بین مناطق البلاالحرارة لا تختلف 

، ریط الساحلي والمرتفعات الشمالیةمرتفعة في الصیف باستثناء الش
، أما فیما یخص الریاح في الشتاء البرودةومعتدلة إلى مائلة إلى 

السائد في الصیف ھو الشرقي یلیھ  فالاتجاهالسائدة على الساحل 
لب الاتجاه . أما في فصل الشتاء فیغلغربيالجنوبي الشرقي والشمالي ا

، أما الأقالیم الجنوبیة الشمالي الغربي ثم الجنوب الغربيالشمالي و
فالریاح الجنوبیة الغربیة والجنوبیة الشرقیة بالإضافة إلى الشمالیة 

 . على مناخ لیبیا الجفاف طول العامھي الساده و عموما یغلب 

نسمة حسب التعداد العام  ٦,٥٧٠,٤٥١ یبلغ سكان لیبیا حواليو
كیلو متر  ١,٧٥٠,٥٠٠ م على مساحة تبلغ حوالي٢٠١٩كان عام للس

اسعة شتباین الحاد بین مساحة الدولة ال، وھكذا یتضح جلیا المربع
داخل  ي، مما انعكس سلبا على توزیعھم المكانوحجم سكانھا المحدود

البلاد وظھر بمظھر التوزیع المشتت المتخلخل الذي یوحي بضعف 
تفحص خریطة توزیع بالكثافة السكانیة وكاني وانخفاض التركز الس

لب المناطق غبیا یتضح عدم انتظام ھذا التوزیع، فأالسكان في لی
، ھا مناطق خالیة من السكان تقریباتظھر بوصف والوسطىالجنوبیة 

ویستقر السكان في مدن ومستوطنات صغیرة في واحات مبعثره في 
ز السكاني . غیر أن منطقتي التركرهفات حتی الكغلصحراء من ا

واتھا نالسكاني في الشمال الغربي وتمثل ھما منطقة التركز  التقلیدیین
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الثاني في الشمال الشرقي  ، ومنطقة التركز السكانيمدینة طرابلس
، وبشكل عام لعبت العوامل الجغرافیة ھا مدینة بنغاريتوانوتمثل 

ي، البشریة وخاصة العامل الاقتصاد ة وخاصة المناخ والعواملعیالطبی
، فقد حددت منذ زمن بعید تشتت الداخلي للسكانفي ال ادورا رئیس

 ابیلیمح التوزیع الجغرافي للسكان في ملا

 العيوب الجيوبوليتيكية للدولة الليبية

لیة ولدت في منتصف قد تكون لیبیا دولة حدیثة في السیاسیة الدو     
قدیمة ، ولكنھا بمقاییس الجغرافیا السیاسیة دولة القرن العشرین

، ولیبیا كوحدة جغرافیة على الأقل قرنان یتجاوز عمرھا عشرو
القوة والوزن أو ضئیل الحجم  سیاسیة مھما كان وعاؤھا ضعیفة من

خارجي كما على قل استطاعت أن تفرض نفسھا على العالم الثوال
المغرب العربي في الغرب ، فھذه الكتلة التي تقع بین أبنائھا في الداخل

مصر في الشرق ومن البحر المتوسط في الشمال إلى بیل نووادي ال
طولھا  الجنوب في عمق الصحراء الكبرى ، تمتد لمساحات شاسعة في

عامل فصل بین رت منطقة جغرافیة قائمة بذاتھا ووعرضھا اعتب
ختلاف المغرب العربي والشرق العربي بحكم مساحتھا الشاسعة و ا

ھم العیوب أ خصائصھا الطبیعیة والبشریة، ویمكن حصر
 :لییللیبیا فیما  ةالجیوبولیتیكی

عدان في نفس یإن عاملي الامتداد المترامي والاختلاف الطبیعي  -١
تا قیام الكیان ننقطتي القوة الحقیقیتین في كیان لیبیا، فھما ضم الوقت

عبر التاریخ، ونحن أمام وحدة سیاسیة أصیلة تمثل وطن  ثم بقاءه
 .تخومتاریخی واضح القوام وال لشعب
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الحجم الطبیعي أو الوزن السیاسي للیبیا محدود، لأن المنطقة  -٢
لتي مصر شرقا والمغرب تقزم بین كك بدوالموارد والسكان وتمحدودة 

 غربا. العربي

النسیج الطبیعي الفقیر الممزق الذي خلق بیئات متباعدة داخل  -٣
سبي و ن، وجعل ھناك قدر من التفكك الطبیعي الالدولة الطبیعي کیان

الذي یضعف الكیان نوعا من التشتت والتبعثر الطبیعي  بالتالي
 . السیاسي للبلاد

. ولیبیا الطبیعي للنسیجالدولة تفقد بؤرة نوویة جامعة قویة  -٤
الجیوبولیتیكي الدقیق دولة واسعة ذات وزن سیاسی ضئیل  بالمفھوم

امشیة سكانیة مخلخلة وموارد طبیعیة ھائلة ونواة تاریخیة ھ وكثافة
 .لمسافات ویصعب مراقبتھا باستمراروتخوم وحدود طویلة ا التموقع

، فقدت الضرورة صنعتھا الظروف السیاسیة لیبیا دولة من دول -٥
منطقة فصل بین الاستعمار البریطاني لمصر والسودان  مثلت

 .من تونس والجزائر والنیجر وتشاد الفرنسي في كل والاستعمار

یبیا عامل مؤثر في سیاساتھا الداخلیة یعد ظھور النفط في ل -٦
 فقد قلب النفط كیانھا ومنح البلاد قوة مضاعفة وفائض قوة والخارجیة

ة صراع ، مما جعلھا منطقوصحح الضعف في خصائصھا الطبیعیة
 .لأھمیة موقعھا الجغرافي ومواردھا النفطیةنفوذ بین القوى الخارجیة 
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 شكل () الموقع الجغرافي للیبیا

شكل الدولة غیر منتظم وزاد من ضعف شكل الدولة أن مركز  -٧
، وھو بذلك قلب ) لیس في المركز الھندسي للإقلیمالعاصمة ( الدولة

میت مما عرض ھذا القلب للخطر وقلل من قبضة الدولة المركزیة 
. بیئات صحراویة وشبھ صحراویة صعبةبحكم المسافات الشاسعة في 

، عد الأقالیم وابتعادھا عن المركزوتباوھذا عامل ساھم في تشتت 
ان الدولة بحكم صلاتھا وشدھا إلى الخارج في عملیة تفریغ سلبیة لكی

، وأدي إلي تنافس سلبي داخل كیان الدولة وھو ما یفسر التاریخیة
 .ولة بین إقلیمي طرابلس و بنغازيالمنافسة التاریخیة لقیادة الد

 على الثورة الليبيةعيوب الدولة الجيوبوليتيكية وتأثيره 

تعد لیبیا رابع أكبر البلدان مساحة في قارة أفریقیا، والسادسة      
عشرة على مستوى العالم، وھو ما یفرض على ھذه الدولة معضلات 
کبری من الناحیة الجیوسیاسیة جعلھا تشھد حالة من عدم الاستقرار 

عدام والنزاع المسلح منذ سقوط القذافي، وأبرز ھذه المشكلات ان
ھذه الحدود ما یسمح بدخول العناصر المناوئة، عدا عن  السیطرة على

سھولة تھریب السلاح، وما لھ من أثر في نشوء الكثیر من 
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المجموعات المسلحة والمیلیشیات التي تسھم في تمزیق السلم 
 .الاجتماعي

یتركز معظم سكان لیبیا البالغ عددھم قرابة الستة ملایین على و     
 ٤الشریط الساحلي، وخاصة في الغرب الذي یقدر سكانھ بنحو امتداد 

یدین معظم سكانھ  ایعد المجتمع اللیبي مجتمعا محافظملایین، و
بالإسلام، ویلعب التكوین القبلي دورا مھما في المجتمع على حساب 

عبھ الأحزاب السیاسیة التي حاربھا نظام لالدور الذي یفترض أن ت
القبائل تلعب دورا یجرم الحزبیة. كما أصبحت القذافي بإصداره قانونا 

 .خلال الثورة وبعدھایبھ في ضوء انتشار السلاح وتھر اأمنی

التشكیلات المسلحة في وقد أدى تعدد القبائل وتنوعھا إلى تعدد      
 عدد من التسمیات، ومن أبرزھا:  مختلف مناطق لیبیا، وتنشط تحت

وھي تشکیلات مسلحة من  القوات التي قادت عملیة فجر لیبیا: -١
تمكنت من السیطرة على مدینة طرابلس،  مدینة لیبیة ٢٣الثوار من 

الثقل السكاني في  وبسطت نفوذھا على معظم الغرب اللیبي حیث
 البلاد. وتعد موالیة لحكومة الإنقاذ ومن ثم لحكومة الوفاق الوطني.

تشکیلان جدیدان تم استحداثھما، الأول تحت مسمى الحرس  -٢
حكومة السراج، والثاني الحرس الوطني  الرئاسي وقد شرعت بتشكیلھ

 بناء على قرار سابق للمؤتمر الوطني. أنشئالذي 

القیادة العامة للجیش اللیبي: وھي تسمیة أطلقھا اللواء خلیفة  -٣ 
التي تقاتل معھ، وأغلب عناصرھا من قبائل  حفتر على المجموعات

رجان، البراعصھ وغیرھا) وھي قبائل الشرق (العبیدات، العواقیر، الف
تستوطن مدن بنغازي والمرج والبیضاء وطبرق. وھي مجموعات 

ضد ثوار درنھ، وقد خسر ضد مجلس شوری ثوار بنغازي و تقاتل
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من عناصره في معاركھ ضد بنغازي ودرنھ. ویقود جیش  احفتر كثیر
 . حفتر قادة عسکریون ممن كانوا في جیش القذافي 

قاع والصواعق والمدني: وھي تشكیلات عسكریة من قوات القع -٤
معزز)  ٣٢إلیھا العدید من عناصر اللواء ( ثوار الزنتان وقد ضمت

 .لخمیس القذافي ابن العقید معمر القذافي االتابع سابق

قوات الدروع: ھي أكبر تشكیل عسكري في لیبیا متكون من أغلبیة  -ه 
بھا مما استولى علیھ الثوار ترسانة عسكریة أغل ملك أكبریمن الثوار و

تراجعت ولم تعد تمتلك نفس  من قوات القذافي، إلا أن ھذه القوات
 القوة السابقة. 

كتائب  ٥مجلس شوری ثوار بنغازي: وھو تنظیم عسكري یضم  -٦
قاتلوا ضد القذافي، وھو یخوض حربا ضد  عسكریة من الثوار الذین

معظم المناطق التي كان  قوات حفتر في بنغازي، وقد خسر ھذا التنظیم
 إلى "سرایا الدفاع عنا ر علیھا في المدینة، وتحول مؤخریسیط

 بنغازي". 

كتائب الطوارق في الجنوب اللیبي: وھي كتائب مسلحة موالیة  -٧
تحرس مع (القوة الثالثة) الحدود الجنوبیة مع  لحكومة الوفاق الوطني

 .تشاد والنیجر

تكون من عدد من الكتائب مجلس شوری ثوار درنھ: كان ی -٨ 
 اشوری شباب الإسلام" الذي اعتنق فکر المسلحة، من بینھا "مجلس

وأعلن انضمامھ إلى تنظیم داعش، وقد دخل مجلس شورى  امتطرف
 في مواجھات مع داعش أدت إلى طرد ٢٠١۵درنة في منتصف عام 

 عناصر التنظیم من المدینة.
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یة من لیبیا وكان یقوده تنظیم أنصار الشریعة في المنطقة الشرق -٩
، وقد كان ٢٠١۵ینایر ي أعلن عن مقتلھ في الذ الشیخ محمد الزھاوي

بنغازي، إلا أن ھذا التنظیم قد تفتت،  جزء من مجلس شوری ثوار
 وانضم من بقي من أعضائھ إلى داعش.

جیش القبائل: وھم مجموعات مسلحة من الموالین لنظام  -١٠ 
، أسسھا أحمد من الزنتان واللواء حفتر القذافي، وقد وجدت كل الدعم

قذاف الدم ابن عم العقید القذافي المقیم في القاھرة. وتقاتل ھذه القوة 
التشكیلات المسلحة في جبھة الوطیة في الغرب اللیبي، وقد تم إخراج 
ھذه القوات من معقلھا في منطقة ورشفانة جنوب غرب العاصمة 

 طرابلس.

اللیبیة والتي یعود معظمھا لعیوب  زمةأسباب الأولعل من أھم      
 والتي یمكن تلخیص أبرزھا فیما یلي: جیوبولیتیكیة بلیبیا 

غیاب مؤسسات حقیقیة للدولة طوال فترة حكم القذافي الذي لیبیا  -١
بشكل فردي وعملعلى إضعاف مؤسساتھا، وأحزابھا، ومجتمعھا 

 المدني. 

ما أدى إلى نشوء  تكدس السلاح في البلاد وتھریبھ وانتشاره -٢
على امتداد الجغرافیة اللیبیة وتعدد  تنظیمات وجماعات مسلحة

 ولاءتھا. 

التدخلات الخارجیة الإقلیمیة والدولیة في الشأن اللیبي وباتجاھات  -٣
 الدولة بعد سقوط القذافي.  متناقضة لرسم مستقبل

تزاید البعد القبلي والعشائري وانخراطھ في السیاسة والعمل  -٤
الدور الذي كان من المفترض أن تلعبھ  لمسلح، وذلك على حسابا
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القذافي والملكیة في  الأحزاب السیاسیة التي تم حظرھا طوال فترة
 لیبیا. 

بروز الثنائیة بین "لیبرالیین" و"إسلامیین"، وھو ما أدى إلى  -٥
 ناحیة، وعلى السلطة من ناحیة أخرى. الصراع على ھویة الدولة من

 لقبلیة والجھویة والفئویة.الصراعات ا -٦

 السيناريوهات الجيوبوليتيكية للازمة الليبية:

 :السیناریو الأول: سیناریو الحل السیاسي -١

وقف الأعمال القتالیة والوصول إلى توافق سیاسي بین الأطراف      
الرئیسة المتصارعة على أرضیة اتفاق الصخیرات والقبول بحكومة 

 نھ.الوفاق الوطني المنبثقة ع

 :السیناریو الثاني : عسكرة الدولة -٢

حسم الاقتتال في لیبیا عسكریة لصالح اللواء حفتر، وسیطرة      
قواتھ على مؤسسات الدولة، وسقوط اتفاق الصخیرات وحكومة 

 الوفاق الوطني المنبثقة عنھ.

 السیناریو الثالث: جمود الوضع القائم: -٣

 ى.حیث تستمر حالة الاقتتال والفوض     

 :تقسیم الدولة السیناریو الرابع: -٤

ترسیم الانقسام السیاسي، وإنھاء وحدة الدولة، وتقسیمھا إلى      
وھذا  كیانین منفصلین أو أكثر على خلفیة سیاسیة وجغرافیة وقبلیة.

 مثل مصر. سیؤثر على الأمن الإقلیمي خاصة دول الجوار
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 جيوبوليتيك الامن الوطني

 " العراق دراسة حالة"

 مفهوم الأمن الوطني: -١

 ، للقوات المسلحة المصریةالاستراتیجیةمركز الدراسات ل وفقا     
 فإن الأمن الوطني أو الأمن القومي یعني:

عملیة محلیة مركبة. تحدد قدرة الدولة على تنمیة إمكاناتھا، وحمایة "
قدراتھا، على كافة المستویات، وفي شتى المجالات، من الأخطار 

والخارجیة. وذلك من خلال كافة الوسائل المتاحة، والسیاسات  الداخلیة
الموضوعة، بھدف تطویر نواحي القوة، وتطویق جوانب الضعف، في 
الكیان السیاسي والاجتماعي للدولة، في إطار فلسفة قومیة شاملة 

 تأخذ في اعتبارھا كل المتغیرات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة".

ن مفھوم الأمن القومي، في جوھره مفھوم "إوعرفھ البعض قائلا: 
عسكري، ینبع من خصائص الأوضاع الدفاعیة للإقلیم القومي، لیتحول 
في صیاغة تنظیریة بحیث یصیر قواعد للسلوك الجماعي والقیادي، 

 بدلالة سیاسیة، وبجزاء لا یقتصر على التعامل الداخلي".

ھوم العسكري، ولكنھ یُرجِع الكاتب مفھوم الأمن القومي، إلى المف     
ً نابع من حقائق جغرافیة، ھي  یشیر إلى أن المفھوم العسكري ھو أصلا
دفاعیة (أي ما تیسره طبیعة الإقلیم للدفاع عنھ في شكلھا الطبیعي)، 
ً إلى الإقلیم القومي، أي إنھ یتحدث عن أمن جماعي  وھو یشیر أیضا

لقومي لقوم محددین (جاء التعریف في سیاق كتابھ عن الأمن ا
العربي)، وبتحول المفھوم إلى صیاغة مكتوبة، یصبح قاعدة یجب 
ً وحكومة، ومن خلال سیاسة محددة تشمل  التحرك في إطارھا شعبا
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التعامل مع الخارج والداخل معاً. وھذا المفھوم یمتاز بإشارتھ للحقائق 
الجغرافیة المؤثرة، على مفھوم الأمن القومي (الوطني). وھي، بلا 

 الاستراتیجیاتأھمیة بالغة، یجب مراعاتھا عند وضع شك، ذات 
 والسیاسات العسكریة والسیاسیة للدولة داخلیاً وخارجیاً.

 مستويات الأمن الوطني -٢

عندما اتضح أن الأمن المطلق ـ المثالي ـ یصعب تحقیقھ، وأن      
تعارض الأھداف والمصالح القومیة للدول، توقعھا في مصادمات، 

جھا انتھاك الأمن الوطني للفریق الخاسر، في كل أو تكون من نتائ
بعض مكوناتھ. وضعف للأمن الوطني للفریق الغالب في بعض 
الأحوال، سعت الدول إلى علاقات دولیة وإقلیمیة تزید بھا من صلابة 
أمنھا الوطني، وتغطي نقط ضعفھ، في إطار المصلحة العامة، وتتلاقى 

بالسھل كذلك، یسعى لمصلحة الأھداف دون تعارض، وھو أمر لیس 
مطلقة لتحقیق الأمن الوطني، وھي فكرة قریبة الشبھ من الأمن 
المطلق. بل استطاعت المصلحة العامة المطلقة، أن تجمع بین دول 
ً في قاعدتھا، التي یُطلب لھا الأمن الوطني  ً، وأكثر اختلافا أكثر عددا

ً لتحقیق الأمن الوطني لكل منھم،  (خصائص الدولة وشعبھا)، سعیا
 بتحقیق أمن جماعي لھم جمیعاً، خوفاً من تكرار تجربة ألیمة مضت.

ومن ھذا المفھوم، بدأ في الظھور عدة تكتلات، لھا عدة أھداف      
على الصعید الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي. وبدخول التعاون 
العسكري، تكتمل الصفة لیصبح التكتل ذا صبغة أمنیة متكاملة. 

ً وراء وتكررت ظ اھرة مشاركة الدولة في العدید من التنظیمات، سعیا
 مزید من الضمان لأمنھا الوطني، في بعض، أو كل مقوماتھ.
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وصُنفت تلك التكتلات في مستویات، تتدرج من الفردیة (الذاتیة)،      
 إلى الدولیة (الجماعیة)، لإدراك مجالاتھا وتحدید اتجاھاتھا الأمنیة:

 Individual Security الأمن الداخليأ. المستوى الأول، 

أدنى درجات الأمن، وأساسھا أیضاً، وھو یُعني بالحالة التي یوجد      
علیھا الفرد (المواطن)، من استقرار وطمأنینة، وعدم تھدید لوجوده 
ً بمسمى "الأمن الفردي". وھو ذو مظھرین،  وبقائھ، لذلك یعرف أیضا

ساسیة لدى الفرد (المواطن ) من أحدھما مادي، وھي مجالات الأمن الأ
مورد رزق یوفر ضروریات الحیاة، لھ ولأسرتھ، من مأكل ومشرب 
وكساء، ومأوى (سكن) دائم وآمن، والاطمئنان على حیاتھ وأسرتھ 
من اعتداء الآخرین. المظھر الثاني معنوي (نفسي)، یحقق الحاجات 

البیئة)، الذي النفسیة للإنسان من الاعتراف بوجوده وفائدتھ للمجتمع (
 ً یعیش فیھ، وأھمیة نشاطھ ودوره للجماعة والمجتمع، ومنحھ مركزا

 ممیزاً في المجتمع تقدیراً لھ.

ھذا الشق الأمني (أمن المواطن الداخلي) ھو من مسؤولیات      
الدولة، وشأنھا الداخلي مع مواطنیھا. ومحصلة تحقیق ھذا الأمن 

، ومدن وولایات (محافظات لجموع الشعب كأفراد، وجماعات، وطوائف
 ـ أقالیم ـ مناطق) ھو تحقق للأمن الداخلي، للدولة نفسھا.

ومع ذلك، فإن المنظمات العالمیة، والمؤسسات غیر الحكومیة،      
صاغة ھذا الأمن في مواثیقھا باسم حقوق المواطنة، أو حقوق 
الإنسان وغیرھا. وھو ما یعكس قلق الدول الأعضاء في تلك 

، أو الجماعات المؤسسة لھا (في حالة كونھا منظمة غیر المنظمات
رسمیة)، من انتھاك أمن المواطن (الفرد) وانعكاسات ذلك على أمن 
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الدولة أو أمن المجتمع، الذي یمكن أن یستشري، فیصیب ما جاوره 
 من دول ومجتمعات فیھدد أمنھا.

 National Security ب. المستوى الثاني، الأمن الوطني

قصد منھ ضمان تأمین الدولة من الداخل، مع توافر القدرة على ال     
ً لتحقیق حیاة آمنة مستقرة، في إطار  دفع التھدید الخارجي، وصولا
حدود الدولة، والتزاماتھا السیاسیة. وھو مستوى مركب من عدة 

 Local جزئیات، فالأمن الداخلي لھذا المستوى یسمى الأمن المحلي
Security البعد السیاسي للأمن. والأمن ، وھو جزء من

جزء من الأمن المحلي، وھو أمن خاص  Regime Security الذاتي
بالنظام الحاكم، الذي یشمل إجراءات المحافظة على الشرعیة 
الدستوریة للحكم، أو إجراءات الحفاظ على الوضع القائم، وبقاء 

 النخبة الحاكمة في السلطة.

ً "الأمن القومي"، وھي تسمیة ویطلق على ھذا المستوى أحیان      ا
مرادفة، دون أن یكون لھا صفة قومیة، كما یدل الاسم في بعض 
الدول. كما تعني في دول أخرى تجمع قومیة بعینھا. وھذا التفسیر 

 لمعنى "الأمن القومي"، یتداخل مع مستویات أخرى تالیة.

 ویعتبر الأمن الوطني، المستوى الأساسي للأمن، والذي تسعى     
ً وخارجیاً. وتنھج كل السبل الممكنة في سبیل  الدول لتحقیقھ، داخلیا

 ذلك، بما فیھا الصراع المسلح للدفاع عنھ.

 Sub-Regional Security ج. المستوى الثالث، الأمن دون الإقلیمي

یُعني ھذا المستوى، بتأمین متطلبات الأمن، لعدد محدد من الدول،      
ء كان ذلك من خلال ترتیبات أمنیة في إطار مصلحة مشتركة، سوا
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فقط، أو تنظیم كامل (منظمة). وتكون ھذه الدول غالباً عضو في تنظیم 
أوسع، یتیح لھا الاشتراك في منظمة (دون الإقلیمیة)، والتركیز على 
مصلحة مشتركة تجمع ھذه الدول في التنظیم دون الإقلیمي. مثال ذلك 

مجلس التعاون العربي، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، و
والاتحاد المغاربي، وكلھا نشأت في توقیتات متقاربة، لأسباب مختلفة. 
فالأول أنشئ عقب اندلاع حرب الخلیج الأولى بین العراق وإیران، 
لمواجھة أخطار ھذه الحرب (العسكریة، والاقتصادیة، والسیاسیة)، 

ب تخوفھم وتحقیق المصلحة المشتركة بین أعضاء ھذه المنظمة، بسب
من تأثیر الحرب على البعد الاقتصادي للأمن، خاصة إذا أثرت الحرب 
على صادرات النفط وأسعاره. ویجمع بین دولھ، أیضاً، الأصول 
العرقیة، واللغة، والدین، والتاریخ المشترك، وجمیع دولھ عضوٌ في 
تنظیم أوسع، (جامعة الدول العربیة)، ذي صبغة قومیة عربیة فقط. أما 

اني فقد أنشئ لھدف اقتصادي في البدایة، وھو تنمیة اقتصاد دولھ الث
وعندما اختلفت وجھات النظر الأمنیة للأعضاء (خاصة بعد  ،الأعضاء

غزو العراق للكویت)، لم یكن من الممكن استمراره، فتم حلھ. ومثل 
سابقھ، فدولھ جمیعھا أعضاء في تنظیم أوسع (جامعة الدول العربیة). 

، وھو تجمع كان الھدف منھ ،اتحاد دول المغرب العربيوالثالث ھو 
اقتصادي وسیاسي، ولكن فاعلیتھ ضعیفة، حیث لا یوجد لھ إطار أمني 

أھم أبعاد الأمن الوطني. وقد حتى الآن، على الرغم من أن ھدفیھ ھما 
یكون ذلك للمتناقضات التي تحتویھا دولھ الأعضاء. ومن المفارقات 
ً ـ  أن ھذا التنظیم ھو الوحید ـ وقد یكون ذلك على مستوى العالم أیضا
ً في عضویة عدة تنظیمات أوسع (جامعة  الذي تشارك دولھ جمیعا

نھما لھ صبغة الدول العربیة، ومنظمة الوحدة الأفریقیة)، وكل م
 مختلفة تجتمع في دول الاتحاد.

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec11.doc_cvt.htm#_ftn6
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ویرى بعض الدارسین، أن المنظمات دون الإقلیمیة، المتفرعة من      
تنظیم إقلیمي أوسع (كما في حالة المنظمات الثلاث السابقة ومنظمة 
جامعة الدول العربیة)، أنھا تتیح خصوصیة زائدة لأعضاء التنظیم 

ؤى أمنیة خاصة یحققھا ھذا التجمع دون الإقلیمي، بما یفترض معھ ر
(أمن الخلیج والنفط، في حالة مجلس التعاون الخلیجي)، والذي یُفضّل 
معھ عدم إشراك التجمع الأكبر، من دون أن یتعارض ذلك مع أمن 
التجمع الأكبر، من منظور أن تحقیق الأمن للمستوى الأقل، یعاون 

 على تحقیق الأمن للمستوى الأكبر.

 Regional Security الرابع، الأمن الإقلیميد. المستوى 

ظھر مصطلح "الأمن الإقلیمي"، في الفترة التي أعقبت الحرب      
العالمیة الأولى، لیعبر عن سیاسة تنتھجھا مجموعة من الدول، تنتمي 
إلى إقلیم واحد، وتسعى للتنسیق الكامل لكافة قدراتھا وقواھا لتحقیق 

لیم، بما یردع التدخلات الأجنبیة من استقرار لأمنھا في محیط الإق
خارج الإقلیم، والدول المجاورة المھددة لھ. وقد انتشر استخدام ھذا 
المصطلح عقب الحرب العالمیة الثانیة، بظھور تنظیم إقلیمي اھتمت 
معظم دول العالم بھ، وھو جامعة الدول العربیة. وقد أنشأتھا الدول 

ً على ال١٩٤٥العربیة عام  قومیة العربیة، التي تجمع شعوب ، اعتمادا
ھذا التنظیم. إضافة إلى تجاورھا في المنطقة العربیة لتجمع ھذه الدول 
بین الأصل العرقي الواحد، والتشابھ السكاني (دین ولغة وتقالید) 

 والانتماء الإقلیمي الواحد، وھو ما لم یتجمع في أي تنظیم آخر.

و منظمة الوحدة الأفریقیة، التنظیم الإقلیمي الآخر، المشابھ، ھ     
التي تضم كل دول القارة الأفریقیة، أي أنھ أنشئ على أساس جغرافي، 
وھو كسابقھ (جامعة الدول العربیة) ضعیف الفاعلیة، وغیر مؤثر في 
أي بعد من أبعاده الأمنیة. ولم یحقق أي قدر من الأمن للقارة ككل، أو 
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دامات والأزمات العالمیة لأعضائھ الذین یُنتھك أمنھم دوماً، في الص
 والإقلیمیة، وبین أعضائھ أنفسھم.

وإذا كانت المنظمتان السابقتان قد فشلتا، في تحقیق الأمن      
ً تضم  لأعضائھا، فإن اتحاد الأمم الأوروبیة ـ وھي منظمة إقلیمیة أیضا
معظم الدول الأوروبیة، كان أساس نشأتھا اقتصادي أولا ـ تمكن من 

ن الإقلیمي، فیما واجھھا من أزمات. واستخدمت حل معضلة الأم
ً متعددة من القوى (سیاسیة واقتصادیة وعسكریة) لحمایة  أنواعا
أمنھا، واستطاع أن یُجَمّعْ تلك القوى (البرلمان الأوروبي، العملة 
الأوروبیة، والقوات الأوروبیة) لیصبح لھ قدراتھ الخاصة المعبرة عنھ 

 بحق.

الكتاب والخبراء والباحثین، قد أجازوا التنظیم  وإذا كان عددٌ من     
دون الإقلیمي، في إطار التنظیم الإقلیمي الأكبر، على أساس أن تحقیق 
ً آخر، یعد التنظیمات دون  أمن الأصغر یعاون أمن أكبر، فإن عددا
الإقلیمیة مغرقة في الخصوصیة، مفضلة أمنھا القطري، على الأمن 

ظیم الإقلیمي من قواھا وقدراتھا الكاملة، الإقلیمي، وھو ما یحرم التن
 ویضعفھ أحیاناً.

 Universal Security ھـ. المستوى الخامس، الأمن الدولي

قرب انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، بحثت الدول الكبرى المنتصرة      
(الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیتي، والمملكة المتحدة)، 

عالمیة. وإقامة تنظیم دولي جدید، یستند إلى مبادئ  وضع صیغة أمنیة
وأسس دولیة، بعد ما تبین عدم فاعلیة الھیئة السابقة (عصبة الأمم)، 
التي أنشأت عقب الحرب العالمیة الأولى، ولم تستطع منع نشوب حرب 
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عالمیة أخرى، لعدم مواءمة أجھزتھا ومیثاقھا لمتغیرات المجتمع 
 الدولي.

مقترحات للأسس والمبادئ، التي  ١٩٤٤كتوبر أ ٧صدر في      
سینشأ علیھا التنظیم الدولي الرسمي الجدید، تحت اسم "ھیئة الأمم 
المتحدة"، وتكونت لائحة المقترحات من ستة مبادئ. وكان المبدأ 
الخامس فیھا ینص على: "مساعدة التنظیم الدولي، إذا اضطر إلى 

 استعمال القوة.

ة، التي تكونت منھا مقترحات دبرتون أوكس، صیغت المبادئ الست     
 ٤٠وقد وافقت علیھا الدول التي أعلنت الحرب على ألمانیا وحلفائھا (

دولة منھم المملكة العربیة السعودیة ومصر والعراق وسوریة 
 ٢٥ولبنان)، في میثاق للأمم المتحدة، خلال مؤتمر سان فرانسیسكو (

دولة على جمیع مواد  ١١١) حیث وافقت ١٩٤٥یونیھ  ٢٦أبریل ـ 
دولة علیھ (منھا الدولة العربیة الخمس  ٥٠المیثاق، وقع منھا 

السابقة). وجاء في نص الفقرة الخامسة من المادة الثانیة، من 
المیثاق: "یقدم جمیع الأعضاء كل ما في وسعھم من عون للأمم 
المتحدة في أي عمل تتخذه، وفق ھذا المیثاق. كما یمتنعون عن 

أي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدھا عملاً من أعمال المنع أو  مساعدة
من المیثاق، تعھُد الدول الأعضاء بأن  ٤٣القمع". وجاء في المادة 

ً لاتفاق أو  یضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبھ وطبقا
اتفاقات خاصة، ما یلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسھیلات 

 لم والأمن.الضروریة لحفظ الس

نتج عن ھذا المفھوم للأمن الدولي، تدخُل مسلح لقوات دولیة أو      
إقلیمیة، سواء استخدمت القوة، أو لوحت بھا، وسواء كان ذلك 
بتفویض دولي أو إقلیمي، لفض المنازعات الإقلیمیة، ومنع تصاعدھا 
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إلى مواجھة دولیة، أو لرد العدوان عن الطرف الأضعف، أو لفرض 
 دولیة، لردع التھدید وعدم تصعید الخلافات. عقوبات

أوضح المفھوم الدولي للأمن ضرورة أن تضع الدول في      
حسبانھا، اعتبارات الأمن الدولي، أثناء اتخاذھم قرارات لحل مشاكلھم 
مع الآخرین، مھما اختلفت توجھات الدولة أو عظمت قواھا السیاسیة، 

 أو العسكریة، أو الاقتصادیة.

لم یكن من السھل، في ظل نظام دولي ثنائي القطبیة (الولایات       
المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیتي)، تطبیق المفھوم الدولي للأمن، 
كما وُضع في میثاق الأمم المتحدة، لتعارض الرؤى الأمنیة للقوى 
العظمى. فاستخدمت قوة دولیة لغرض الأمن، في مرات قلیلة. أما في 

العالمي ذي القوة القطبیة الواحدة (الولایات المتحدة عصر النظام 
الأمریكیة)، الذي بدأ تشكلھ عقب انھیار الاتحاد السوفیتي عام 

ً استخدام قوة دولیة (أو إقلیمیة) لغرض ١٩٩٠ ، فقد أصبح میسورا
الأمن من مناطق النزاع الإقلیمیة، وكثر استخدام تلك القوات في أنحاء 

ً للشرع یة الدولیة، وتثبیت دورھا في حفظ السلام والأمن العالم، تأكیدا
 الدولیین.

یسمي بعض المحللین ھذا المستوى، "بالأمن      
"، وینسبونھ إلى المنظمة الدولیة Collective Security الجماعي

(الأمم المتحدة)، كما نص میثاقھا. ویعتبرون تحقیقھ مسؤولیة 
ً بذاتھ. وھو یھدف جماعیة، ولیست مسؤولیة قومیة بعینھا، أو إ قلیمیا

إلى "منع تغییر الواقع، أو الإخلال بعلاقاتھ وأوضاعھ، على نحو غیر 
مشروع، وذلك عن طریق تنفیذ تدابیر دولیة جماعیة كقوة ضاغطة 

 ومضادة لمحاولات التغییر".
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والحرص على تحقیق الأمن الجماعي، لا یلغي الاختلافات      
ول، الساعیة إلى تحقیق مصالحھا، وإنما السیاسیة أو العقائدیة بین الد

یستنكر العنف المسلح كوسیلة لحل النزاع، ویفرض اللجوء للوسائل 
ً عن الحرب. وترى فكرة الأمن الجماعي، أن إحباط  السلمیة عوضا
عدوان أو ردعھ، في المجتمع الدولي، لا یمكن تحقیقھ من "خلال 

بقوة متفوقة علیھ. فأما  المنطق والأخلاقیات الدولیة"، وإنما بمواجھتھ
أن تردعھ، أو تصرعھ، وتطبق تدابیر العقاب على الدولة المعتدیة، 

 مھما كانت مكانتھا الدولیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل () مستویات الامن الوطني " السعودیة مثال"
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 مجالات الأمن الوطني -٣

یھتم الإنسان بتأمین نفسھ ضد الاعتداءات المؤذیة والضارة، وھو      
لذلك یسعى لتأمین جسده وشعوره ضد تلك العدائیات. وھو ما یمثل 
ً (تأمین  ً مادیا المجال الأول للأمن (المجال الداخلي)، شاملاً جزءا
ً (التأمین النفسي). كما یھتم الإنسان، في أولویة  الجسد) وآخر معنویا
تالیة، بكل المؤثرات الخارجیة، التي قد تعترض مطالبھ، وتعوق 

احتیاجاتھ الحیویة، من مأكل ومشرب وملبس ومأوى،  حصولھ على
ثم وظیفة وھیبة اجتماعیة، ثم رفاھیة العیش ورغدة، والسعادة 
والھناء، ویمثل ذلك المجال الثاني للأمن (المجال الخارجي)، الذي 
یتضمن كل العلاقات التي یقیمھا الإنسان لتأمین الحصول على 

نظمات والمؤسسات)، مھما احتیاجاتھ الضروریة. والتجمعات (الم
اختلفت توجھاتھا، أو أنشطتھا، فلابد لھا من تحدید مجالیھا الأمنیین، 

 الداخلي والخارجي.

 . المجال الداخلي لأمن الدولة الوطني١

یشمل ھذا المجال، على مستوى الدولة، إقلیم الدولة نفسھا، داخل      
رافیة الطبیعیة، حدودھا السیاسیة، التي إذا انطبقت مع الحدود الجغ

تكون أكثر مثالیة من حیث الأمن، لأن الدولة، في ھذه الحالة، تتوفر 
لھا عوائق طبیعیة مانعة (نسبیاً)، تحقق الأمن للسكان من الأخطار 
الخارجیة (الھجرات والغزوات)، وھو ما ینطبق على شبھ الجزیرة 

لعربي العربیة، التي یحیط بھا البحار من اتجاھات ثلاثة (الخلیج ا
شرقاً، بحر العرب جنوباً، البحر الأحمر غرباً) كما أن ما یلي تلك 
ً كذلك، لتكمل متطلبات  البحار أراضٍ صحراویة شاسعة، امتدت شمالا

 الأمن (في العصور القدیمة والوسطى).
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ویلحق بھذا المجال، ما ینتقل منھ إلى الخارج (بصفة مؤقتة)،      
الحدود السیاسیة. فعندما ینتقل بعض  لیمتد المجال الداخلي إلى خارج

المواطنین إلى خارج دولتھم، فإن أمنھم الداخلي، یظل تابعاً، 
ومسؤولیة دولتھم توفیر الحمایة الآمنة لھم في موقعھم. وعندما ینتقل 
بعض المتمردین أو المعارضین سیاسیاً، أو حتى المجرمین (جنائیاً) 

قھم، حتى لا تقوى شوكتھم، أو إلى خارج الدولة، فعلى الدولة أن تلاح
یروعوا مواطنیھا في الخارج. وفي تلك الحالة، لا تكون الملاحقة 
مطلقة، وإنما یحكمھا وینظمھا، القوانین والأعراف الدولیة، 
والاتفاقیات والمعاھدات، بین الدولة والدول، التي یقدر المسؤولون 

 بالدولة، خطورة لجوء ھاربین إلیھا.

 جي لأمن الدولة الوطني. المجال الخار٢

یتسع ھذا المجال، لیتخطى حدود الدولة السیاسیة، ویشمل      
المناطق التي بھا مصالح الدولة واھتماماتھا في الأبعاد الأمنیة كلھا 
(سیاسیة، واقتصادیة، وعسكریة، واجتماعیة، وجیوبولیتیكیة)، وكذلك 

جال الداخلي، المؤثرات على عناصر الأبعاد الأمنیة. وھو بخلاف الم
 تتغیر حدوده واتساعھ بتغیر محدداتھ.

یُقَسّم المجال الخارجي، لسھولة التعامل مع مكوناتھ الكثیرة، إلى      
ً، فمثلاً  بعد جغرافي قریب (مجال خارجي إقلیمي)، قد یكون متعددا
یمكن لدولة مثل مصر، أن یكون لھا مجال خارجي إقلیمي عربي وآخر 

ي، ورابع متوسطي، وخامس نیلي، وسادس بحر أفریقي، وثالث إسلام
ً (نسبة للمسافة) أو  أحمري، وھكذا، وكلھا أبعاد جغرافیة قریبة مادیا
قریبة معنویاً (نسبة للأھمیة، مثل المجال الإسلامي). والقسم الآخر ھو 
ً، بحیث یضم معھ المجالات  البعد الجغرافي الأبعد، أو الأكثر شمولا

و المجال الخارجي الدولي. وقد زادت أھمیة الإقلیمیة الخارجیة، وھ
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ھذا المجال بتطور وتقدم المواصلات والاتصالات، وأصبحت العوامل 
والأحداث البعیدة (مسافة أو أھمیة) ذات تأثیر على الأمن الوطني (أو 

 في أحد مكونات أبعاده).

وتشمل الدراسات الأمنیة، عادة، المجالین الداخلي والخارجي،      
ھا في تحدید المؤثرات على أبعاد الأمن الوطني. كما أن مخططي لأھمیت

، یضعون في اعتبارھم المجالین، عند والاستراتیجیاتالسیاسات 
صیاغة الأھداف والغایات الوطنیة، وما ینبع منھا من سیاسات 

 وطنیة ومتخصصة. واستراتیجیات

 . دوائر الأمن الوطني٣

طني إلى دوائر، متخذین من یُقَسّم بعض المنظرین الأمن الو     
ً للتقسیم. فالدائرة  المصالح الوطنیة، والعلاقات الدولیة للدولة أساسا
الكبرى للأمن الوطني، یُمثلھا الأمن الدولي (أمن جماعي ـ مجال 
خارجي دولي). والصراعات الإقلیمیة والعلاقات مع الدول القریبة، 

وطني، في علاقة ترسم حدود دائرة اھتمام أكثر خصوصیة للأمن ال
محددة (أمن إقلیمي ـ مجال خارجي إقلیمي)، وعندما تقفل دائرة 
الاھتمام على دول تجمعھا صفات أساسیة واحدة، أو مصالح مشتركة، 
فھي دائرة اھتمام خاصة بقومیة محددة، أو تجمُع محدد (أمن قومي ـ 
مجال خارجي إقلیمي كذلك). وأصغر الدوائر، ھي أشدھا خصوصیة، 

د بھا الدائرة المحلیة لدولة (أمن محلي ـ مجال داخلي) أو عدة ویقص
دول (أمن دون الإقلیمي ـ مجال داخلي لإقلیم أو تجمع)، وتكاد تنطبق 

 ھذه الدائرة على الحدود السیاسیة للدولة (أو عدة دول).

وتتعلق دوائر الأمن الوطني، بمجالات اھتمام الدول، أو عدة دول،      
لف أو اتحاد، في مساحة مكانیة محددة، تشمل كل أو منظمة، أو ح
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ً للمصلحة الوطنیة المطلوب تحقیقھا،  ً منھ، طبقا أبعاد الأمن، أو بعضا
 أو تأمینھا.

 . علاقة الأمن الوطني، بالأمن القومي٤

بعض الدول، یتماثل لدیھا المفھوم اللغوي للفظي "وطني"،      
ن الدولة، وأمن و"قومي"، فتطلق اسم الأمن القومي، على أم

مجموعة دول كذلك، من دون تفرقة. فلا یعني لدیھا الأمن القومي أي 
مدلول على قومیة بذاتھا. بینما تفضّل دول أخرى الفصل بین 
التسمیتین، فھي تخص "بالأمن الوطني" مفھومھا لأمن نفسھا 
(الدولة) وإجراءاتھا للحفاظ على كیانھا ومصالحھا، في حدود ما 

اتھا. بینما تعني "بالأمن القومي" أمن مجموعة من تسمح بھ قدر
الدول، ذات مصلحة مشتركة، وما تنفذه من معاھدات وتنظیمات لوقایة 
مصالحھا المشتركة، حمایة لھا ضد الغیر. وفي كلا المفھومین، فإن 

 مراعاة المتغیرات الخارجیة (الدولیة والإقلیمیة ) تكون محل الاعتبار.

رسین تحلیلاً جوھریاً، للتفریق بین الأمن ویضیف بعض الدا     
الوطني. والأمن القومي، فیعني الأول (الأمن الوطني)، في مفھومھ 
دولة واحدة، بینما یعني مفھوم الثاني (الأمن القومي) عدة دول 
مشتركة في صفة أو مصلحة. وقد یتفرع من مفھوم الأمن القومي، 

. وھو یستخدم لعدة مصطلح أصغر في مفھومھ (الأمن دون القومي)
دول من مجموعة أكبر، مشتركة في صفة أو مصلحة (دول الخلیج 
العربي العربیة، من مجموع الدول العربیة، جزء من الدول الأوروبیة 

 من مجموع تجمع الأمم الأوروبیة المتحدة).

ویرى بعض المتخصصین في الكتابات الأمنیة، أن تلك التفرقة      
نھجیة التأصیل والبحث، سببھ أن الدولة أسلوب غیر دقیق، في م
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الواحدة، لا یتعلق بالضرورة مفھومھا للأمن القومي بعدد الدول 
المشاركة في الترتیبات الأمنیة، ولكنھ یتعلق، أساساً، بالمجالات التي 
یُھتم بھا، قاصدین بالمجالات أبعاد الأمن المختلفة، فترجع صفة 

 ومؤثراتھا.القومیة إلى تعدد الأبعاد الأمنیة 

ویمكن القول، إنّ التحدید الدقیق للمفاھیم اللفظیة المختلفة لوصف      
الأمن، یتأتى من توضیح المستوى الذي یتعامل معھ. فیكون الأمن 
الوطني ھو المستوى الثاني من الدرجة الأدنى، وھو ما یخص دولة 

دول،  بعینھا من ترتیبات لأمنھا، یعلوه الأمن دون الإقلیمي، لمجموعة
لم تشمل كل قومیتھا، أو كل إقلیمیتھا (بما یعني إمكان إطلاق تسمیة 
ً لسمات الحالة المنطبقة  ً علیھا أحیاناً، طبقا أمن دون القومي أیضا
ً ھو الأمن الإقلیمي، عندما یشمل  علیھا)، ویكون المستوى التالي علوا

اتھا، كل دول إقلیم معین، أو أمن قومي عندما یشمل كل دول قومیة بذ
مع ضرورة التفرقة بین مفھومي "الإقلیمي" و"القومي"، لیستمر 

 نھج التحدید الدقیق المتبع.

 . علاقة الأمن الوطني، بالأمن الحربي٥

یختلف الأمن الوطني عن الأمن الحربي، باختلاف مفھوم لفظي      
، Military Capacity القدرة والقوة. فإذا كانت "القدرة" العسكریة

وسائل تحقیق أھداف الأمن الوطني، فإن "القوة"  ھي إحدى
، تكون إحدى وسائل تحقیق الأمن Military Powerالعسكریة
 الحربي.

ومن المعروف، أنھ لا یوجد مؤسسة عسكریة عادلة، إلا إذا كانت      
الدولة تتمتع أصلاً بنظام سیاسي عادل، ونظام اقتصادي عادل، وعلاقة 

غیاب العدل والصلاح، تصبح القوة  اجتماعیة عادلة كذلك. وفي
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ً على الأمن الوطني نفسھ، حیث تُستخدم لكبح  العسكریة خطرا
المطالبین بالحق والعدل، أو للاستیلاء على ما یملكھ الغیر، ویعلل 
ذلك، بزیادة القدرة، فتتحول القوة إلى وسیلة لتعزیز القدرة، أي أن 

عندما یتحقق ھو الأمن الحربي یصبح ھو المحقق للأمن الوطني، 
 نفسھ.

من وجھة نظر أخرى، فإن الأمن الوطني، مجالھ الإستراتیجیة      
، بینما الأمن الحربي مجالھ الإستراتیجیة، Grand Stratigy العظمى

 وھما فئتا الإستراتیجیة، في الفكر العسكري الغربي.

 . علاقة الأمن الوطني، بالتأمین الذاتي٦

لذاتي، الاختلاف بینھ، وبین الأمن الوطني. یوضح تعریف التأمین ا     
فالتأمین الذاتي ھو"الإجراءات التي تتخذ، للحفاظ على بقاء نظام 
سیاسي، أو شخص حاكم، لأطول فترة ممكنة. ویكون ذلك، عادة، 
بالتركیز على أسالیب تعزیز السلطة في أیدي ھؤلاء، المعروفین بأنھم 

ً (ولاء)، ولیس الأكثر كفاء ة"، مما یعني أنّ تفضیل الأمن أكثر أمنا
الذاتي على الأمن الوطني، ھو تفضیل للفرع على الأصل، ویكون في 
ً أمنیاً، یصعب  ذلك انحراف عن أھداف الأمن الوطني. مما یُحْدِث خللا

 رتقھ وإصلاحھ، ویستلزم تغیراً یعكس الأمور ویعیدھا لأصلھا.

ّب وعلى مستوى الدول، فإن ما تتخذه دولة ما،       من إجراءات، لتغل
بھا مصالحھا الوطنیة، على مصالح المجموع، في تجمع معین، یُعد 
ً للأمن الذاتي لتلك الدولة (في ثوب أمنھا الوطني)، على  ً تغلیبا أیضا
حساب الأمن القومي (الإقلیمي) للمجموع. كأن تخفض دولة من أسعار 

للسلعة  سلعھا لفائدة خاصة، بما یضر باقتصاد الآخرین المنتجین
نفسھا، أو أن ترفع دولة من حجم إنتاجھا النفطي، عن القدر المحدد 
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لھا في اتفاق مع باقي المنتجین، لتحقق زیادة في دخلھا الوطني، 
 ً ، ١٩٨٨ـ  ١٩٨٠لحاجة خاصة (العراق وإیران، خلال حربھما معا

حتى یمكنھما شراء مزید من الأسلحة) على حساب مصالح الدول 
 للنفط. الأخرى المصدرة

ً تكون الفائدة العائدة من التأمین الذاتي، وقتیة، لتزداد حدة       وغالبا
المشكلة التي تثیرھا فیما بعد. فالنظام الحاكم، ذو إجراءات الأمن 
الذاتي، یكون في مأمن بواسطة تلك الإجراءات، التي یقیمھا على 

الذاتي، حساب الأمن الوطني، ولكن انھیار الأخیر بسبب ذلك التأمین 
ً لھ الأمن الذاتي (الوقتي كذلك)، فھو فرع من الأصل،  ینھار تبعا

 بانھیاره تنھار كل الفروع.

یُعد التوازن بین نفقات ثلاث (تنمیة وتسلیح وتأمین)، ھو الأساس      
 في تصنیف الأمن في الدولة:

أ. زیادة نفقات رفع القدرة الإنتاجیة، ورفع مستوى المعیشة 
بر عن أمن وطني یرتكز على التنمیة الشاملة، یقوي للمواطنین، یع

 بتقویتھا وارتفاع معدلاتھا.

ب. ارتفاع نفقات التسلیح والدفاع، تُعبر عن أمن وطني مرتكز على 
 قدرات عسكریة، ینھار بانھیارھا.

ً ذاتیاً،  ج. ازدیاد نفقات حفظ النظام وتعزیز السلطة القائمة، یعني أمنا
ینھار ویؤدي إلى انھیار الأمن الوطني معھ، غیر مرتكز على أصول، ف

فیؤدي إلى حرب أھلیة، وانھیار اقتصادي (حالة الصومال منذ عام 
 ) أو یتعرض لتدخل خارجي (عسكري أو اقتصادي).١٩٩٠
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شكل () دور الدولة الاقلیمیة المركزیة في حمایة الامن القومي للنظام 
 الاقلیمي

 " دراسة حالة"وطني العراقي جيوبوليتيك الامن ال -٤

تعد الخصائص الجیوبولتیكیة من ابرز العوامل المؤثرة في      
منظومة الأمن الوطني للدولة، لذا سعى العدید من الباحثین الجغرافیین 

ایجاد نظریات التفسیر دور الدولة، ورسم والاستراتیجیین إلى 
ئص ھم في اثر الخصا، من خلال بحثاستراتیجیتھا المقبلة

، على حیاة الدولة السیاسیة وعلاقاتھا الخارجیة الجیوبولتیكیة
 ووظائفھا الأمنیة، وقد أعطت ھذه الأفكار مكانة متمیزة للخصائص
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، باعتبارھا السبب الأساس والحتمي وراء أنماط السلوك الجیوبولتیكیة
السیاسي الداخلي والخارجي للدولة ، بمعنى أنھا أكدت على اثر الحتم 

یة) الجغرافیة في تأدیة الدولة لوظائفھا السیاسیة والاقتصادیة (الجبر
 والاجتماعیة والأمنیة.

وبذلك صار للعامل الجغرافي مكانة متمیزة في التفكیر      
، ولة، لأن الواقع الجغرافي للدولةالاستراتیجي لصناع القرار في الد

نسبیة،  یترتب علیھ في كثیر من الأحیان مجموعة أنماط سلوكیة ثابتة
وھذه العوامل الطبیعیة والبشریة تزداد وطئتھا على الدولة عندما 
تتفاعل مع متغیرات (سلبیة داخلیة وخارجیة خاصة في أوقات الأزمات 
سواء كانت داخلیة أو خارجیة ذات بعد داخلی، ولذلك تبرز أھمیة 
الخصائص الجیوبولتیكیة في الإدراك الاستراتیجي للدولة، بسبب 

بین الخصائص الجیوبولتیكیة وقوة الدولة (سلبا  المصیریة ماالعلاقة 
)، لان قوة الدولة تنبع من متغیرین، الأول انحدارهأو إیجابا، وزنا أو 

خارج إرادة الإنسان وھو ما یتعلق بالعامل الجغرافي (جبریة 
الجغرافیة، والثاني من صنع الإنسان وھو ما یتعلق بالاقتصاد 

العسكریة والتي ھي نتاج لتفاعل الإنسان مع والسیاسة والإمكانات 
 الأرض.

إضافة إلى ذلك فالخصائص الجیوبولتیكیة تؤثر على بناء القوات      
المسلحة للدولة، وسوقھا العسكري وأمنھا الشامل، فھناك اختلاف 

العسكریة، وإیجاد التوازن في كبیر في أسلوب كل دولة في بناء قواتھا
كون لكل أسلوب مغزی ومدلول یوضح ارتباط ھذا البناء، ولابد أن ی

سوقھا العسكري لھذا البناء ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یحدد 
ھذا الأسلوب مبادئ إیجاد توازن سوقي للدولة وجوارھا من الدول، 
 باعتبار إن بناء القوات الأمنیة للدولة ھي سبیلھا لإدارة صراعھا
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البناء یخضع لعوامل حیویة  ، وھذالمناھجھا وسیاساتھا االمسلح طبق
نابعة من حقائق التحدیات الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، وھنا تدخل 
الخصائص الجیوبولتیكیة كأساس لدراسة وتحلیل میزان القوى على 
المسرح الإقلیمي والدولي وفي مناطق النزاع وأھداف تلك القوى 

ردود  ومدى احتمال تدخلھا لمعاونة الأطراف المتصارعة وحساب
فعلھا على العالم وتطور مجریات الأحداث فیما بعد، وقدرة وإمكانیة 
الدولة الطبیعیة والبشریة والاقتصادیة والعسكریة لمواجھة ھذه 

 .الصراعات في المستقبل

 أولا: تحدیات الموقع الاستراتیجي للعراق

، الموقع الذي یتیح للقوى التي تسیطر یقصد بالموقع الاستراتیجي     
یھ مزایا سیاسیة واقتصادیة وعسكریة في وقت السلم والحرب على عل

كبیرة بالنسبة إلى امن الدولة  حد سواء، وللموقع الاستراتیجي أھمیة
واقتصادھا وعلاقاتھا الخارجیة، ففي وقت السلم یكون بوتقة للتفاعل 

نھ غالبا ما یكون عقدة الحضاري والفكري بین الشعوب، لأ
قت الحرب فان السیطرة على المواقع ، إما في والمواصلات

 .تحسم نتیجة المعارك العسكریة الاستراتیجیة

، إذ یمكن للدولة إن ستراتیجي ھو سلاح ذو حدینوان الموقع الا     
تستثمره بما یحقق لھا المزید من القوة والحضور الإقلیمي والدولي أو 

، إذ یةن للموقع الاستراتیجي أثار سلبعلى العكس من ذلك، قد یكو
ار السیاسي یصبح منطقة تجاذب وصراع وبیئة خصبة للاستثم

، والذي غالبا ما یكون على حساب قوة الدولة الخارجي للدول العظمى
بیعة وشكل النظام السیاسي ومصالح شعبھا، وكل ذلك یعتمد على ط

، لأنھ معني بالدرجة الأولى بتوظیف العناصر المادیة والمعنویة للدولة
 .دمة الدولة وأھدافھاوالبشریة لخ
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یقع العراق في نصف الكرة الشمالي في إطار مكاني ینحصر بین      
ما موقعھ بالنسبة أ) شمالا ٣٧,٢٢و( شمالا) ٢٩,٥دائرتي عرض (

) ٤٨,٤٥شرقا و ( )٣٨,٤٥(لخطوط الطول فانھ ینحصر بین خطي 
ما موقعھ بالنسبة للمسطحات المائیة فانھ نظریا یتوسط خمسة أشرقا، 

، والبحر الأسود في مثل ببحر قزوین في الشمال الشرقيبحار تت
والبحر الأحمر في الجنوب  ،الشمال، والبحر المتوسط في الغرب

، والخلیج العربي والبحر العربي في الجنوب، إلا إن أھمیة تلك الغربي
البحار إما إن تكون معدومة بسبب البعد الجغرافي أو وجود الحواجز 

، إلا إن تأثیر البحر الأحمر قزوین والأسود ركالبح الصحراویة
، إما الخلیج یا من خلال انفتاحھ من دون عوائقالمتوسط یظھر جل

 العربي فانھ یعد المنفذ البحري الوحید للعراق.

 

 

 

 

 

 

 

 شكل () موقع الیابس العراقي بالنسبة لأقرب المسطحات المائیة
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، فقد وصفھ المختصون في ع العراق الاستراتیجيإما بالنسبة لموق     
بأنھ غایة في الأھمیة، كونھ یقع ضمن الجسر  الاستراتیجیةالشؤون 

الأرضي الذي یربط قارات العالم القدیم ویوصل بین البحر المتوسط 
والمحیط الھندي، وقد برزت ھذه الأھمیة خلال سنوات الحرب العالمیة 

) ٢) و (١( الأولى والثانیة، فضلا عن الحرب الباردة، والخارطة
 الاستراتیجیةتوضح أھمیة الموقع الجغرافي للعراق، كما تبرز الأھمیة 

لموقع العراق الجغرافي، كونھ یقع على اقصر الطرق الجویة التي 
تربط غرب أوربا وجنوبھا بجنوب شرق أسیا، وتعد بغداد مركزا مھما 

ین الملتقى الطرق البریة في الشرق الأوسط، وما سكة حدید بغداد برل
 ).٣إلا شاھدا على ذلك، وكما مبین في الخارطة رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل () موقع العراق متحكما في نفط الخلیج العربي وبحر قزوین
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 برلین -شكل () خط سكة حدید بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 شكل () العراق محور السیطرة على المربع الاستراتیجي
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، فھو الاستراتیجیةت السیطرة إما بالنسبة لموقع العراق من نظریا     
حسب نظریة ماکندر (قلب الأرض) یعد جزء من الجسر الذي یربط بین 
القلب الشمالي والقلب الجنوبي، وعندما قسم ماكندر العالم إلى ثلاث 

رئیسة ھي القلب الروسي والھلالین الداخلي  استراتیجیةمناطق 
ي التي تحیط الخارجي، فان العراق یقع ضمن منطقة الھلال الداخل

بالقلب الاوراسي الذي یشمل جمیع قارة أوربا وأجزاء من قارة أسیا، 
 تنافسھوكان العراق ولا زال بشكل عام أكثر مناطق الھلال الداخلي 

بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي سابقة (روسیا حالیا)، وما 
 لى ذلك.الإحداث الدائرة في المنطقة كالصراع في سوریا إلا شاھدة ع

إما فیما یخص نظریة سبایکمان فان العراق یقع ضمن الإطار      
الأرضي ذي الأھمیة الإستراتیجیة والذي یشكل ھلا یحیط بالقلب 

سفرسكي) فان  -الروسي، وحسب نظریة القوة الجویة ل (دوھیھ 
 الاستراتیجیةالعراق یقع ضمن منطقة المصیر، وھو من أھم المناطق 

إن السیطرة علیھا تعني السیطرة على مناطق العالم  حسب النظریة، إذ
الأخرى، وإحداث الیوم أعادت ھذه النظریة إلى الحیاة إذ نجد إن 
الصراع الدائر في الشرق الأوسط جزءا منھ صراعة للسیطرة على 
الجو"، إذ نجد إن الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا الاتحادیة 

 ة في سوریا.تتنافس على السیطرة الجویة وخاص

وفي نھایة القرن العشرین جاء بریجنسكي (مستشار الأمن      
القومي الأمریكي الأسبق) بنظریة جدیدة أعاد فیھا حیویة الأفكار التي 

كبرى)، جاءت بھا نظریة ماكندر في مؤلفھ (رقعة الشطرنج ال
ھو إن سیطرة الولایات المتحدة  ،والافتراض الذي انطلق منھ

العالم تبقى غیر مكتملة ما لم تعزز سیطرتھا على  الأمریكیة على
منطقة اوراسیا كونھا القارة الأكبر في العالم، وان إخضاع اوراسیا 



]٣٦٣[ 
 

یعني إخضاع القوى الكبرى المنافسة كروسیا والصین، وبھذا فان 
لموقع العراق لكونھ  الاستراتیجیةالماكندریة الجدیدة أعادت الأھمیة 

 .برىالك نججزءا مھما من رقعة الشطر

ولھذا أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة أھمیة موقع العراق في      
قدرتھ على تحدید الاستراتیجیات الدولیة للقوى المنافسة، إذ عند 
حدوده الشمالیة تنتھي الحافات الأمامیة الحلف شمال الأطلسي 
 (الناتو)، وفي حدوده الجنوبیة یتداخل مع الوجود العسكري الأمریكي

في منطقة الخلیج العربي، فضلا عن موقعھ المركزي في منطقة 
الشرق الأوسط التي تشھد حالة من الصراع السیاسي والاستراتیجي 

 الاستراتیجیةبین الدول الإقلیمیة مثل تركیا وإیران، وتتضح الأھمیة 
لموقع العراق من خلال ما یؤكده صناع القرار في الولایات المتحدة 

ری رایدل (المساعد الخاص للرئیس یذا الصدد وبھ الأمریكیة،
إن الأسباب التي تجعل العراق مھما إلى ھذا  )الأمریکی بیل کلینتون

الحد للولایات المتحدة الأمریكیة ھو موقعھ الاستراتیجي، إذ یقع على 
حدود إیران وتركیا وسوریا والأردن والسعودیة والكویت، وبھذا 

فیر الولایات المتحدة السابق في س )الصدد یقول (زلماي خلیل زاد
العراق العراق بموقعھ الاستراتیجي في نقطة التقاء ثلاث قارات بشكل 

، فضلا عن نة لا تعوض للقوى العظمى الطامعةھدفا كبیرة، وجائزة ثمی
ذلك فانھ یشكل مساحة فاصلة بین سوریا وإیران التي تھدف الولایات 

صة إن الحرب على العراق ، والخلاداث تغییر فیھماالمتحدة إلى إح
  .واحتلالھ أحدثت تغییرا جیوستراتیجیا مائة في المنطقة والعالم

التي أكسبت العراق ھذا  الاستراتیجیةإضافة إلى ذلك إن الأھمیة      
، وطبیعة العلاقة مع الدول المجاورة أولا القیمة تنبع من طبیعة

عراق یقع ضمن المنطقة وحساسیتھا ثانیة، فمن حیث الأولى فان ال
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دائرتین ، الأولى ھي دول الجوار المباشر، والدائرة الثانیة ھي الدائرة 
الإقلیمیة التي تمثل باقي دول الخلیج وإسرائیل ومصر، إما الأممیة 
التي انعكست على الجانب الاستراتیجي في إن العراق لابد أن یكون 

القوة في  فاعلا وعنصر توازن في المنطقة بین دول متمایزة من حیث
، وحتی بین إطراف الدائرة تنافس سیاسي شدید بین الدائرتین ظل

الواحدة، ففي التنافس لعب العراق دورا إقلیمیا واضحا، فقد كان 
حاضرا للحد من توسع دول على حساب غیرھا كما الحالة بین دول 
الخلیج وإیران، إذ أعطت میزة الموقع للعراق إن یكون الطرف 

، إما من حیث النقطة الثانیة فان حساسیة المنطقة الموازن الإیران
لدول  والاستراتیجیةجاءت بسبب التوجھات والطموحات السیاسیة 

المنطقة ، ولاسیما إن موقع الحراق ومجاورتھ لدول ذات قومیات 
مختلفة وأفكار سیاسیة متباینة جعلت السیاسات القائمة سواء للدول 

أساس عدم الثقة ولاسیما بعد  العربیة أم غیر العربیة مبنیة على
وأصبح الصراع  ٢٠٠٣احتلال الولایات المتحدة الأمریكیة للعراق عام 

یدور في ھذه المنطقة حول مصالح ھذه الدول ودول أخرى خارج 
 .المنطقة

تقدم ، فالعراق بموقعھ یعد من الدول ذات المحاور  وبناء على ما     
الجیوستراتیجیین الدولیین للاعبین  -نقطة ارتكاز  -الجیوسیاسیة 

والإقلیمیین، وتنبع أھمیة الدول ذات المحاور الجیوسیاسیة بالنسبة 
للاعبین الجیوستراتیجیین من ذلك الدور الذي یمكن أن تؤدیھ في 

طرق الوصول إلى مناطق مھمة، أو في منع الموارد عن لاعبین  تحدید
إذ یمكن أن  مھمین، وكذلك تنبع أھمیتھا من دورھا كمناطق عازلة،

تكون الدولة ذات المحور الجیوسیاسي درعة دفاعیة لدولة حیویة ما، 
وفي أحیان أخرى یمكن القول: إن مجرد وجود مثل ھذه الدولة ذات 
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المحور الجیوسیاسي یعني: حدوث تأثیرات سیاسیة وثقافیة مھمة جدا 
 .جیواستراتیجي آخر ذي فاعلیة اكبرفي لاعب 

دھا ویثبتھا التاریخ السیاسي لدول منطقة وھذه الحقیقة یؤك     
الشرق الأوسط ، لطالما أن الدول ذات المحاور الجیوسیاسیة تتأثر 
بالدول الفاعلة أو الناشطة جیواستراتیجیة، فإن تفاعلات وأدوار دول 
المشرق العربي والخلیج العربي مرتبطة بقوة ونفوذ تأثیر اللاعبین 

ریب إیران وتركیا، ومن الخارج الجیواستراتیجیین من الخارج الق
البعید الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا الاتحادیة، فدول المشرق 
العربي والخلیج العربي منذ تأسیسھا كانت مرتبطة بدول ناشطة 
جیواستراتیجیة، إقلیمیة (تركیا، وإیران)، ودولیة (فرنسا وبریطانیا 

تحدة والاتحاد السوفیتي) قبل الحرب العالمیة الثانیة، و(الولایات الم
خلال مرحلة الحرب الباردة، ومن ثم الولایات المتحدة وروسیا 

 الاتحادیة) فیما بعد انتھاء الحرب الباردة.

 ثانیا: تحدیات الموقع البحري للعراق

) یمكن دراسة خصائص الجبھة ١من خلال بیانات الجدول (     
یعاني منھا العراق  البحریة للعراق وما ھي التحدیات الأمنیة التي

 جراء ھذا الموقع وھي:

كلم)، وفي حالة  ٥٨یبلغ طوال ساحل العراق على الخلیج بنحو ( -١
بالنسبة للمجال البري للدولة یتضح إن نسبة طول الساحل إلى  مقارنتھ

)، وھذا یعني إن ٧٥٣٥:  ١مساحة المجال البري للدولة تبلغ حوالي (
) من المجال ٢كلم ٧٥٣٥لھ نحو (كل واحد كیلومتر من الساحل یقاب

)، ٣٦٣: ١البري، وبمقارنتھ بالمعدل العام لدول الجوار الذي یبلغ (
یتضح إن طول ساحل العراق البحري محدود وصغیر جدا بالنسبة 
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ة لا تتمتع بمیزة لمجالھ البري، وھو ما یجعل الغالبیة من أجزاء الدول
 . القرب من البحر

حدود المنطقة للمجال البحري العراقي في تبلغ المساحة الإجمالیة  -٢
كلم)، وبقیاس طول الشاطئ العراقي ٧٠٠بنحو ( الاقتصادیة الخالصة

یتضح إن نسبة طول الشاطئ إلى مساحة المجال البحري  بالنسبة لھا
) إي إن كل واحد كیلومتر من الشاطئ یقابل نحو ١٢: ١تبلغ حوالي (

بالمعدل العام لدول الجوار  ) من المجال البحري وبمقارنتھ٢كلم  ١٢(
) نجد إن المجال البحري العراقي محدود ٤٦: ١والذي یبلغ (

المساحة، مما یدل على محدودیة درجة الانتفاع العراقي بالبحر في 
 المجالات العسكریة والاقتصادیة.

یوجد تفاوت ھائل بین مساحة كل من المجال البحري والمجال  -٣
)، ٦٨٤:  ١ة الأول إلى الثاني حوالي (البري للعراق، حیث تبلغ نسب

ویعني ذلك إن كل واحد كیلومتر مربع من المجال البحري العراقي 
) من المجال البحري للدولة، وبمقارنة ذلك ٢) كم ٢٤یخدم نحو (

)، تتأكد الصفة ٧,٩: ١بالمعدل العام لدول الجوار والذي یبلغ نحو (
محدودیة  الماء وبالتاليالقاریة على موقع العراق بالنسبة للیابس و

درجة المنفعة البحریة لھ بسبب قلة تداخل الیابس والماء مع مساحة 
 الدولة من الیابس.

وھي قیمة ) ٠,٠٠١٦( لغ قیمة مؤشر البحریة للعراق نحوتب -٤
صغیرة جعلت الدولة تحتل المركز الأخیر مقارنة بدول الجوار، والتي 

)، وبمقارنة قیمة ٠,١١٣٦(تبلغ قیمة متوسط البحریة فیھا حوالي 
المؤشر العراقي مع الدول المطلة الخلیج العربي (إیران والكویت 
والدائم الاحتكاك معھا لتوسیع جبھتھ البحریة، حیث بلغ في الكویت 

) إي ضعف مؤشر ٠,٦٧٣٤اصغر دول الجوار مساحة وسكانا نحو (
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) مرة، وفي إیران بلغ نحو ٤٥٠(البحریة في العراق بنحو 
) مرة ویعني ذلك أن ٩٥) إي ضعف حالة العراق بنحو (٠,٠٩٤٤(

ھذه الدول تتمتع بمزایا بحریة أفضل بكثیر من العراق، انعكست على 
 مجمل حیاتھا الاقتصادیة والسیاسیة.
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 ثالثا: تحدیات خصائص موقع الجوار الجغرافي 

مكانیة التي یقصد بھذه الخصائص السمات الجغرافیة والمعطیات ال     
تمیز الدولة وتحدد علاقاتھا في محیطھا الإقلیمي مع دول الجوار، 
ویرتبط بھذه الخصائص عدد من المؤشرات، ھي عبارة عن نسب 
توضح مدى الضغوط الناجمة من الموقع المجاور، والتي یمكن إن 
تتعرض لھا الدولة جراء خصائص ذلك الموقع، إي ھي مقاییس نظریة 

محتملة من دول الجوار ضد  تھدیداتلات بوجود تعطي للدولة دلا
ویمكن دراسة خصائص الموقع المجاور  سیادة الدولة وكیانھا الإقلیمي

 ).١٨للعراق من خلال بیانات الجدول (

یبلغ عدد دول الجوار للعراق ستة دول، وكل دولة من ھذه الدول  -١
ني إن ) من مساحة العراق، وھذا یع٢كم٧٣٠٠٠الست یقابلھا حوالي (

%) ١٧كل دولة من ھذه الدول الست المجاورة للعراق یقابلھا نحو (
من مساحة العراق، ولأن الأصل في الجغرافیة السیاسیة كلما زاد عدد 
الدول المجاورة لدولة ما كلما زادت الأعباء الملقاة على عاتق ھذه 
الدولة، لقاء تحملھا مسؤولیة إدارة شؤون الجوار مع ھذه الدول 

اینة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، لذا فان العراق یتحمل أعباء المتب
كبیرة في إدارة علاقتھ مع الدول المجاورة لھ، ویدل ذلك على ارتفاع 

%)، وذلك ٨٣الذي بلغ في حالة العراق ( قیمة مؤشر ثقل الجوار
 نتیجة لزیادة عدد الدول التي تشترك معھ في الحدود.

حبیسة كالعراق، ولھا ھذا العدد الكبیر ومن المؤكد إن دولة شبھ  -٢
من دول الجوار، لابد وإنھا تتحمل أعباء جسیمة في إدارة شؤونھا مع 
الدول المجاورة وذلك نتیجة لطول امتداد حدودھا البریة لنحو 

)، وحیث إن طول الحدود بحد ذاتھ یعمل كمحفز للاحتكاك ٣٦٣١(
حدود في العراق ومحرض علیھ، خاصة وأنھ قد بلغ مؤشر احتكاك ال
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%) وھو مؤشر مرتفع للغایة، یدل على احتمال كبیر ٧٨أكثر من (
لقیام علاقات متوترة بین العراق ودول جواره، ویؤكد ذلك حساب 
كثافة الحدود لكل مئة کیلومتر مربع من المجال البري للدولة، وھي 

) وھي تعد كثافة مرتفعة ٢كم  ١٠٠كم ٠,٨٣(العراق تبلغ في حالة 
راق من حیث لبعض حالات الدول المجاورة التي تفوق الع قیاسا

/ ٠,٢٣) في إیران و (٢كم١٠٠/ ٠,٣٣المساحة فھي تبلغ (
) في تركیا وھذا یؤكد ٢كم  ١٠٠كم ٠,٣٤في السعودیة و () ٢كم١٠٠

 ثقل أعباء الجوار والتي یفرضھا الموقع المجاور.

ة الوعاء ویضاعف من أعباء طول الحدود البریة على العراق قل -٣
الدفاعي بالدولة وبالتالي قلة عدد السكان المنوط بھم إدارة ھذه 
الحدود وحمایتھا، فقد بلغ مؤشر الوعاء الحدودي في العراق نحو 

متر من الحدود العراقیة  نسمة/ كم) وھذا یعني إن كل کیلو ١٣٥٠(
-١٥) مواطن عراقي من الذكور في الفئة العمریة (١٣٥٠یقف خلفھ (

والقادرین على حمل السلاح، وفي المقابل تبلغ قیمة ھذا سنة)  ٤٩
نسمة / كم وھذا  ٦٧٢٢المؤشر في بعض الدول المجاورة مثل تركیا (

نسمة كم)  ٢٨٣١ما یعادل خمسة إضعاف العراق تقریبا، وإیران (
).، ویفھم من ذلك اضعف المؤشر العراقي تقریب وھو ما یعادل أكثر من

شتركة قد ساھم في انخفاض قیمة مؤشر إن طول الحدود البریة الم
الدفاع الحدودي للعراق على الأقل بالنسبة لبعض الدول المجاورة التي 

 تفوق العراق في مقدرات القوة الإقلیمیة كتركیا وإیران.

ومما یزید من أعباء الموقع المجاور للعراق قلة الموقع الإقلیمي  -٤
كم) وھذا یعني إن ٣٧٣للمجال البري العراقي، والذي بلغ نحو (

المجال البري للعراق مکشوف إمام جیرانھ الأقویاء. د وإذا ما أوجدنا 
الانحدار السكاني للعراق مع دول الجوار ونعني بھ النسبة بین مجموع 
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سكان الدولة ومجموع سكان الدول المجاورة، ندرك الأعباء التي 
لتوازن یفرضھا الموقع المجاور على العراق من خلال ظاھرة عدم ا

) قد بلغ ٢السكاني بین العراق ودول جواره، فطبقا لبیانات الجدول (
ملیون نسمة، في حین بلغ مجموع  ٣٢إجمالي عدد سكان العراق ( 

ملیون نسمة) وذلك یعني إن  ١٨٩سكان الدول الست المجاورة نحو (
ي إن حجم الجارات الست أ) ٧,٣: ١بلغ (یؤشر الانحدار السكاني م

ن سبعة إضعاف حجم سكان العراق وھو ما یمكن وصفھ یمثل أكثر م
بأنھ انحدار سکاني شدید وغیر متكافئ یزید من أعباء الحدود البریة 

 الطویلة مع ست دول مجاورة.

ولابد من الإشارة ھنا إلى العلاقة التأثیریة بین المقوم البشري      
یات عدد السكان والمقوم العسكري، فالمقوم العسكري ھو إحدى معط

القوة لوزن الدولة الجیوبولینیكي، وھو ذو علاقة تأثیریة ومتداخلة مع 
المعطي البشري ، كونھ یعتبر المرتكز الأساس في بناء القوة 
العسكریة وفعالیتھا في تحقیق الأمن والاستقرار للدولة، فالحجم الكبیر 
للسكان ھو الركیزة الأساسیة لبناء جیش قوي كونھ المستودع الذي 

د الدولة بالقدرة على التعویض لما قد یصیب الجیش من خسائر یزو
في حالة الحرب، حیث إن النصر العسكري مرھون بما یمكن حشده 
من المقاتلین في جبھات القتال ، فضلا عن القوة التكنولوجیة ورصانة 

 الجبھة الداخلیة .

تقدم نجد إن الموقع الجغرافي للعراق فرض علیھ  ومن خلال ما     
 جموعة من التحدیات أبرزھا:م

إن الدولة شبھ القاریة التي تشترك بحدود سیاسیة مع عدة دول  -١
كالعراق، تجعل من احتمال تعرضھا للخطر أمرا وارد من أكثر من 
دولة في آن واحد، لذا یجب إن تسعى الدولة إلى توسیع تنظیم قوات 
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رات بأقصر تسھل عملیات المناوكبیرة  مسلحة بریة ذات قابلیة حركة
، والتي تتمثل بتنظیم تشکیلات واسعة من الفرق المدرعة والإلیة وقت

والقوات المحمولة جوة، إضافة إلى ذلك إن تنظیم قوة جویة تؤمن 
موقف جوي ملائم مع دفاع جوي فعال لھ أھمیة كبیرة المعالجة تھدید 

ن أكثر من دولة في آن واحد، إضافة إلى ذلك إن موقع العراق بین قوتی
ان تضیف أعباء إقلیمیتین طامحتین في القیادة الإقلیمیة (تركیا وإیر

 .دفاعیة على العراق

طول الحدود عامل خطر یھدد أمن الدولة وخاصة إذا ما ترافق مع  -٢
ذلك عدم توافق سیاسي مع الدول المجاورة كحالة العراق، علیھ یجب 

الصنوف  إن تسعی الدولة إلى تنظیم قوات مسلحة قویة من مختلف
لإغراض الدفاع، وإیصال رسالة عسكریة مفادھا أن الدولة قادرة على 

 صد الھجوم ضد المصالح الحیویة.

یلعب الموقع الجغرافي دورا كبیرا في بناء عقیدة الدولة العسكریة  -٣
لأنھ یحدد حجم القوات المسلحة ونوعھا التي تؤمن لھا تحقیق سیادة 

لتدخلات الخارجیة وتحقیق الأمن كاملة ضد كافة أشكال الضغوط وا
الوطني للدولة، لذا فرض الموقع الجغرافي تحدیاتھ العسكریة تجاه 

 .ة العراقیة بفعل الجوار الجغرافيبناء المنظومة العسكریة للدول

تتطلب المساحة الواسعة والمتنوعة طبوغرافیة (جبال، سھول،  -٤
ركة جیدة ھضاب صحاري)، إلى إعداد قوات مسلحة ذات قابلیة ح

وصنوف متعددة بحسب البیئة الطبوغرافیة، لذا نجد عن الضرورة 
تنظیم قوات عسكریة عراقیة بریة تركز على التشكیلات المدرعة 

، ومن لإمكانیتھا على المناورة الواسعةوالإلیة والقوات المحمولة جوا 
ثم معالجة إي تھدید في إي اتجاه من الحدود، إضافة إلى ذلك إن تنظیم 
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ات بریة فعالیة واستخدام التقنیات الحدیثة في الإنذار المبكر یعطي قو
 .كة فضلا عن السرعة وحمایة الحدودلھذه القوات المرونة في الحر
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 رابعا: تحدیات شكل الدولة العراقیة

یقصد بمصطلح شكل الدولة ھیئة اقلیم الدولة الذي تنتظم في      
یة والغرض من دراسة الشكل في الجغرافیة إطاره المساحة السیاس

السیاسیة ھو التعرف على مدى تماسك المنطقة السیاسیة واتصال 
أجزائھا بعضھا ببعض، إذ كلما زاد تماسك المنطقة السیاسیة كلما زاد 
ذلك من قوة الدولة وقدرتھا على أداء وظائفھا، كما إن للشكل أھمیة 

 ٢اخلیةللدفاع عن الدولة وإدارة شؤونھا الد

وشكل الدولة العراقیة یبدو وكأنھ یمیل إلى الشكل المثلث،      
ویوصف بأنھ یشبھ شكل القمع في دلالة على اقترابھ الشدید من الشكل 

العراقیة یمیل إلى غلبة  المثلث، إضافة إلى ذلك فان شكل الدولة
، إذا ما قدرناه بالعرض، ویبرز ذلك باختلاف المسافة الطوليامتداده 

ن الشرق والغرب والشمال والجنوب والذي یضعنا إمام حقیقة بی
مفادھا عدم التجانس في إبعاد شکل مساحة العراق التي یزداد طولھا 
بدلالات معلومة، فالمسافة بین مدینة زاخو في الشمال والفاو في 

كم)، في حین تبلغ المسافة عرضا بین  ١١٧٤الجنوب تصل إلى (
وبھذا أصبحت مساحة العراق شیھ كم)، ٩١٢الرطبة وخانقین ( 

دة كوضع العراق تكل، وان الدولة ذات المساحة المممستطیلة الش
طویلة مع جیرانھا، وبھذا فان طول الحدود العراقیة ھي  اتمتلك حدود

انتاج الشكل ، والتي انعكست سلبا على الأمن الوطني العراقي لاسیما 
ؤثر في د والتي تفي شكل الحدو والنتوءاتوجود بعض الانبعاجات 

ھي (انظر  والنتوءات، ومن أبرز ھذه الانبعاجات الأمن الوطني
 )خارطة

الانبعاج الإیراني: وھو یمتد داخل أراضي الدولة الإیرانیة  -١
 ١٢عیلام بمساحة تقدر حوالي (وبالتحدید في مقاطعتي كرمنشاه و
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من مساحة العراق)، ومن الناحیة  ٢,٧)، أي ما یعادل (٢كم
فان ھذا الانبعاج بمساحتھ الكبیرة وموقعھ الممیز بالقرب  اتیجیةالاستر

من القلب الحیوي للعراق یعد بمثابة رأس جسر ضخم یسھل على 
إیران القفز منھ على القلب الحیوي للعراق (العاصمة)، خصوصا وإنھا 

كم، فضلا عن الوضع  ١٢٠لا تبعد عن ھذا الانبعاج بأكثر من 
اج والذي یضاعف من خطورتھ على العراق، الطبوغرافي لھذا الانبع

بوصفھ إقلیم جبلي مرتفع یشرف من مواقع حاكمة على إقلیم السھل 
الرسوبي الذي یسھل اختراقھ عسكریة نظرا لاستواء سطحھ وخلوه 
من العقبات الطبیعیة التي تعوق تقدم القوات القادمة من ھذا الانبعاج 

 نحو بغداد

)، ٢كم ٢٠٠ة ھذا الانبعاج بنحو (احالانبعاج التركي: تقدر مس -٢
وھو یمتد من الأراضي التركیة كجزء من مقاطعة حكارا التي تقع في 
أقصى جنوب شرق تركیا على الحدود مع العراق وإیران، ویرجع 
وجود ھذا الانبعاج إلى اللجنة الدولیة التي كلفتھا عصبة الأمم بالقیام 

، إلا إن ١٩٢٤ركیا في عام بتعیین منطقة الحدود بین دولتي العراق وت
ھذا الانبعاج بموقعھ النسائي بعیدا عن نواة الدولة العراقیة وطبیعتھ 
التضاریسیة المعقدة لا یشكل خطرا على الدولة من الناحیة 

اجتیازه واختراقھ، إما العیوب فان ھذا  نظرا لصعوبة الاستراتیجیة
 .ةالمتمرد الانبعاج یمكن إن یكون ملاذا أمنا للجماعات

نتوء البصرة: ویقصد بھ تلك المتعلقة التي تمتد في جنوب شرق  -٣
) ٢كم  ٧٢٢٥بنحو ( العراق على رأس الخلیج العربي بمساحة تقدر

بدو ھذا النتوء على ھیئة ، وی) من مساحة العراق%١,٦إي ما یعادل (
ن ھور الحویزة على م تقریباكم) ١٦٠د قاعدتھ بطول (تمثلث تم

لى بلدة الروملا على الحدود مع الكویت، إما طلعیھ الحدود مع إیران إ
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الآخرین ، فیتبعان خطى الحدود العراقیة الإیرانیة من ناحیة والحدود 
العراقیة الكویتیة من ناحیة أخرى، ویلتقي ھذان الضلعان في ناحیة 
حوز القفلة الواقعة بقضاء الفاو، ویمثل ھذا النتوء أھمیة عظمى 

البحري الوحید لھا الذي یمكن من خلالھ  للعراق حیث انھ المنفذ
فط) نللعراق (ال الاستراتیجیةالوصول للبحار المفتوحة لنقل السلعة 

 .فضلا عن تجارتھ الخارجیة

وعلى الرغم من أھمیة نتوء البصرة بالنسبة للعراق إلا إن وضعھ      
 االكویت جنوب بمثل في حد ذاتھ عیبکاسفین مخروس بین إیران و

جسیما  ادفاعی االدولة العراقیة، إذ یحملھا عبئ في شكل اجیستراتیجیو
نظرا لقابلیة ھذا النتوء الأرضي للسقوط في ید القوات التي تھاجمھ 
بوصفھ منطقة ذات طبیعة سھلیة یمكن السیطرة علیھا وحرمان 
العراق من منفذه البحري، كما انھ یمكن اختراقھ بسھولھ والوصول 

ذلك واضحا خلال الحرب العراقیة الإیرانیة، للقلب العراقي، وقد بدا 
وات ھ احد الأھداف الاستراتیجیة للقانئحیث كان ھذا النتوء بمدنھ ومو

مھما للھجوم الرئیسي للقوات الأمریكیة  االإیرانیة، كما انھ مثل محور
 .ةثفي حرب الخلیج الثال ٢٠٠٣في عام للوصول الى العاصمة بغداد 

النتوء في غرب العراق المنطقة الغربیة نتوء الرطبة: یقع ھذا  -٤
التي تعد جزءا من الھضبة الصحراویة وتبلغ مساحتھ نحو 

یتخذ ھذا من مساحة العراق، و%) ٨,٥) إي ما یعادل (٢كم ٣٧٠٠٠(
، تمتد قاعدتھ الكبرى على امتداد خط طول النتوء شكل شبھ المنحرف

ة السوریة عند ) شرقا بدءا من مدینة القائم على الحدود العراقی٤١(
 مدخل نھر الفرات للأراضي العراقیة حتى وادي صفاویة على الحدود

الثلاثة الباقیة، فھي تتفق مع الحدود  الأضلاعما أالعراقیة السعودیة، 
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العراقیة السعودیة في الشمال والحدود العراقیة الأردنیة في الغرب 
 .والحدود العراقیة السعودیة في الجنوب

النتوء الطریق الدولي الذي یربط العاصمة بغداد ویمر بھذا      
بالعاصمة الأردنیة عمان من ناحیة، والعاصمة السوریة دمشق من 
ناحیة أخرى، ویمثل ھذا الطریق منفذ حیوي ورئیسي للسلع والتجارة 
العراقیة إلى میناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومن الناحیة 

ة منطقة عسكریة مھمة لكثرة القواعد یمثل نتوء الرطب الاستراتیجیة
 الجویة والمطارات العسكریة بالقرب من الحدود الأردنیة.

إلا أن ذلك النتوء یمثل عیبا جیوستراتیجیا في ھیئة الدولة، لكونھ      
منطقة بعیدة عن القوات العراقیة، ومخلخلة سكانیة ، ومغروسة بین 

دة وبسیطة ویحتوي ثلاث دول ، على إن مظاھر السطح بھ غیر معق
على ودیان تمتد بین العراق والدول المجاورة (الأردن، السعودیة 
سوریا) وھذا یجعل مھمة القوات التي تھاجم ذلك النتوء مھمة سھلة 

كثیرة في الدفاع عنھ، لذا فان من السھل  أعباءفي حین یكلف الدولة 
وقد بدا  سقوطھ واختراقھ بھدف الانطلاق منھ وتھدید استقرار الدولة،

من ذلك النتوء  ٢٠٠٣ذلك واضحا عندما اتخذت القوات الأمریكیة عام 
محورا لاختراق المجال البري العراقي من الغرب بھدف الوصول إلى 

تنظیم (العاصمة بغداد، فضلا عن ذلك فقد اتخذت التنظیمات الإرھابیة 
ة لعملیاتھا الإرھابی معسكراالقاعدة، وتنظیم داعش) من ذلك النتوء 

 .تجاه المدن العراقیة للأسباب المذكورة أعلاه

نتوء بشجوین: وھو عبارة عن نتوء جبلي أدى إلى امتداد  -٥
، لأنھ الحدود الجبلیة في منطقة بنجوین السیطرة الإقلیمیة للعراق عبر

سمح للدولة بان تمتد بحدودھا فیما وراء مرتفعات ذلك النتوء، وھذا 
ع عن أراضیھا بسھولة، ویقع ھذا النتوء یساعد الدولة كثیرة في الدفا
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ھو یشغل في شمال شرق العراق، كجزء من محافظة السلیمانیة، و
)، ویتخذ من ھذا النتوء شكل یشبھ ٢كم٣٠٠مساحة تقدر بنحو (

كم)، من بلدة بیارة في الجنوب من  ١٠٠المثلث تمتد قاعدتھ بنحو (
الحدود مع إیران، مدینة بنجوین حتى بلدة كنارو في الشمال منھا على 

وضلعاھا الآخران بسیران مع الحدود الإیرانیة حتى یلتقیان في بلدة 
 .على الحدود مع إیران بكیاور

ونظرا لان ھذا النتوء جزءا من المنطقة الجبلیة بشمال العراق،      
فان سطحھ یتمیز بصفة عامة بالتعقید الشدید بجانب تعدد مظاھره 

صغیرة، تمثل روافد النھري العظیم  مابین الجبال وأودیة نھریة
ودیالی، وعلى الرغم من تعقد مظاھر السطح بذلك النتوء وما تمثلھ 
من صعوبة إمام حركة القوات المھاجمة لھ وسھولة إمام القوات 
العراقیة المدافعة عنھا، إلا إن وضعھ کاسفین مغروس داخل الأراضي 

ي حد ذاتھ عیبة شكل فالإیرانیة التي تحیط بھ من ثلاث جوانب ی
في شكل الدولة، ویجعلھ دائما عرضة للسقوط في ید  اجیوستراتیجی

القوات لمھاجمة من الجانب الإیراني، خاصة وان القوات المھاجمة 
تتمتع بمواقع ذات مزایا طبوغرافیة متحكمة حول ھذا النتوء، فضلا 

 .قي في كركوك قریبة من ھذا النتوءعن ذلك فان حقول النفط العرا

، یمكن القول إن شكل الدولة العراقیة یحمل وبناء على ذلك     
تحدیات جیوستراتیجیة تعوق الدولة عن أداء وظائفھا خاصة في 
الجانب الدفاعي والاستراتیجي، أكثر من الفرص والمزایا التي یوفرھا، 
لذا یعد الشكل إحدى قوى الطرد الطبیعیة التي تھدد تماسك الدولة 

 یة.ووحداتھا الإقلیم
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 شكل الدولة العراقیةشكل () 

 

 بعاد العسكریة والأمنیة للفراغ السكاني في المنطقة الغربیةالاخامسا: 

تشكل مناطق الفراغ السكاني مناطق ومن وضعف في الدولة من      
الناحیتین العسكریة والأمنیة، إذ یسھل على إي قوات عسكریة معادیة، 

ماعات التھریب والجریمة المنظمة، اختراق أو جماعات إرھابیة، أو ج
ھذه المناطق وعزلھا عن سیطرة الدولة، حیث یمكن استھداف مناطق 

في  التركز السكاني المتفرقة والمنعزلة، وكذلك تكون عملیة الاختراق
ی امرا سھلا لا یواجھ ایة مقاومة، نمناطق الفراغ والتخلخل السكا

وحة التي تتخللھا الطرق العدیدة، وتجعل سعة المنطقة، وطبیعتھا المفت
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والودیان والتلال والتموجات التي تساعد على التنقل خارج الطرق 
المعبدة، وتؤمن الاختفاء، فضلا عن حدودھا الطویلة على امتداد جوار 
أربع دول عربیة، من مھمة تأمینھا والدفاع عنھا مسألة صعبة، وقد 

لت إلى أھداف في عمقھا اخترقت القوات الأمریكیة ھذه المنطقة ووص
، كما سھلت طبیعة المنطقة ١٩٩١خلال حرب الخلیج الثانیة عام 

وخصائصھا عملیة اختراق وتقدم القوات الأمریكیة نحو بغداد 
)، واستغلت الجماعات الإرھابیة ٦انظر خارطة  ٢٠٠٣لاحتلالھا عام 

ھذه الخصائص وسیطرت على مناطق واسعة في محافظة الانبار 
 .لى محافظة نینوىوامتدت إ

وھنا یبرز الدور المھم للسكان من الناحیتین العسكریة والأمنیة،      
فوجودھم وتوزیعھم المنتظم المتوازن یمثل عائقا أمام القوات المعادیة 
المھاجمة، وإمام نشاط الجماعات الإرھابیة، إذ یمكنھم عرقلة عملیة 

قوات العسكریة اختراق القوات المعادیة وتأخیرھا لحین وصول ال
المدافعة، ویقدم السكان المعلومات للسلطات عن أي نشاط إرھابي، 
كما یوفر السكان الدعم للقوات العسكریة والأمنیة في القضایا 
التموینیة، بینما یؤدي الفراغ السكاني إلى حصول العدو والجماعات 

 .مقعف مناطق الالإرھابیة على حریة الحركة والعمل واستھدا

ن الخصائص الطبیعیة للمنطقة والفراغ السكاني الذي تعاني منھ إ     
وامتدادھا الحدودي مع أربع دول عربیة مجاورة، فرض أعباء أمنیة 
كبیرة على المحافظات التي تتوزع علیھا المنطقة الغربیة من العراق، 

ي)، ببیة (تنظیم القاعدة وداعش الارھاواستغلت الجماعات الإرھا
ون ھذه الخصائص وجعلوا المنطقة ناقارجون على الوالمھربون، والخ

مسرحا لنشاطھم وملاذا آمنا لھم، لإثارة العنف والفوضى وعدم 
الاستقرار الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والأمني، وھددوا وحدة 
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الدولة وسلامتھا الإقلیمیة لسھولة تسللھم ودخولھم إلى المنطقة عبر 
ن الفراغ السكاني وخصائص المنطقة مستفیدین م دول الجوار العربیة

التي یصعب تأمینھا والسیطرة علیھا من قبل الدولة، لذلك یعزز 
التوزیع المنتظم للسكان ومعالجة ظاھرة الفراغ السكاني، عملیة بناء 
الدولة ویدعم قدراتھا في استثمار الموارد والثروات الطبیعیة 

أنحاء إقلیمھا وتوظیفھا للتنمیة، ویمكنھا من السیطرة على كل 
الجغرافي، وینعكس الفراغ السكاني في المنطقة الغربیة سلبا على امن 
واستقرار الدولة ووحدتھا وتماسكھا الاجتماعي ویستوجب ذلك النظر 
جدیة والتخطیط استراتیجیة لمعالجة ھذا الخلل والوھن في جسد 

لھا الدولة العراقیة والسعي لتنمیة المنطقة واستثمار مواردھا لتحوی
 .إلى عامل قوة للدولة

وبناء على ما تقدم تمثل ھذه المنطقة نقطة ضعف واضحة في      
العسكریة،  الاستراتیجیةالمركب الطبیعي للدولة العراقیة من منظور 

، وحرب  ١٩٩١وقد بدا ذلك واضحا في حرب الخلیج الثانیة عام 
ل عبئا ، وبذلك یتضح إن ھذه المنطقة تمث٢٠٠٣الخلیج الثالثة عام 

دفاعیا على العراق یسھل اختراقھ والوصول بسھولة للعمق العراقي 
 اه المنطقة تمثل عیبا جیوستراتیجیمن جھة الغرب، ویعني ذلك إن ھذ

في جسم الدولة العراقیة مما یجعلھا إحدى قوة الطرد الطبیعیة التي 
 تقف ضد قیام الدولة بوظائفھا.

من أھم مناطق التدریب فضلا عن ذلك أصبحت ھذه المنطقة      
ومراكز الدعم اللوجستي للجماعات المتطرفة خاصة بعد إحداث 

واحتلال داعش الإرھابي للموصل والعدید من المناطق  ٢٠١٤حزیران 
، إذ یتم فیھا نقل العناصر المھیأة فكریة لتشكل فیما بعد الجماعات 

ي العسكریة، ومن ثم فھي أشبھ بمرحلة انتقال بین المنحى الفكر
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والعملیاتي. وھنا ینبغي ملاحظة أن ھذه المنطقة من حیث الحیز 
تستھدف أماكن  المكاني تختلف عن مناطق التثقیف والتجنید، فھي

قل عناصرھا وتدریبھم غیر خاضعة لسلطات رسمیة لكي تتمكن من ن
، وعادة ما تكون ھذه المناطق ضمن حیز الفراغ السكاني، بمرونة أكبر

ب أو مناطق الفراغ السكاني الواسعة في الأنبار كما في صحراء النخی
 والموصل. 

یتفق معظم المختصین في الدراسات الجیوبولیتیكیة وفي النھایة      
الأمن الوطني لم تعد  استراتیجیةعلى إن  والاستراتیجیةوالأمنیة 

وسائل وأدوات مجردة أو طموحات خالیة من تقدیر الواقع، فالوصول 
للدولة ینبغي إن تمر بمراجعة  الاستراتیجیةداف إلى الغایات والأھ

دفاعیة وتقدیر استراتیجي بحسب الظروف والمعطیات الجیوبولتیكیة 
الشامل وإدارة  الاستراتیجيللدولة، الأمر الذي یسھل عملیة التخطیط 

المقتربات الأمنیة، ولذلك جاءت ھذه الدراسة لتساھم في التقییم 
دراسة التحدیات الجیوبولتیكیة المتعلقة  الاستراتیجي للدولة، من خلال

بواقع الدولة ومحیطھا الجغرافي ولتضع معالجات مدروسة كخیارات 
متعددة تساعد صناع القرار في تجنب ھذه التحدیات قدر المستطاع، إذ 
تحتم التحدیات الجیوبولتیكیة للأمن الوطني العراقي على القائمین على 

السلوك السیاسي الداخلي والخارجي  السلطة توخي الحكمة والتأني في
وتبني القرارات على وفق رؤیة واقعیة وحسابات تجنب البلد ھذه 

 التحدیات.

في آن واحد فھو بحكم  اأعطت الجغرافیا للعراق میزة وعبئحیث      
ھذا الموقع داخل بیئتھ الإقلیمیة أضفت علیھ إن یلعب دورا ویأخذ 

مغري في العلاقات السیاسیة  مكانة إقلیمیة متمیزة، فالدور شأن
الدولیة كلما تصاعدت قیمتھ تصاعدت المكانة السیاسیة للدولة، إلا 
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أنھا عبئا علیھا حیث یفرض تواتر وتقیم دائم لإمكاناتھا وتأھیل 
مستمر حتى تتكافأ مع متطلبات ھذا الدور وتنفیذ الأدوار المستقبلیة 

 المرسومة للدولة.

یمكن التقلیل من شأنھا بحكم ما یمتلكھ من  فالعراق قوة اقلیمیة لا     
، الذي سیتمكن العراق إذا ما أحسن الجیوبولتیكیة عناصر القوة

استغلالھا من بناء قوة إقلیمیة تضع استقرار العراق والمنطقة ضمن 
منظور جدید، كونھ واحدا من الركائز الأساسیة في المنطقة لیس من 

، یا وجغرافیة وتاریخیا فحسبقة دینمنظور الھویة المشتركة للمنط
أیضا من خلال توازن القوى في المنطقة التي تشھد حراكا  وإنما

وتجاذبات واستقطابات مثیرة باعتبار إن العراق مثل مرکز توازن 
 جیواستراتیجي إقلیمي ودولي عبر مراحلھ التاریخیة.

 

 

 

 

 
 
 

غربیة شكل () استراتیجیة التطویق للقوات العراقیة عبر الصحراء ال
 ١٩٩١في حرب تحریر الكویت 
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عبر الصحراء  شكل () توغل القوات الامریكیة نحو القلب العراقي
 ٢٠٠٣الغربیة في حرب 
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 جيوبوليتيكية الثورات العربية
تقع الثورات العسكریة أو الشعبیة مثلھا مثل الحدود السیاسیة      

جغرافیا السیاسیة والعسكریة والمیاه الاقلیمیة والعواصم في اطار ال
للدول والقوى الدولیة؛ لذا یجب أن تخضع الثورات العربیة للتحلیل 

 المنظومي والتقویم الجیوسیاسي لوقائعھا ومخرجاتھا.

عاما مفصلیا في مسیرة الشعوب العربیة؛ إذ  ٢٠١١لقد كان عام      
علي، شھدت المنطقة العربیة نجاح الثورة التونسیة وسقوط نظام بن 

التفتح الطریق لتوالي الثورات في المنطقة العربیة، وتوالي سقوط 
أنظمة حكم فیھا، وشھدت الأغلبیة العظمى من البلدان العربیة حركات 

 .شعبیة واسعة تراوحت ما بین انتفاضات واحتجاجات

 ن ما یسمیھ الغرب (بالربیع العربي) ھو في حقیقتھ الجیوبولتیكيإ     
العربیة) الذي بدأت شرارتھ الأولى عندما احرق  تساقط الدومینو(

ً عن  (محمد البوعزیزي)في تونس  البائع المتجول نفسھ تعبیرا
احتجاجھ على استبداد نظام بلاده التي كان یترأسھا زین العابدین بن 
على الذي ھزمتھ الجماھیر الغاضبة وھروبھ الى المملكة العربیة 

  . ١٤/١/٢٠١١السعودیة في یوم الجمعة 

ان ھذا الھیاج الجماھیري لبعض الشعوب العربیة ضد حكامھا      
، رغم علمھا بأن رقابھا بتأثیر سابق من قوى الغربالمتسلطین على 

ھذه الأنظمة الضامنة لمصالحھا كانت جاثمة على براكین في الاستیاء 
، وھذا ھو جوھر الحدث ي المكبوت بالقوة لعقود من الزمنالشعب

العربي و محركھ والذي أصبح في نظر الغربیین یمثل  الجیوبولتیكي
انتفاضة سیاسیة للجماھیر العربیة المطالبة بالإصلاحات الدیمقراطیة، 
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(الجیوبولتیكس  وھذا ھو ماتطلق علیھ الجیوبولتیكیا الانتقادیة بـ
 ).الشعبي

رى ماھي الأسس التحلیلیة لھذه (الجیوبولتیكیا الشعبیة) او ھذا ت     
الجماھیري الذي یشبھ الطوفان وماھي محركاتھ ؟ ھنا لابد من  الحراك

وضع الأسس الجیوبولتیكیة الثلاث لتحلیل الفعل السیاسي محل اختیار 
 : وحسب تسلسلھا

ینبغي النظر ھنا الى (جوھر الحدث) المتمثل بالسیاسات الخرقاء  -١
و  التي تبناھا الحكام العرب بدعم من القوى الخارجیة تجاه شعوبھم

حرمانھم من ابسط حقوقھم الدیمقراطیة الأمر الذي ولد لدیھم استیاءً 
ً وتطلعاً وتوقعاماً و شاملاً وخاصة لدى الشباب الأ  اكثر ثوریة وتنویرا

 .للحریة السیاسیة و الأمن و العیش الكریم في بلادھم

 منالدور الفاعل(العامل الحدث) أي التحرك الجماھیري(السكان)  -٢
ار تقنیات الأخبار و الاتصالات الحدیثة عبر المواقع خلال استثم

ذات العلاقة المباشرة  (التلفاز) الإخباریة ووسائل الإعلام المرئیة
من  ھبالتطور التقني الذي ساھم في تصغیر العالم وفك الحصار عن

خلال البث السریع للخبر بالصوت و الصورة بلا حواجز او حدود او 
  . ث العالم الصغیرة و الكبیرة على حد سواءرقابة، أولا بأول، لأحدا

، فتغیر الوضع ة والدولیة التي یجرى فیھا الحدثالبیئة الإقلیمی -٣
الدولي ونظامھ العام من سیاسة فرص الأنظمة الدكتاتوریة العمیلة 

خ لإرادة بالقوة او الانقلابات العسكریة الى سیاستھ التجاوب والرضو
التواقة للتغییر والراغبة  ،خاصة الشبابالغالبیة العظمى للسكان، وب

في نیل الحریة واستبدال الأنظمة الشمولیة بالأنظمة الدیمقراطیة 
التعددیة بالطرق السلمیة، من خلال نزولھا الى الشارع لتحدي القوة 
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البولیسیة لتلك الأنظمة و مواجھة قواتھا العسكریة والأمنیة بھتافات 
الدیمقراطیة وبمباركة مرغمة من القوى التغییر و المطالبة بالعدالة و

 . الدولیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل () دول الربیع العربي

 أولا: الاستراتيجية الامريكية تجاه الثورات العربية:
في  العربیةمنطقة الفي ظل المتغیرات المتلاحقة التي تشھدھا      

یم بإعادة تقی الدعوات للمطالبة -أعقاب ثورات الربیع العربي تجددت 
قة جذري للاتجاھات الرئیسیة الأمریكیة ومصالحھا في المنط

، وضرورة إعادة النظر بشكل منھجي السیاسیة المتاحة -والخیارات 
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، وتبني منھج (التكیف الاستراتیجي)في سیاستھا المناسبة لتحقیق 
ففي الوقت الذي تظل فیھ بعض السیاسات الأمریكیة الحدیثة والقدیمة 

، إلا أنھ في ظل التحولات في الوقت الحاضر - يصالحة للتعاطي ف
تي حملت معھا معطیات جدیدة على المشھد الجیوسیاسیة الأخیرة وال

، وبدت السیاسة الأمریكیة في خضم ھذه التحولات أكثر تأزما السیاسي
و الواضح بعد اجتیاح ما یسمى بثورات  -وشابھا نوع من الارتباك 

على  -عدم قدرة الولایات المتحدة  الربیع العربي للمنطقة وكشفت عن
منطقة الاستیعاب تلك المتغیرات في ظل تعقیدات الوضع السیاسي في 

 الشرق الأوسط.العربیة و

المنطقة العربية  الأمريكية في للاستراتيجيةالمرتكزات الأساسية  -١

 الشرق الأوسطو

تلفة في مناطق العالم المخ استراتیجیاتھاتصوغ الولایات المتحدة      
ومنھا منطقة الشرق الأوسط على ھدى مرتكزات أساسیة تحاول من 

ھداف النھائیة خلالھا تمریر سیاستھا الخارجیة بغیة تحقیق الأ
، ولان منطقة الشرق الأوسط من بین المناطق لمصالحھا القومیة

المفصلیة في تحقیق تلك الأھداف فقد خصھا الخطاب الأمریكي بنوع 
الدولي منذ ما بعد التحول الحاصل في النظام من الاستثنائیة لاسی

ویمكن إجمال تلك المرتكزات المؤثرة في  انتھاء الحرب الباردة،
 توجھات الإدارة الأمریكیة بالآتي :

 المرتكز الأیدلوجي -أولا :

أصبحت المكانة الفریدة للولایات المتحدة بعد انتھاء الحرب      
، وطبقا لتلك المكانة نطاقباعتراف عالمي واسع ال تحظىالباردة 

ر من القضایا الدولیة المتمیزة أصبحت ھي من تقرر شؤون الكثی
الشرق الأوسط فقد احتل موقعا بالغ الأھمیة في جیو  ، ولانوالإقلیمیة

سیاسیة الولایات المتحدة الأمریكیة ومشروعھا ؟ الخاص بالھیمنة 
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ض دولھ، لى العالم القدیم وثروتھ النفطیة، فضلا عن تحول بعع
 وجھة النظر الأمریكیة. كمصدر للارھاب من 

 المرتكزات الجیوستراتیجیة -ثانیا :

إذا كانت الجیوستراتیجیة تعني بالبحث في المركز الاستراتیجي      
، فتتناول و السلمالحرب أ ولة أو الوحدة السیاسیة سواء فيللد

م بدراسة عنى إنھا تھت، بمیل استنادا على عناصره أو عواملھبالتحل
الاستراتیجي للدولة أو المنطقة الإقلیمیة ومدى تأثر ھذا الموقع الموقع 

، فان الدلالة السلم والحرب ة في العلاقات الدولیة أثناءوتلك المنطق
الجیوستراتیجي للشرق الأوسط قد  الأمریكیة المبكرة على جدیة الموقع

لأمریكیة ظھرت في تصریح أدلى بھ (ماھان) القیادي في البحریة ا
طقة الشرق الأوسط والذي أشار لمنلذي ترجع إلیھ التوصیات الأولى وا

، إن الشرق الأوسط سواء كمفھوم استراتیجي أو كموقع على  فیھ
استراتیجیة  الحدود الجنوبیة للبحر المتوسط واسیا ھو مسرح مواجھة

 .بین القوى المتصارعة

سیاسي على انھ ال –فالشرق الأوسط في الاصطلاح الجغرافي      
 ١٧,٧٨٨,٥٣١ متدة لمساحة جغرافیة تقدر ؟ بنحوكامل المنطقة الم

 :موزعة على النحو الآتي ٢ملیون كم

 ) مساحة المناطق والدول التي یضمھا الشرق الأوسط٢٠جدول (

 المساحة  الدولة 

 ١٣,٩٢٣,٠٠٠ الوطن العربي 
 ٧٩٦,١٠٠ باكستان

 ٦٥٢,٠٩٠ أفغانستان
 ١,٦٣٣,١٩٠ إیران
 ٧٧٥,٠٠٠ تركیا 
 ٩,٢٥١ قبرص
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من إجمالي % ١٢,٥وتشكل مساحة الشرق الأوسط حوالي      
تمثل ما نسبتھ فأوسطیة  -مساحة العالم أما الكتلة السكانیة الشرق 

وعلیھ فان دراسة المرتكزات الجیوستراتیجة  من سكان العالم. %١٠
تسلیط الضوء  للولایات المتحدة إزاء منطقة الشرق الأوسط تقودنا إلى
دات أو دوافع على بعض المفردات وتأثیرھا في صناع القرار كمحد

طقة ومن بین تلك السلوك الأمریكي إزاء المن -تتحكم في صیاغة 
 :الدوافع ما یأتي

 الدافع الجیوسیاسي -١

یشكل الشرق الأوسط بالنسبة للخطاب السیاسي الرسمي للولایات      
واضحة وان تضمنت أكثر من  -یة المتحدة الأمریكیة وحدة سیاس

منطقتین متمیزتین ھما جوار إسرائیل والخلیج النفطي وتختلف كل 
، إذ ھا الجیوسیاسیة والجیوعسكریةواحدة منھما من حیث وظیفت

عاملان احدھما  قة عوامل عدیدة أكثرھا بروزاتتنازع ھذه المنط
ه جغرافي والآخر بنیوي اقتصادي سیاسي وأمني وكل واحد من ھذ

 .خاصة للولایات المتحدةالعناصر یشكل أھمیة 

ر بل یمكن أن یكون معززا لھ، ھذه العوامل لا یلغي احدھما الآخ     
شکل مصیر الشرق الأوسط، لان تلك فالنفط وحده لم یكن ھو الذي 

۔ نفط بزمن طویل كانت بمثابة ملتقىالمنطقة وقبل اكتشاف ال
، ولكن بعد ا كما ھو الیومن إفریقیا واوراسیاستراتیجي للطرق بی

 الاستراتیجیةالتغییر الوظیفي للمنطقة بالنفط أو بدونھ ستظل الأھمیة 
 وخاصة الجیوعسكریة قائمة. 

اھتمت النظریات الجدیدة بمنطقة الشرق  الدافع الجیو اقتصادي -٢
الأوسط كواحدة من أھم المناطق الجیوستراتیجة للسیطرة على العالم 
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یا مجال الحیوي السابقة التي ركزت على اوراسعلى عكس نظریات ال
یمكن أن تتیح لأي قوة السیطرة على على أساس أن السیطرة علیھا 

ة الثانیة وما تلاھما تمت صیاغة العالم كلھ، وخلال الحرب العالمی
مفھوم السیطرة على منطقة الشرق الأوسط لإحلال القوة الأمریكیة 

لایات المتحدة انطلاقا من لح الوبدلا من القوى الأوربیة لتحقیق مصا
غیر قادرة على تحقیق السیطرة ، الأولى إن القوى الأوربیة فرضیتن

الفعلیة على تلك المنطقة بسبب خروجھا منھكة من الحرب العالیة 
 الثانیة.

لقد ظلت منطقة الشرق الأوسط تمثل حلقة أساسیة في مشروع      
العالم برمتھ وھي تتدخل  الولایات المتحدة الأمریكیة للسیطرة على

بالدرجة الأساس، عسكریا من أجل تحقیق مصالحھا الاقتصادیة 
وأفغانستان ینسجم احتلالھما مع نظریة جغرافیة القوة التي فالعراق 

 على قلب الأرض در) والتي تربط بین السیطرةنادى بھا (ماکن
وة فھما یقعان على خط الق اعضوی اوالسیطرة على كل دول العالم ربط

داخل آسیا وھما لا یوفران للاحتلال الأمریكي قوة الأمن السیاسي 
والعسكري فقط وإنما قوة الأمن الاقتصادي الاستراتیجي بفعل 

ل وجنوب المخزون الھائل من النفط في بحر قزوین من جھة وفي شما
 .أخرى -العراق من جھة 

منطقة یعود إن حقیقة اھتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بنفط ال     
الاقتصاد الأمریكي من أي تقلب ة عوامل تأتي في مقدمتھا حمایة لجمل

نفط أو حتى ارتفاع أسعاره بشكل قد یتعرض لھا نتیجة وقف تدفق ال
كبیر والعامل الآخر الحفاظ على مستوى ونمط الحیاة في الولایات 

ار للطاقة فضلا عن التحكم بأسع ة القائم على الاستھلاك الكبیرالمتحد
 النفط وتوزیعھ.
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إن ضمان حریة تدفق النفط إلى الولایات المتحدة وحلفائھا بأسعار      
، انطلاقا من مفھوم إن من من أولویات السیاسة الأمریكیةمنافسة 

و ، علما أن معظم لنفط سیتحكم في الاقتصاد العالميیسیطر على ا
الأمر  الشركات النفطیة في الخلیج العربي ھي من جنسیات أمریكیة

ا ما الذي یجعلھا تتحكم في مفاصل السیاسة الخارجیة لحلفائھا وھذ
 .ثبت في حرب الخلیج الثانیة

 الأمریكیة في العالم وفي الشرق الأوسط الاستراتیجیةلقد مرت      
على وجھ الخصوص بمراحل عدیدة وتختلف الواحدة  والمنطقة العربیة

یكي التي تتأثر ھي عن الأخرى وذلك بحسب سیاسة الرئیس الأمر
(الدیمقراطي أو وانحداره من احد الحزبین  الأخرى بمرجعیتھ

كذلك تأثره بما تقدمھ مراكز الأبحاث والدراسات الجمھوري) و
 و تتناغم مع كل مرحلة.  تتلاءموالتي  الاستراتیجیة

 ترامبالأمريكية منذ عهد مونرو إلى عهد  الاستراتيجيةتطور  -٢

 :(الاستعمار في الداخل)مبدأ جیمس مونرو  -١

بعد أن انتھت حروب الاستقلال وإعلان تشكیل الاتحاد الفدرالي      
جاء المبدأ الذي قدمھ الرئیس  ١٧٧٩للولایات المتحدة الأمریكیة عام 

رس جفي رسالة إلى الكون -وعرف باسمھ  -الأمریكي جیمس مونرو 
الأمریكیة ، لكي یجسد انشغال البرجوازیة ١٨٢٣الأمریكي في عام 

، لى القارة الأمریكیةالفتیة بالعمل على استكمال سیطرتھا الكلیة ع
، ولكي تقنن سیادة سكانھا الأصلیین من الھنودوتصفیة وجود و

عملیات التوسع في أمریكا الوسطى والجنوبیة وجھود الحفاظ على 
، لابد منافسة البرجوازیة الأوربیة لھا مصالح ھذه البرجوازیة فیھا من

وحمایتھ من مزاحمة  تكمال سیطرتھا على السوق القوميمن اس لھا
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الرأسمالیة الأخرى القادمة من خلف الحدود القاریة للبلاد، لقد ظل 
مبدأ مونرو الركیزة الأساسیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة قرابة قرن 

ھیمنتھا على  كامل ، تمكنت خلالھ البرجوازیة الأمریكیة من بسط
كما ، لة في القارة دون منافس أو منازعالطبیعیة الھائمصادر الثروات 

الطاقة في الصراعات التي كانت أوربا وآسیا  تجنبت تبدید مصادر
 وأفریقیا مسببا لھا.

 :ولیم ماكس (التطلع خارج الحدود) -٢

أن  مع بدایة القرن العشرین بدأت البرجوازیة الأمریكیة الفتیة بعد     
ي لھا في التطلع إلى والمالي والعسكرعي تضخمت عوامل النمو الصنا

، ذي طرأ على الرأسمالیة الأمریكیة، بفضل التحول الخارج الحدود
، ولقد عبر الرئیس أبواب أمام سیل إنتاجھا المتدفق اتجھت لفتح

، عن التوجھ الموازي لھذا التطور على وقتذاك، ولیم ماکس الأمریكي
بقولھ (إننا وصلنا إلى ) ١٩٠١صعید السیاسة الخارجیة للاتحاد عام (

درجة من فائض الإنتاج تتطلب منا أن نفتح لھذا الفائض أسواقا جدیدة 
تستوعبھ لكي لا یواجھ مرحلة من الكساد الاقتصادي قد تقضي على 

 . نا)نمو وتطور بلاد

 :مان ( إشعال الحروب الباردة)مبدأ ترو -٣ 

روح مثالیة رسمت لقد صنفت الولایات المتحدة خروجھا للعالم ب     
الجدیدة في الداخل ومبادئ نسلون صورتھا بعنایة تحت شعار أمریکا 

 لحق(. واتخذت من المناصرة الشكلیة الأربعة عشر في الخارج
الشعوب في تقریر مصیرھا)، وسیلة للحد من نفوذ القوى المنافسة 

 واحتلال مواقعھا.
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، فان السابقني تجاه الاتحاد السوفیتي ورغم الطابع العدوا     
ملائمة تسمح  استراتیجیةلتحدید لولایات المتحدة سعت مثل خصمھا ا

قة مع تفادي الدخول في حرب بالتعامل مع عدم الاستقرار في المنط
مكتفیة بما عرف بمبدأ الاحتواء كأساس  مرمع العدو الأح كونیة

والعلاقات التي تصدر عنھا في و باعث لكل الأفكار والقرارات  ومحرك
اع الدولي بینھا وبین ار سیاستھا الخارجیة طوال سنوات الصرإط

. ولقد ظل مبدأ الاحتواء ھو العامل المحدد الاتحاد السوفیتي السابق
السیاسیة والعسكریة الأمریكیة الشاملة مع  الاستراتیجیةوالمتحكم في 

الاتحاد السوفیتي السابق وھو المبدأ الذي كان یھدف إلى حرمان 
، نفوذه التقلیدي (أوربا الشرقیة) لتوسع خارج مجالالسوفیت من ا

ي أفرزتھ الحرب العالمیة الدولي الذن ثم الحفاظ على میزان القوة وم
ب الباردة في احتواء ، وتجسد ھذا المفھوم منذ بدایة الحرالثانیة
السوفیتي وسیاستھ وحلفائھ داخل دائرة محكمة تتكون من  الاتحاد
أزمات وإشعال حروب اسات وإدارة وأحلاف وعلاقات وسی قواعد

واء كان عبارة عن رؤیة ، أي أن الاحتوتدبیر انقلاب واغتیال زعماء
تتخذ أشكالا عسكریة وسیاسیة متنوعة لكنھا لا تقوم على عامة قد 

ھا تأخذ بعین الاعتبار إنعسكریة واضحة المعالم، بل  استراتیجیةخطة 
ولایات المتحدة في ھ الة تتعلق بالعالم الذي ستواجھنقاط رئیس

انتھاء الحرب الساخنة بدأت الحرب الباردة وكرس ومع . المستقبل
، وبدایة (العزلة) والتدخلات العابرةمبدأ ترومان نھائیا انتھاء عصر 

لتطبیق مبدأ ، وكان التجلي الأمثل صر المسؤولیة الأمریكیة العالمیةع
كما تجسد  الأوسط ھو تشکیل (دویلة إسرائیل) ،ترومان في الشرق 

بسلسلة من ولایات المتحدة لربط المنطقة المبدأ أیضا بمساعي ال
 الأحلاف والتكتلات ومعاھدة الدفاع المشترك.
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 :مبدأ ایزنھاور (ملئ الفراغ) -٤

یات مع بدایات النصف الثاني من القرن العشرین أتیحت للولا     
ر في مص ١٩۵٢، فبعد ثورة یولیو فرصة تاریخیة لدخول المنطقة

وفشل العدوان الثلاثي علیھا تمكنت الولایات المتحدة من الإطاحة 
بنفوذ الإمبراطوریتین الفرنسیة والبریطانیة والإحلال محلھما عبر 

والفكرة  ١٩۵٧إعلان مبدأ (ایزنھاور) الذي طرحھ لأول مرة في بدایة 
المحوریة في نظریتھ التي عرفت بنظریة (ملئ الفراغ) للحیلولة دون 

لاتحاد السوفیتي السابق لشغل مراكز الاستعمار القدیم الشاغرة دخول ا
وفعالا ولقد استطاعت الولایات  اسریع اأمریكی تحركامما یقتضي 

المتحدة بموجب مبدأ ایزنھاور أن تمد نطاقھا (المجال الحیوي) إلى 
دخل المباشر في الشرق الأوسط، وكان ابرز تطبیقات المبدأ ھو الت

، الطریق للتدخل في جنوب شرق آسیا ، كما مھدلبنان وفي الأردن
وخلق المشروع الأمریكي ھذا حالة استقطاب حادة في المنطقة بین 

(الرادیكالیة) بزعامة  ــالاتجاھات والنظم الثوریة أو كما یصفونھا ب
(مصر عبد الناصر) وبین الاتجاھات والنظم المحافظة المرتبطة 

أدى  ، وقدوالمصالح المشتركةحلیف الأمریكي بإسرائیل عن طریق ال
التي اضطر بعدھا الاتجاه  ١٩٦٧ام ھذا الصراع إلى قیام حرب ع

عدیدة (الیمن وغیرھا) والتفرغ  (الرادیكالي) إلى التراجع عن مواقع
من إعلان مبدأ ایزنھاور ما  وكان ھدف واشنطن، لإزالة آثار العدوان

 :یأتي

ستعداد لخوض الحرب في إفھام الروس أن الولایات المتحدة على ا -أ
 الأوسط.  سبیل التصدي لغزوھم للشرق

 تي یتھددھا عبد الناصر وحلفائھ. تقویة الحكومات الصدیقة ال -ب
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إیجاد وسیلة أخرى غیر المعاھدات والتحالفات بإمكان الحكومات  -ج
الناصر أن تلجأ إلیھا من أجل التي تخشى تھدید السوفیت أو عبد 

 یات المتحدة .الارتباط بوضوح بالولا

رس بأن (الفراغ جاخبر ایزنھاور زعماء الكون ١٩۵٧وفي عام      
یات المتحدة قبل أن الولاي الشرق الأوسط یجب أن تملأه الراھن ف

 .تملأه روسیا

ومنذ ذلك الوقت سیطرت على سیاسات واشنطن الخاصة بالشرق      
یا وفرنسا عن ازدیاد ضعف بریطان وسط فكرة (ملئ الفراغ) الناتجالأ

 .تفائھما من المنطقةوبدء اخ

 :مبدأ نیكسون (الإنابة المدعومة) -٥

أثرت الھزیمة الفیتنامیة سلبا على التوجھات الرسمیة للسیاسة      
، والبحث عن بدائل رجیة الأمریكیة وأجبرتھا على والتوقف لفترةالخا

ومن ھنا برزت فكرة الرئیس الأمریكي نیكسون والتي اعتمدھا مع 
بدایة السبعینات والتي عبر عنھا في رسالتھ باسم (الوضع العالمي) 

 .١٩٧١عام 

من  اأما في منطقة الشرق الأوسط، فلقد برز مبدأ نیکسون عملی     
أن یقرر الشرق كیسنجر) من أجل (ھنري  ــخلال التحركات المكوكیة ل

 یة العراب الأمریكي ومن ھنا بدأتبرعا اوسطیون مستقبلھم
ات المباشرة بین إسرائیل والرئیس المصري الأسبق (أنور المفاوض

، وبدخول ت) والتي انتھت بتوقیع اتفاقیة سیناء الأولى والثانیةالسادا
 . شریك رئیس یملك كل أوراق اللعبةالولایات المتحدة إلى المنطقة ك
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جھود وزیر خارجیة كیسنجر بوقد شھدت فترة الرئیس نیکسون و     
ة القوات الإسرائیلیة من جھ ات الفصل بینفاقیمن التوصل إلى ات

 . ١٩٧٣ أكتوبر، في أعقاب حرب والسوریة والمصریة من جھة أخرى

 "غوام"یعرف بمبدأ نیکسون أو مبدأ  وارتبط اسم نیکسون بما     
الأمریكیة في آسیا على الأدوات والقائم على تركیز الدبلوماسیة 

ة وجعل الدول الآسیویة أكثر الاقتصادیة كبدیل عن الأدوات العسكری
اعتمادا على نفسھا في حل نزاعاتھا وتقیید التدخل الأمریكي وحصره 
في ردع التھدیدات التي تمارسھا إحدى القوى النوویة مع إمكانیة ردع 

لى نطاق ضخم لا قدرة لحلفاء أمریكا التھدیدات التقلیدیة التي تحدث ع
 .على مواجھتھا

 :) التدخل السریعCarter Doctring. عقیدة كارتر (٦

، كان البعض ١٩٧٣ أكتوبرمع بدایة السبعینات وخاصة بعد حرب      
ون وأروقة البیت الأبیض والمستشارون والخبراء جفي أوساط البنتا

قد بدأوا جمیعا في طرح مبدأ اعتماد القوة (لغزو حقول النفط) خاصة 
ھا إلى الاعتماد مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادیة والتي ترجع مسببات

٪) مع أواخر ٤٠المفرط على النفط المستورد من الخارج حوالي (
الأمریكیة تتحدث بوضوح على  السبعینات ، وبدأت المصادر العسكریة

إذا تعاظم اعتمادنا على النفط الخارجي أو تدھورت سیطرتنا في  انھ
حملة  لالسیاسة الخارجیة أو النفوذ الدولي ، فان البدیل قد یكون إرسا

 .عسكریة إلى الشرق الأوسط 

ولقد تجلى مبدأ کارتر بالإعداد لبناء قوات التدخل السریع      
العربي  وتدریبھا على الظروف الجغرافیة المشابھة المنطقة الخلیج

، فضلا عن تعزیز الوجود العسكري خاصة والشرق الأوسط عامة
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ت وقواعد الأمریكي البحري في المحیط الھندي والبحث عن تسھیلا
عسكریة في البلدان المعنیة أو المجاورة لھا. وقد طرح کارتر أیضا 

د كخطوة أولیة مشاریع التعاون الأمني التي جاءت اتفاقیة كامب دیفی
مجموعة أفكار  ١٩٧٧كما أعلن كارتر في عام . على طریق تنفیذھا

محل أزمة الشرق الأوسط أعرب فیھا عن قناعة إدارتھ بأن التوصل 
، وان إسرائیل جب أن یكون الھدف الذي تسعى إلیھسویة شاملة یإلى ت

مع تعدیلات  ١٩٦٧ یونیو تستطیع أن تضمن أمنھا داخل حدود ما قبل
، وان یع أن تمضي لوحدھا في سلام منفردبسیطة وان مصر لا تستط

على الفلسطینیین أن یلعبوا دور في عملیة السلام وان من حقھم أن 
 .لھم وطنیكون 

 :ان (التطویق والمجابھة)جالد ریرون -٧

نیة ، ممثلا للتیارات الیم١٩٨١ما استلم ریغان السلطة عام      
 اواضح قوامھ، داخلی ، وملزما ببرنامجوالمحافظة في الطبقة الحاكمة

ي وخارجیا (استعادة عظمة أمریكا)، العمل على تقویة الاقتصاد الأمریك
، وتتلخص العالمونشر ھیمنتھا في أنحاء سیطرتھا أي بسط 
الأبیض (نحن) بأنھ قسم العالم إلى لونین فقط ان جری استراتیجیة

والأسود (ھم) ویقصد بھ الاتحاد السوفیتي السابق والمعسكر الشرقي 
وكل من لا یخضع ولا ینصاع للمصالح الأمریكیة ومتطلباتھا ویندرج 

 .ول الساعیة للاستقلالتحت ھذا الوصف حركات التحرر والد

ومن أجل ھذا التناقض من وجھة نظر المخططین الاستراتیجیین      
 استراتیجیةیتطلب توفر عناصر العسكریین والسیاسیین الأمریكان 

 :ثلاثیة مترابطة تتمثل
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 : التطویق والمجابھة استراتیجیة -أ

انیة) إن میدان الحرب لن یقتصر على ج(الری الاستراتیجیةتعد      
العالم كلھ ولا تقتصر على  لكي تشمل منطقة معینة وإنما ستتسع

جاریة ونقل التكنولوجیا المجابھة العسكریة بل تمتد إلى كل المیادین الت
 الصراعات والعلاقات داخل الكتلة الشرقیة وما إلى ذلك.وإثارة 

 الترابط الإقلیمي : استراتیجیة -ب 

نب ابالأولى وتعمل لخدمتھا فما دامت ج الاستراتیجیةترتبط ھذه      
، سابق و مواجھتھ ھي قضیة القضایاالقضیة حصار الاتحاد السوفیتي 

فالولایات المتحدة تسعى إلى خلق سلسلة مترابطة من الأقالیم 
، بحیث یقتضي أمن كل منھا تحقق الأمن في العالم الاستراتیجیة

 الشامل للمنطقة الأخرى.

 :التسلیح القصوى استراتیجیة -ج 

تحدة بتفوق الاتحاد السوفیتي السابق في أغلب تزعم الولایات الم     
 الاستراتیجیة، فان تسلیح (التقلیدي و والاستراتیجي)مجالات ال

الجدیدة تعد الرد الوحید والمقنع على ھذا التفوق ھو  )انیةج(الری
، بحیث تكون قادرة على ضمان وجود قوة عسكریة ضخمةتطویر و

تسلح عالیة النفقات مثل عنصر رادع قوي، لھذا فھي شرعت ببرامج ال
رونیة والصواریخ العابرة للقارات، وتطبیقا لتلك إنتاج القنبلة النت

في الشرق الأوسط اتخذت الإدارة الأمریكیة مجموعة من  الاستراتیجیة
في المنطقة بمجموعة لیفة حالعملیة المتكاملة لربط الدول الالإجراءات 

اتفاقیات التعاون في  دمن الأحلاف وإعداد قوات التدخل السریع وعق
العسكریة و تدعیم الأساطیل الأمریكیة في البحار المجاورة. المجالات 

للمنطقة على خلق دوائر ر الاستراتیجي الأمریكي الجدید ویركز التصو
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ي مركز واحد وھذه متكاملة تتقاطع جمیعھا فمتداخلة و استراتیجیة
ي الإسرائیلي التي بدائرة الحلف الاستراتیجي الأمریكالدوائر تتمثل 

، ن إسرائیل ھو و ھدف لھذه الإدارةتنظر إلى إسرائیل كحلیف وأن أم
المصري  -سرائیلي الإ -الأمریكي  الاستراتیجيكذلك دائرة الحلف 

ترسخت بتوقیع اتفاقیات كامب دیفید وھي ترتكز على وھذه الدائرة 
، الأمریكیة في المنطقة الاستراتیجیةدور مصر الأساس في خدمة 

 -العربي  -ة الإجماع الأمریكي فضلا عن الدائرة الثالثة والمتمثلة بدائر
على إن نجاح الخطط الأمریكیة  الاستراتیجیة، وتؤكد ھذه الإسرائیلي

 .) محل الزعماء الأكثر اعتدالالمواجھة زعماء (مغامرین

 :جورج بوش الأب الاحتواء المزدوج استراتیجیة -٨ 

 انتھاء الحرب الباردة بانتصار المعسكر شھد عھد بوش (الأب)     
وقع مع الرئیس الروسي  الغربي بقیادة الولایات المتحدة، وقد

ورباتشوف معاھدة تقضي بإنھاء حالة العداء بین البلدین والتي ج
تقلیل من أسلحة الدمار الحرب الباردة وأسھمت في ال اعتبرت نھایة

 الشامل.

التطبیق في الشرق الأوسط أثر  بوش في استراتیجیةظھرت معالم      
(عاصفة  ــسمى بیفیما  ١٩٩٠قیام حرب الخلیج الثانیة عام 

الكویت، ویمكن  الصحراء) التي خطط لھا لإخراج القوات العراقیة من
تلك العملیة من الناحیة الجیوبولتیكیة إلى كونھا تشكل النظر إلى 
الأمریكیة في  یجیةالاسترات كثر جدیة لإعادة ھیكلة المصالحالعملیة الأ

رجیة بشكل خاص وبدرجة عموم المنطقة بشكل عام وتأثیراتھا الخا
كل من العراق وإیران وأیة قوة أخرى مشابھة لھما في أساس ضد 

 .الأمریكیة للاستراتیجیةتحدیھا 
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على الأمریكیة في عھد بوش (الأب)  الاستراتیجیةولقد استندت      
، یھما تمزیق القلب ومحاصرتھوثان مفھومین أولھما شد الأطراف

وھذان المفھومان لھما أبعاد جیوبولتیكیة على صعید خارطة العالم 
، ودول الأطراف من ة عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصةالسیاسی

ودول القلب  الأمریكیة ھي الدول المعتدلة الاستراتیجیةوجھة نظر 
 حدة اكبر تحالفادت الولایات المت، وبموجب ذلك قالرادیكالیة المتطرفة

 استراتیجیتھادولي في تاریخ العالم الحدیث ضد العراق وبذلك حققت 
التي كانت تمثل من وجھة  االتي تعمل على تمزیق دول القلب۔ عسكری
لجیوستراتیجیة في الشرق نظرھا الخطر الأكبر على مصالحھا ا

خلف  والمحافظة على أمن (إسرائیل) وضمان الانسیاق الدوليالأوسط 
السلوك یؤكد مضمون تلك المقولة ولایات المتحدة الأمریكیة، إن ھذا ال

لعظمى تجاه الصراعات الإقلیمیة إن حركة الدول ا"العلمیة التي مفادھا 
، "تتناسب طردیا مع مدى تعرض مصالحھا الحیویة للخطر المباشر

حریك ملف المفاوضات الفلسطینیة تلك في ت الاستراتیجیةكما ساھمت 
عقد مؤتمر دولي لبحث الصراع في یة من خلال الدعوة إلى الإسرائیل

، ١٩٩١رجم ھذا في مؤتمر مدرید عام منطقة الشرق الأوسط وت
بزعامة الولایات المتحدة وروسیا وبحضور وفود ممثلة لجمیع أطراف 

الإسرائیلي وممثلین عن الاتحاد الأوربي ومجلس  -الصراع العربي 
لى لقاء في التاریخ یضم أطراف الخلیجي وھو من مثل أوالتعاون 

 الصراع كافة.

ن انتھاء حالة الاستقرار المبني على الثنائیة القطبیة أدى إلى إ     
نشوء مرحلة جدیدة من المنافسة الجیوسیاسیة الضعیفة وبالتالي إلى 

، ١٩٨٩مخاطر وعدم الاستقرار أكثر مما كان في مرحلة ما قبل 
، فالسیاسة الأمریكیة في الشرق بدألعراق ھو أول اختبار لھذا الموا
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كانت تقوم على ما أطلق  ١٩٩١الأوسط بعد حرب الخلیج الثانیة عام 
 .الذي استھدف عزل العراق وإیران لیھ (الاحتواء المزدوج)مع

الأمریكیة والتي نتجت عن  للاستراتیجیةإن نظرة متأنیة      
كاسات تلك ، نجد أن انعرات التي أفرزتھا البیئة الدولیةالمتغی
، قد أسھمت في انجاز أھداف رات التي أفرزتھا البیئة الدولیةالمتغی

السیاسة الأمریكیة على المستوى الإقلیمي لاسیما في المناطق 
 المتاخمة بالمصالح الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة.

الإستراتیجیة الأمریكیة في عھد (بیل كلینتون) الضربات الانتقائیة  -٩
٢٠٠١-١٩٩٣: 

لایتي بیل كلنتون من أزمة عانت الإدارة الأمریكیة في مرحلة و     
 استراتیجیةبلورة رؤیة حقیقیة، تتلخص في عدم قدرتھا على 

متماسكة وواضحة المعالم للنظام العالمي في فترة ما بعد الحرب 
یات اللحظة التاریخیة التي شھدت تعاظم قدرة الولا الباردة ، ففي
ن رؤیة ، تضاءلت قدرتھا على و تكویكیة على الفعلالمتحدة الأمری

بعدم بلورة ، ولذلك اتسمت تلك المرحلة استراتیجیة للفعل المطلوب
لإدارة العلاقات الدولیة بتفاعلاتھا كافة، لاسیما توجھ استراتیجي محدد 

والتوترات الدولیة من  جوانب الصراع منھا، إذ كانت تدیر الأزمات
 .الاستراتیجیةسعي إلى امتلاك زمام المبادرة موقع رد الفعل دون ال

) Dual Containmentالاحتواء المزدوج ( استراتیجیةوتعد      
الأمریكي في منطقة الشرق منت في مدلولاتھا أبعاد التحرك التي تض

ى الفكر الاستراتیجي الأوسط والقرن الإفریقي نموذجا لتدني مستو
نظریة الاحتواء التي قامت علیھا فھي بمثابة إعادة إنتاج لالأمریكي ، 
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الأمریكیة في النظام العالمي السابق و (بوش الأب) وكان  الاستراتیجیة
 .القضایا تجسید لحدة ھذه الأزمة التعامل مع العقوبات من أكثر

إن النجاح الجیوسیاسي الأساس لإدارة كلینتون تمثل في بسط      
بفعل الخلفیة الاقتصادیة  امھیئ یمنة الأمریكیة على أوراسیا وكانالھ

لھا إذ حظیت الولایات المتحدة بانتعاش اقتصادي متصاعد في أغلب 
 عقد التسعینات.

إن التحول النسبي في میزان القوى الاقتصادیة لصالح الولایات      
العسكریة من جانب إدارة  القوةي إلى المتحدة دعمھ اللجوء الانتقائ

 .كلنتون

 :٢٠٠٨-٢٠٠١الانتقام الاستباقي  )بن(بوش الا استراتیجیة -١٠

سعت الإدارة الأمریكیة الجمھوریة في عھد (بوش الابن) لتكوین      
تحدد فیھا دورھا الفاعل في النظام العالمي لدعم  استراتیجیةرؤیة 

رؤیتھا الكونیة على كافة الأنساق، مصالحھا الحیویة على أن تفرض 
و تعارض الرؤى مع القوى أدى إلى العدید من تصادم المصالح  ما

د سعى التیار الأوسط، وقیة المحوریة وبخاصة في الشرق الإقلیم
لدمج قضایا الشرق الأوسط في إطار صفقة تكاملیة المحافظ الأمریکی 

یدخل فیھا الشأن العراقي فضلا عن تسویة الصراع العربي 
الإسرائیلي، إلا أنھ وسرعان ما اتضح من رفض أمریكي لكل مساعي 

لإعادة ترتیب سلام السابقة خاصة (عھد كلنتون)، لذلك كان لا
، ریكیة بمثابة صدمة للجانب العربيالأم الاستراتیجیةالأولویات 

وبخاصة أولئك الطامحین بالقضیة الفلسطینیة وبدأ التركیز على إعادة 
 .اوئ للعراق ودعم عملیات احتواءهالتحالف الدولي المن
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غیرات كبیرة على الفكر الاستراتیجي ت سبتمبر ١١فرضت أحداث      
دیة القائمة على الردع الأمنیة التقلیالأمریكي بعد ثبوت فشل العقیدة 

، وأعطت تلك الھجمات للرئیس (بوش الابن) مدى أوسع والاحتواء
العالمیة  استراتیجیتھابكثیر من ذي قبل للمضي قدما في ممارسة 

، واستجابة قاتھاادیة بشكل نوعي أكثر من ساببأسلوب أكثر أح
یة في شكلھا الجدید وغیر والتھدیدات الأمن الاستراتیجیةللتحدیات 

الحرب الاستباقیة أو الضربات  استراتیجیة، لذلك أقرت المألوف
الأنسب خلال  الاستراتیجیةإذ رأت الإدارة الأمریكیة أنھا ، ) الوقائیة(

الوحید ضد ة ھو الخیار ھذه المرحلة وأصبح الاستخدام الوقائي للقو
، لتي تھدد الأمن القومي الأمریكيالمحتملة و غیر المؤكدة االأخطار 

في أفغانستان ردا على  الاستراتیجیةوكان الاستخدام الأمثل لتلك 
توجھ ضرباتھا  إذ استطاعت أن سبتمبرأحداث الحادي عشر من 
تنظیم القاعدة الذي صنفتھ مصدر الإرھاب للقضاء على حركة طالبان و

خریطة أفغانستان کانت قد تعدلت  ٢٠٠١عالم وفي أواخر عام في ال
، كذلك أولت إدارة (بوش تنظیم القاعدةتماما بسقوط حركة طالبان و

لملف الأزمة العراقیة وطرحت برنامج العقوبات لافتا  الابن) اھتماما
واستنزاف قدراتھ  العراق بھدف تشدید الخناق علیھالذكیة على 

بي في أفغانستان ة. وبعد أن تحقق الاستقرار النسوإمكانیاتھ الاقتصادی
المتحدة في تصعید الأزمة العراقیة على المستوى  بدأت الولایات

عرف باسم  العسكریة فیما استراتیجیتھا، كما أعادت صیاغة الدولي
) من مجلس ١٤٤١، فعملت على إصدار القرار (الھیمنة الأمریكیة

غطت على مفتشي الأمم ، كما ض٢٠٠٢نوفمبر الأمن الدولي في 
لا على أن المتحدة لإدانة العراق والتحرك داخل مجلس الأمن للتأكید 

ر قرار جدید یتیح لھا ، وعندما فشلت في إصداالعراق لم ینفذ القرار
، تجاوزت الشرعیة الدولیة وقامت بالتعاون مع بریطانیا ضرب العراق
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العراق ھو لال ، وكان الھدف من احت٢٠٠٣باحتلال العراق في نیسان 
الجدید وصیاغة مبادئ لھذا النظام، تأكید سیطرتھا على النظام العالمي 

استراتیجي یتمثل في استكمال السیطرة على  وبدایة لتحقیق ھدف
مالي في آسیا الوسطى و بحر قوسي النفط الكبیر الذي یبدأ طرفھ الش

، خاصة ھم، لیمتد طرفھ الجنوبي إلى الخلیج العربي الأغنى والأقزوین
طالبان في أفغانستان المجال للسیطرة على بعدما منحت الحرب على 

 تحقیق ذلك الھدف یمنح، والطرف الشمالي بقوس النفط الكبیر
در الإمدادات الولایات المتحدة الفرصة الكاملة للسیطرة على أھم مصا

 استراتیجیةأن العراق یمثل منطقة  النفطیة في العالم، فضلا عن
ربي وتركیا وھو الأقرب إلى یربط بین دول الخلیج الع مفصلیة ھامة

، كل من إیران وسوریا ، ویمثل الحدود البریة معدول آسیا الوسطى
وھذا یعني إن احتلال العراق یكمل حلقة السیطرة على الشرق الأقصى 

 .ا والصین في منطقة الشرق الأوسطوالأوسط. ویحد من نفوذ روسی

لال العراق أن ظھرت مرحلة جدیدة ولقد كان من نتائج احت     
لبعض دول الشرق  ساسیة اختفاء المظاھر السیادیةملامحھا الأ

الأوسط حتى تلك المتعاونة مع الولایات المتحدة وظھور نظام إقلیمي 
یتمیز بالتواجد و من رؤیة جیوسیاسیة غیر تقلیدیةجدید انطلق 

دول عربیة  باشر لیس في العراق فحسب بل فيالعسكري الأمریكي الم
عدیدة وما رافق ھذا التواجد من اختفاء مظاھر التوازن الإقلیمي 

غیاب ابسط قواعد السلوك القانوني الذي الذي كان قائما والتقلیدي 
 یحكم الدول.

 :استراتیجیة أوباما تجاه الشرق الأوسط (القوة الذكیة) -١١

ق من خصائص السیاسة الأمریكیة تستند عموما إلى نظریات تشت     
، ومن الحیویة في إقلیم جغرافیا ما الواقع الجیوستراتیجي والمصالح
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لحلفاء الإقلیمیین والمحلیین في  أھم ھذه الخصائص إنھا تعتمد على ا
عندما یتحولون إلى حالات ، وأنھا تغدر بحلفائھا تأمین مصالحھا

سواء لأنھم فقدوا دورھم أو مستعصیة، أو أنھم أصبحوا عبئا علیھا 
، وإنھا سرعان ما طر الإسقاط كما حدث في تونس ومصرھم لختعرض

، عندما ئھم الأقویاء الجدد بسرعةتتخلى عن حلفائھا لصالح بدلا
، إذ أن من تأمین معظم مصالحھا القائمة ولو لمرحلة معینةتتمكن 

معینة ولا تأسف على المھم لدیھا مصالحھا المحلیة والإقلیمیة بدرجة 
، وھذا ما تجلى مدة ونوع خدماتھ التي قدمھا طالتمھما فقدان حلیف 

المشھد السیاسي في ثورات الربیع العربي التي أحدثت تغیرا في 
ول العظمى وعلى العربي وكذلك تغیرا واضحا لسیاسات ومواقف الد

المتحدة الأمریكیة تجاه دول الشرق الأوسط بصورة رأسھا الولایات 
والاحتجاجات ك الثورات یة التي حدثت فیھا تلعامة والدول العرب

 بصورة خاصة.

، لابد من الأمریكیة تجاه تلك الدول اتیجیةالاستروقبل إیضاح      
الأمر تحول تاریخي مھم شھدتھ أن الربیع العربي ھو في حقیقة  القول

، ولقد ظھر والسودان ء من تونس وانتھاء بالیمنالمنطقة العربیة بد
ار صناع القرار لسان كب، على مصطلح الربیع العربي لأول مرة

على الساحة ر الانتفاضات الشعبیة التي جرت ، أثالسیاسي الأمریكي
عربي الراھن، العربیة والتي أطاحت ببعض رموز النظام السیاسي ال

معرض وصفھم للتغیرات الجاریة على الساحة ومن ثم تداولھ في 
من س تغیرا واضحا في موقف الإدارة الأمریكیة العربیة والتي تعك

، الذین أطاحت بھم الانتفاضة الشعبیة بتخلیھم عنھم حلفائھم بالأمس
 . جلي للوضع الجدیدومسایرتھم بشكل 
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إن التعرف على طبیعة الموقف الأمریكي من ثورات الربیع العربي      
الأمریكي في العالم أو ما یسمى عودة إلى بدایات التفرد یتطلب ال

في أعقاب حرب الخلیج الثانیة  ١٩٩١بالنظام الدولي الجدید بعد عام 
وتفكك الاتحاد السوفیتي في عھد بوش (الاب) وأصبحت الولایات 

 مستوى العالم.لمتحدة ھي القطب الأوحد على ا

المفاھیمیة ثلاث دینامیکیات وللنظام العالمي الجدید من الناحیة      
تدلال الاس، یمكن حاكمة للتطورات والاتجاھات في النظام الدولي ةرئیس

 :علیھا من خلال ما یأتي

ویقصد بھ العملیات التي تجري لخلخلة الوحدة الإقلیمیة  التفتیت : -١
)Territorial Unityوھذه الخلخلة من ) والاندماج: الوطني للدول ،

 : المبدأ لھا ثلاث مستویات حیث

) ویقصد بھ تفكیك البنیة (الاقتصادیة Deconstructionsالتفكیك (-أ
ار الدولة سواء إداریة أو والاجتماعیة) في إط -والإداریة  والسیاسیة

، بحیث یؤدي إلى إضعاف الحكومة المركزیة في الدولة ذات وظیفیة
ایدة للمناطق التعدد العرقي أو القبلي أو الدیني بإعطاء صلاحیات متز

وتشجیع ھذه الدعاوى وترسخ مناخ الاضطرابات الداعیة للانفصال 
ث یبقى الإطار بحیإضعاف الحكومة المركزیة، لمزید من المستمرة 

دون قدرة حقیقیة على إدارة الأمور الداخلیة  االعام للدولة قائم
ة وجلیة ، نرى ظاھرة (التفكیك) واضحوالخارجیة بكفاءة واستقلالیة

، في دول عربیة مثل العراق، السودان، لبنان، سوریا، ولیبیا والیمن
ا تضعف السیاسة الخارجیة للدولة ھومن أھم سمات حالة (التفكیك) إن

تمد وتسلب النظام الحاكم قدرتھ على اتخاذ مواقف جدیة وتجعلھ یع
ه شرعیتھ ومن ثم یضمن الغرب بقاء على الدعم الغربي كأحد مصادر
 .ضمن منظومة التبعیة فترة أطول
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 )Separationالانفصال ( -ب

سس مختلفة ویقصد بھ تجزئة الوحدة الإقلیمیة الوطنیة على أ     
، وھذا التفاوض قد یة أو قومیة أو طائفیة) من خلال التفاوض(عرق

 یتم دون مرحلة عنف داخل حدود الدولة القدیمة. 

 انھیار النظام العام و انتشار الفوضى  -ج

 وفي ھذه الحالة یكون ھناك اختفاء للسلطة المركزیة وتبرز مراکز     
لانقسامیة الشدیدة داخل تكون ھناك حالة من امتعددة ومتصارعة و

  .إطار الدولة وحتى على مستوى كل جماعة أو تشکیل

 الفوضى البناءة  -ء 

ناءة إحدى مستویات التفتیت للدول، ولا تعد نظریة الفوضى الب     
المعنى الفعلي لتلك النظریة دون ربطھا بالتحولات التي یمكن توضیح 
 سبتمبربعد أحداث اسة أو الإستراتیجیة الأمریكیة شھدتھا السی

لفوضى البناءة إلى ل الاستراتیجیة، وترجع الخلفیة التاریخیة ٢٠٠١
محاولة ترتیب أفكار ومعتقدات المحافظین الجدد وآبائھم المفكرین مع 

الاستقرار) فھذه الفجوة حسب  -أفكار أخرى لعل أھمھا مقولة (فجوة 
لتنمیة رؤى (ھنتجتون) صاحب نظریة صدام الحضارات في معالجتھ ل

، تؤدي إلى زعزعة وخلخلة الاستقرار السیاسي نتیجة لتولد السیاسیة
 الإحباط داخل المجتمع. 

ل الأمریكي المباشر وغیر إن نظریة (الفوضى البناءة) تعني التدخ     
ات نظام حكم مستقر أو دولة ذالمباشر في أي نظام إقلیمي غیر 

ھزات  بة لأحداثدف خلق البیئة المناس، بھدیكتاتوري أو شمولي
فعل التداعي الذاتي ، تكون قادرة بفة بمقومات ھذا النظام أو الدولةعنی
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جعل أركانھ تتقوض أو تتفكك مما یعطي الفرصة لبروز للأحداث، على 
الوجود على  حقیقیة لم یكن یسمح لھا من قبل بالظھور أوقوي 

ى أن ، أكثر تقبلا للتوجھات الخارجیة الساعیة إلالخریطة السیاسیة
كما في التجربة الأفغانیة دیدة بالقیم اللیبرالیة الحدیثة تأخذ الدولة الج

 والعراقیة و في لیبیا وتونس. 

 اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية أثناء انتفاضة الربيع العربی -٣

 وما بعدها

تتلخص اتجاھات السیاسة الخارجیة الأمریكیة في منطقة الشرق      
 نقاط أھمھا :۔ العربي تحدیدا بعدة  سط والعالمالأو

فط وضمان تدفقھ إلى العالم عموما، الحفاظ على أمن منابع الن -أ
جانب ھاتین ، وإلى على أمن إسرائیل ، وكذلك الحفاظوالغرب خصوصا

 سبتمبر ١١، أضیف لھا ھدف ثالث بعد أحداث الركیزتین الأساسیتین
د أن ضربت العملیات وھو محاربة الإرھاب ومعالجة أسبابھ بع ٢٠٠١

 الولایات المتحدة ورموزھا.  الإرھابیة عقر دار

إن سیاسة أوباما في الشرق الأوسط تعكس فراغا في القیادة  -ب
حكومات ما بعد النظم  العالمیة ویضعف ھذا الفراغ من قدرة

صادیة والمؤسسیة الھیكلیة التي الاستبدادیة للتغلب على التحدیات الاقت
 م الاستبدادي.ورثتھا عن الحك

استخدام المساعدات الخارجیة كوسیلة سیاسیة وأداة للضغط،  -ج
وذلك بطریقة تعزز وتوثق الارتباط مع أھداف واستراتیجیات أوسع 

 للولایات المتحدة.
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  جيوبولتيكية نقمة المكان

 )دراسة حالةکوردستان (

ى المكان، وموقعھ، في الدراسات الجغرافیة باھتمام خاص ظیح     
ومتمیز، لما لھ دوره البارز في التحلیلات الجغرافیة في إظھار نتائج 
وتبعات ذلك الموقع، من النواحي الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

یر سكانھ ومستقبلھم والسلوكیة والجیوبولتیكیة، وبیان اثرھا على مص
السیاسي، سواء أكان ذلك المكان، إقلیما، أو دولة، أو قارة بأكملھا. 
وقد تمتع مکان کوردستان وموقعھا الجغرافي، عبر التاریخ، بقیمة 

 جیوستراتیجیة و جیوبولتیكیة كبیرة للاعتبارات التالیة:

موقعھا الجغرافي الخطیر الذي جعل من جغرافیتھا التاریخیة  -١
المعارك  سرحا جیوبولتیكیا لتقریر نتائج ومصیر العدید منم

حافات تلك  لوقوعھا عند"الإمبراطوریة، للعدید من الأمم الغازیة 
 ,Cart Dahlman)"الإمبراطوریات وفي ملتقى طرق الحضارات

2002, P.271)، ضول بھضبة امشكلة بذلك جسرا یربط ھضبة الأن
 General)"رق والغربإیران والذي انتقلت عبره حضارات الش

Staff, 1920, P.1) وكما یقول البروفسور سولكي: إذا كان الشرق .
الأوسط ھو ملتقى تلك الطرق العالمیة فان کوردستان ھي قلب ذلك 
الشرق الأوسط". من ھنا تنبع مطامع الحكومات والدول المجاورة 
واھتماماتھا بارض کوردستان وجبالھا وثرواتھا، فھي حلقة الوصل 

لجغرافیة الرابطة ما بین اواسط آسیا، وجنوب غربھا من ناحیة، وما ا
 .لقدیم من ناحیة ثانیةبین قارات العالم ا

كما انھا تشكل الفسحة القاریة التي تملا معظم الامتدادات      
الجغرافیة الواصلة ما بین أربعة مسطحات مائیة ھي: بحر قزوین 
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فأن ھذا الامتداد  والأسود والمتوسط والخلیج العربي، لذا
الجیوستراتیجي لھذه البلاد ھو الذي یفسر اھتمام الإمبراطوریات 
القدیمة والقوى المعاصرة بكوردستان، مثل روسیا القیصریة ثم 
الاتحاد السوفیتي ومن بعدھما كل من الدول الأوربیة والولایات 

 المتحدة الأمریكیة. 

، كیلومترا مربعا)  ،٥٠٠,٠٠٠ـــ (مساحة كوردستان التي تقدر ب -٢
تصنیفات  والتي تعتبر من الحجوم الكبیرة في مقاسات الدول حسب

الجغرافیة السیاسیة. تغطي معظم ھذه المساحة سلاسل جبال زاجروس 
كم والممتدة ١٩٠٠حوالي  وانتي طوروس البالغ طولھا في كوردستان

 من مشارف خلیج الاسكندرونة غربا وحتي الزاویة الشمالیة الشرقیة
للخلیج العربي مشكلة إحدى دعائم القوة لھذه البلاد من الناحیتین 
الدفاعیة والاقتصادیة نظرا لامتدادھا الجبلي المحیطي الواسع، إضافة 
إلى كونھا كانت منذ العصور التاریخیة، ولا تزال، (الوطن القومي 

(دانا ادم شمدت، بدون،  )، و (موطن الكورد الأول)الكردیةللأمة 
 .)٣٤٢ص

وفي الجغرافیة السیاسیة، تحضي المساحة الكبیرة، باھتمام خاص      
عند حساب عناصر القوة الجغرافیة الكامنة لأي إقلیم أو دولة، لاعتبار 
ان اي بقعة منھا یمكن أن تحتوي مستقبلا على موارد طبیعیة غیر 
مكتشفة، كما ھو حال بترول كوردستان في العصر الحدیث. لقد اثبتت 

التاریخیة، كما یؤكد جمال حمدان، أن لكل شبر من الأرض  التجارب
قیمة سیاسیة، منظورة وغیر منظورة، كامنة أو كائنة، فمنطق 

( جمال حمدان،  ھام وحاسم وشرط للحمایة استراتیجيالمساحة عمق 
. وبالتالي فان اكتشاف النفط في کوردستان في )٣٤٢، ص ١٩٦٦
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موقعھا ومساحتھا قیمة أوائل القرن الماضي منح ھذه الأرض و
 وعنصر قوة إضافیین.

المتحكمة بقلب الشرق الأوسط، وممراتھا  الاستراتیجیةاھمیتھا  -٣
اجتیازھا، التي كانت في نظر الغزاة عقدة ارضیة تقف حائلا  ومفاتیح

دون انجاز مطامعھم التوسعیة شرقا وغربا، مغولا كانوا ام تتار، 
أن مطامع الدول المختلفة "افیج: بیزنطیین أو اتراك او عرب. یقول ب

كمنطقة دفاعیة  الاستراتیجيبكوردستان نابع اولا من أھمیة موقعھا 
(بافیج،  "ین وإیرانضول وبلاد ما بین النھرابالنسبة لإقلیم الأن

، وھي ایضا دفاعیة ومن طراز خاص بالنسبة )١٢، ص ١٩٧٨
بھا الجسور للكورد انفسھم، فالمساحة الكبیرة وطبیعتھا الجبلیة وشع

عبر كل مراحل  الاستراتیجیةمنح قیمة إضافیة لأھمیة جبال كوردستان 
التاریخ القدیم والوسیط والمعاصر على حد سواء. لذا تقول ماریا بحق 

لكوردستان آن موقع كوردستان شكل  الاستراتیجیةفیما یخص الأھمیة 
ساسي في تاریخھا، وحدد أھمیتھا الإقلیمیة والعالمیة، وھو العامل الأ

فشلھا في الحصول على الاعتراف الدولي بھویتھا كدولة"، ولعل ابرز 
ستراتیجیة لكوردستان، كإقلیم متمیز داخل الحیز لاا قول في الأھمیة

الجغرافي المنطقة الشرق الأوسط، ودور جبالھا في حمایة الشعب 
الكوردي واستقلالیتھا الحضاریة والثقافیة، ھو قول، المیجر بورتن: 

ن جمیع الإمبراطوریات الكبرى التي برزت وسقطت من حولھم، آ"
وكل الغزاة الذین عبروا من وطنھم من الشرق إلى الغرب وبالعكس، 
فشلوا جمیعھم في ترویض الكورد وفرض ثقافتھم علیھم، فكل من 
الأشوریین والإغریق والرومان والبارثیین والفرس والعرب والمغول 

 Major)"ي إخضاع ھذا الشعب الجبليفشلوا فوالترك جربوا ذلك و
Burton, 1944, P.72). 
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وظیفتھا الجیوبولتیكیة البینیة العازلة، كسلاسل جبلیة متصلة  -٤
بشكل قوس محیطي كبیر، بین اعراق مختلفة، كالھندواوربیة، 
الطورانیة، والسامیة. من جھة، وبین حضارات وثقافات مختلفة ایضا، 

بیة من جھة ثانیة، وبین اقالیم بیئیة كالتركیة، والفارسیة، والعر
ضول شبھ امتباینة كھضبة إیران وصحاریھا الداخلیة، وھضبة الأن

الجافة، وبوادي العرب القاحلة. لذا فان بیئة كوردستان الرطبة وشبھ 
الرطبة، ومناخھا البحر متوسطي، وغناھا النباتي، والحیواني 

دتین للسكان، شكلت والزراعي، وامتدادھا بین بیئتین فقیرتین طار
 الكبرى. إقلیما أكثر إغراء للقوی

وكما یقول البروفسور رایت، أستاذ الجیولوجیا في جامعة منسوتا      
أن ھذه الجبال تفصل "الأمریكیة، حول الوظیفة الجغرافیة لكوردستان: 

سھول ما بین النھرین عن ھضاب إیران والأنضول، وتقسم جنوب 
یوكرافیا، ومناخیا، وثقافیا، كما خدمت غرب آسیا جیولوجیا، وفیز

كحاجز مؤثر بوجھ التدخل الثقافي بین شعوب ما بین النھرین وشعوب 
داخل تلك الھضاب، وإنھا تشكل مراع خصبة مغریة للرحل واشباه 
الرحل، سكان الأراضي الواطئة المحیطة بھا، وفي الوقت نفسھ أمنت 

 ,H. E. Wright, 1961)" لكورد الجبلیین معاقل حمایة آمنةلسكانھا ا
P.136)، لكوردستان، ھذه الوظیفة الجغرافیة العازلة  وبسبب

وامتدادھا الشاسع، من خلیج الاسكندرونة الى الخلیج طولا، ومن جبال 
ارارات إلى جبال حمرین عرضا، وللموقع البیني الذي تتمتع بھ، فقد 

طي ھذا بموقعھا المحی" وردستان، كما تقول ماریا اوشیا:أصبحت ك
من الناحیة  Buffer Zoneالعازلة  تؤدي وظیفة الإقلیم أو المنطقة

لیم العدید من الجیوبولتیكیة لأنھا تحتل موقع التماس بین اقا
 . (Marsh, 1869, P.110)"الحضارات والأجناس
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في  ومن قوانین الوظیفة العازلة في الجغرافیة السیاسیة ھي أنھا     
 Ellen)"تتولد منھا دولة حاجزة"ل، الغالب، كما تقول مس سامب

Churchill Semple, 1911, P.440) ویمكن أن تكون جبال .
كوردستان كذلك . نقمة المكان الجغرافي: كانت ایجابیات جغرافیة ھذه 
الجبال بكل تفاصیلھا، عظیمة تجاه الشعب الكوردي في حمایتھ من 

وثقافتھ ولغتھ الفناء، وفي عزلتھ الجغرافیة، ومحافظتھ على حضارتھ 
الخاصة، وعلى نقاء سماتھ الأنثروبولوجیة، ومحافظتھ لفترة أطول 

اوربیة للأمة الكوردیة، لكنھا كانت في  -على خصائص الأصول الھندو
نفس الوقت ذات سلبیات شكلت نقمة جغرافیة) علیھ، فنوعت لھجاتھ، 

ة ونمت لدى أبنائھ الروح الإقلیمیة والعشائریة، وحرمتھم من الوحد
السیاسیة، وتأسیس كیانھم السیاسي المستقل، وحولت بلادھم الى 
ساحة للصراعات الدولیة والإقلیمیة، فتعدد المصطرعین على بلادھم، 

ل محولین إیاھا إلى میادین القتال الدامي، وملحقین بھا الدمار الشام
جبال كوردستان كانت رحمة  ان"لمرات عدیدة. یقول مارك میجر: 

كورد في تاریخھم الطویل ولعدة فترات، فالجبال المقفلة ونقمة على ال
قدمت لھم الحمایة من السیطرة الأجنبیة، ووفرت لھم الملاجئ الآمنة 

المركزي (بالنسبة للانطلاق في حروب العصابات، كما ان موقع الجبال 
) جعل من كوردستان ممرا للتجارة الخارجیة التي للشرق الأوسط 

ومن ناحیة اخرى ساھمت ھذه الجبال في عزل استفاد الكورد منھا. 
الكورد عن بعضھم، وعرقلت تطور وحدتھم الحضاریة والثقافیة 
واعاقت تأسیس دولة كبیرة لھم. كما ان موقعھا جعل منھا منطقة 
إنذار بالغ الأھمیة لإمبراطوریات متنافسة عدیدة منھا الإمبراطوریتین 

ان من السواحل البحریة الرومانیة والعثمانیة، لكن حرمان كوردست
عام  ۵٠٠جعل منھا بلادا منسیة في عالم التجارة البحریة المدة 
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یسة للتجارة الماضیة لاعتبار أن الطرق البحریة اصبحت واسطة رئ
 . (Mark R. Major, 1996, P.21)"الإقلیمیة والعالمیة

من استقراء إحداث التاریخ الكوردي، العسكري والسیاسي، تؤكد      
حقائق الجغرافیة التاریخیة والسیاسیة أن مكان كوردستان لازال لنا 

یشكل حیزا جغرافیا یتمتع بقیمھ جیوستراتیجیة كبیرة وھامة في 
صراعات المنطقة، كما كان كذلك فیما یتعلق بالصراعات والحروب 
الكلاسیكیة للقوى الإمبراطوریة عبر التاریخ. لذا فان جبال كوردستان 

الجیوستراتیجیة في العصور القدیمة والوسطى  میةاحتفظت بنفس الأھ
والمعاصرة على حد سواء وھذه السمة، جعلت من بلاد الكورد أن 

القوى الكبرى المجاورة  لأطماعتكون، ھدفا مغریا، وعامل جذب 
والبعیدة، على حد سواء، مما عرضھا على مر العصور لغزواتھا 

فھا وفقرھا وفي تعدد وھجماتھم المدمرة والتي ساھمت في زیادة تخل
ولاعات قبائلھا، ومن ثم تجزئتھا واحتلالھا. ومع أن كوردستان 
جغرافیا، كبلاد جبلیة صخریة، توصف بكونھا بیئة محدودة الإنتاجیة، 

البیئیة الجبلیة بكونھا بیئة غیر مضیافة  "المس سامبل"وكما تصف 
)Inhospitable highlandھا ، فان موقع كوردستان وجبال) نسبیا

البیني، والذي سبق ذكره، كان یشكل حتما جغرافیا یجبر الغزاة على 
المرور عبر ممرات ومسالك جبالھا، أو اختراقھا، للوصول الى الجانب 

منطقة عبور، ترانزیت، وكما تقول المس  وكأنھاالآخر، لأنھا أصبحت 
أن وظیفة الجبال اشبھ بوظیفة البحار والصحارى أنھا منطقة "سامبل 

"، وھذا ما یمكن أن نسمیھ على الإنسان أن یخترقھا بسرعةزیت وتران
ب(حساسیة المكان الجغرافي وإغراءاتھ) لكل أولئك الغزاة، مع ان أي 
منھم لم یفلح في تھجیر سكانھا الكورد، أو تغییر ھویة بلادھم الاثنیة، 
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أو سماتھم الحضاریة، رغم مرور جیوشھم الجرارة عبر ممرات ھذه 
 البلاد.

ان الأھمیة الجغرافیة الكبرى لمكان كوردستان من النواحي  -٥
لمعارك كبیرة  العسكریة والاقتصادیة جعلت من ھذه البلاد مسرحا
تعترف سوى  لا لجیوش أجنبیة، في عھود بربریة القوة الشاملة، التي

بقوة السیف لتقریر النتیجة النھائیة للحرب، لذا فان كوردستان 
رك لتقریر المصیر الجیوبولتیكي للقوى اصبحت حینذاك ساحة معا

المتصارعة والعابرة لجبال كوردستان، أي إنھا تحولت الى ساحة 
صراع لتقریر المصیر، أو كما تسمى في الجیوبولتیكس، الى منطقة 

) بین الجیوش المتصارعة فوق ترابھا. صحیح ensh Zoneارتطام (
شعب الكوردي، من أن جغرافیة جبال كوردستان كانت لھا منافع على ال

ملاذ آمن، واقتصاد ذو اكتفاء ذاتي، والمحافظة علیھ من مخاطر 
الإبادة لتلك الغزوات والھجمات المدمرة، لكن ھذه المنافع اثارت علیھ 
نقمة وحسد الشعوب الأخرى القریبة والبعیدة معا، وھذا ھو قدر 

 ھ.الجغرافیة الذي كان على الشعب الكوردي أن یتحمل نتائج

قد تحمل الشعب الكوردي الكثیر من مآسي تلك الغزوات، سواء ل -٦
رغم على مواجھتھا. أاو واقفا منھا موقف الحیاد، او  أكان مقاوما لھا،

فقد تعرضت قراه ومدنھ وحقولھ ومزارعھ وثرواتھ الحیوانیة للنھب 
والسلب والتدمیر، كما تعرض ھو نفسھ للكثیر من اعمال السخرة 

لقبائلھ بالجملة الى ماعي والتھجیر القسري لجوالاضطھاد والقتل ا
خارج كوردستان، فالغزاة لم یأبھوا بسكان المناطق التي تجتاحھا 
جیوشھم، بقدر ما كانت تھمھم المكاسب العسكریة، وضم الأراضي، 
وتأسیس الإمبراطوریات، وتلك كانت تبعات التاریخ التي كان على 

 .خرى، مرغماالشعب الكوردي أن یتحمل نتائجھا ھي الأ
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وبسبب القدر الجغرافي وتبعاتھ التاریخیة المشار إلیھا آنفا،  -٧
وانعدام سلطة كوردیة مركزیة في كوردستان الموحدة، تحولت ارض 
کوردستان الى ساحة تتصارع فوقھا جیوش الإمبراطوریات المختلفة، 
فصبت الجغرافیة، سیاسیا وعسكریا واقتصادیا، نقمتھا الجیوبولتیكیة 

لى الأمة الكوردیة وبلادھا بما نسمیھ ب(جیوبولتیكیة نقمة المكان)، ع
لأن الكورد في النتیجة تحملوا، ھم وحدھم، تبعات موقع بلادھم البیني 

بكل خصائص المكان الجغرافیة، كإقلیم متمیز، دفاعیا  والاستراتیجي
واقتصادیا وبشریا، وسط اقالیم وبیئات فقیرة وحتم علیھم ھذا الموقع 

الذي حدد  لخطیر والمتمیز لبلادھم أن یدفعوا ضریبة ھذا المكان)،ا
مصیرھم السیاسي، وتبعیة بلادھم الإداریة السیاسیة وفقا لنتائج كل 

 معركة كانت تدور بین المتصارعین من الغزاة.

 المكان والقوة -٨

من مجمل ما تقدم لخصائص مكان كوردستان، وموقعھا      
بان اھمیتھا الجیوستراتیجیة والتعبویة،  الجغرافي، یمكن التعمیم

وطرق إمداداتھا جعلتھا، في الجغرافیة الكلاسیكیة والحدیثة لقارة اسیا 
، واحدة من أھم الأقالیم الجبلیة الضامنة للنصر والسیطرة لأیة قوة، 
كبیرة ومنظمة، غازیة لغرب اسیا، أن توفرت لدیھا إحدى ھذه 

 ستراتیجیة:الفرضیات الجیوبولتیكیة و الجیو

ضمان قوة ضاربة منظمة تتمكن من اختراق الممرات  -١
 طرقھا الشرقیة بمفاتیحلجبال كوردستان والتحكم  الاستراتیجیة

والغربیة، وتحویل ھذه الجبال بسماتھا الدفاعیة ظھرا، من اجل 
 .التوسع والاندفاع نحو الجانب الآخر من كتلتھا الجبلیة
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في حافات نطاق ھذه الجبال، وفي  جر العدو الى معارك مصیریة -٢
 مواقع مختارة، لضمان النصر، أو إلحاق الھزیمة النھائیة بقواتھا

فأن جیوبولتیكیة التمركز، ) ٢و () ١ان استحال تنفیذ الفرضیتین ( -٣
توازن القوى) ( أو احتلال نصف ھذه المنطقة الجبلیة، في الأقل، یجعل

مة الدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة ممكنا بین القوتین الغازیتین، لأن الس
 لھذه الجبال ستكون ممنوحة مناصفة لكل طرف.

فان الحل الجیوبولتیكي یفرض ) ٣و () ٢و () ١أن تعذر تحقیق ( -٤
على احد الطرفین أن یتبنى اختیار تكتیك المعركة المصیریة في احد 

او  ةالاستراتیجیالمواقع الجغرافیة لھذه الجبال، أو في احد ممراتھا 
احد مواقعھا الھامشیة وضمان الانتصار على الطرف الأخر في معركة 

 حاسمة وفرض الأمر الواقع علیھ.

 نقمة المكان والحرب: -٩

سنة) لا ٢١٢٦بر م (ای ع١٥١٤م ق.م وحتى عا ٦١٢ام من ع -١
نعتقد بأن وطنا زحفت علیھ جیوش غازیة، وعابرة، ومحتلة، ومدمرة 

ط والحدیث، مثلما عانت ارض کوردستان في التاریخ القدیم والوسی
من ویلات ھذه الجیوش وصراعاتھا القاسیة لكل تلك الفترة الطویلة 

 من الزمن.

كانت لبعض تلك الغزوات آثار خطیرة، محلیا، وإقلیمیا وعالمیا.  -٢
فقد قتلت تلك الحروب، التي دارت رحالھا فوق ارض كوردستان، 

ئج معاركھا معالم بعض الأقالیم عشرات الآلاف من البشر، وغیرت نتا
الاثنیة والدیموغرافیة، وقضت على حكومات وخلفت إمبراطوریات، 

فة او الشفقة أم بأي شيء من تقالید الرلأن تلك الغزوات لم تكن لتلتز
أو الرحمة حتى على سكانھا المحلیین، بل كانت تھتم، فقط، 
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العسكریة كسب الأرض والغنائم المادیة والفتوحات  باستراتیجیة
وتأسیس الإمبراطوریات لذا فان ارض كوردستان كانت تبعا لذلك 
ساحة لتلك المعارك المصیریة التي خاضتھا جیوش تلك القوى 
الأجنبیة المتصارعة والمتنافسة التي غیرت بعض غزواتھا، تاریخ 
المنطقة لفترة غیر قصیرة من الزمن، لكنھا في كل الأحوال لم تستطیع 

وردستان الاثنیة، كوطن قومي للشعب الكوردي، مع أن تغییر معالم ک
اوطانا اخرى تغیرت سماتھا الاثنیة بسبب الھجرات البشریة التي 

 تسببت بھا تلك الحروب.

لقد فرضت جغرافیة المكان على الأمة الكوردیة أن تواجھ أو أن  -٣
تتحمل، مرغمة، ما آلت إلیھ نقمة ھذه الجغرافیة من ویلات على 

راء تلك الھجمات والغزوات الدامیة سواء أكانت آتیة من بلادھا ج
الشرق: من اسیا الوسطى، أو من الغرب: من الیونان او ارض العرب. 

، كان )لفرس، المغول، التتار، والتركمانا(فالغزاة الأتون من الشرق 
قبل أن یتمكنوا من  علیھم أن یجتازوا جبال كوردستان واحتوائھا

ضول. ابلاد ما بین النھرین او دخول الأن الھبوط غربا نحو سھول
وعلى عكس ذلك، كان على غزاة الغرب (کالمكدونیین والبیزنطیین 
والعرب والترك) أن یجتازوا كذلك جبال کوردستان واحتوائھا لیتمكنوا 
من التوجھ شرقا نحو إیران واسیا الوسطي، فبدون ذلك فان جغرافیة 

بة كأداء أمام أي اجتیاح المكان لجبال كوردستان كانت تشكل عق
عسكري لھا ما لم تقدم في سبیل ذلك تضحیات جسام. وان تصادف أن 
تواجھت قوتان متصارعتان لاحتواء کوردستان وتعذر على إي منھما 
تحقیق ذلك الاحتواء، وتخندق كل طرف فوق نصف أو جزء من ھذه 

. البلاد، فأن من شأن ذلك، ان یخلق بینھما نوعا من توازن القوى
عندئذ سیكتفي كل طرف باحتلال ذلك الجزء والتخندق فیھ فترة، قد 
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تطول أو تقصر، ومعنى ذلك ابتلاء الأمة الكوردیة بأكثر من محتل 
 واحد، في زمن واحد، لأراضیھا.

لقد تم اختیار خمسة معارك تاریخیة حاسمة كنماذج صارخة على  -٤
لطبوغرافیة خطورة الموقع الجغرافي لأرض كوردستان بطبیعتھا ا

الجبلیة ووظیفتھا الجغرافیة البینیة والعازلة وبإمكانیاتھا الاقتصادیة 
الزراعیة والرعویة المتواضعة. فھذه المعارك المصیریة، باستثناء 
الأولى منھا، والتي دارت رحاھا جمیعا فوق المسرح الجغرافي لھذه 

دي، البلاد الكوردیة، كان لھا شان خطیر في مجمل التاریخ الكور
وتاریخ المنطقة والعالم القدیم بأسره، لأنھا دللت بما لا یترك الشك أو 

(جیوبولتیكیة نقمة مكان كوردستان) على الأمة  الشبھات على
الكوردیة، لأنھا كانت الأمة الوحیدة المتضررة من ھذه النقمة 
الجغرافیة رغما عنھا، أما المعارك الخمس حسب تسلسلھا الزمني 

 فھي:

 ق.م. ٦١٢م نینوى عا معركة -١

 ق.م.  ٣٣١معركة كوكامیلا عام  -٢

 م ٦٤٢عام معركة نھاوند  -٣

 م. ١٠٧٠معركة ملاذ كورد عام  -٤

 م.١٥١٤م معركة جالدیران عا -٥

وفیما یلي أھم النتائج الجیوبولتیكیة المترتبة على نتائج ھذه      
 المعارك:
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 ق.م: ٦١٢ى معركة نینو -١

صراع دائم مع الأشوریین، مثلما كان البابلیون  كان المیدیون في     
یواجھون، ھم أیضا، الضغوط الأشوریة. لقد أرھبت الدولة الأشوریة، 
بغاراتھا المتكررة على القرى والمستوطنات المیدیة، سكان میدیا 
الذین كانوا یدافعون عن بلادھم ضد تلك الھجمات قبل وبعد تأسیس 

ولة الآشوریة وانتھاء دورھا في الدولة المیدیة ولحین سقوط الد
التاریخ القدیم. لم یخطط المیدیون ھجومھم الشامل والنھائي على بلاد 

) للإطاحة بھذه cyaxaresکیخسرو ( آشور إلا زمن ملكھم الثاني
ق.م جھز الملك المیدي  ٦١٥ي الدولة التي لازمتھم العداء. فف

لحربیة لضرب كیخسرو جیشا منظما من المشاة والخیانة والعربات ا
قلبي المملكة الآشوریة، مدینتي آشور ونینوى، من جھتي الشمال 

م فدمر مدینة آشور ق.٦١٤م الشرق والغرب، وتم لھ ذلك في عاو
وصلت القوات البابلیة بقیادة الملك نبوبلاسر،  ٦١٢م اولا، وفي عا

للمساھمة في ذلك الحصار، من الجنوب والغرب والتعاون مع القوات 
في إسقاط الدولة الآشوریة، وعند اسوار نینوى اتفق الملكان، المیدیة 

إسقاط المیدي والبابلي، على عقد معاھدة تعاون عسكري الضرب و
. وقد عزرت )١٩، ص ٢٠٠٦(فؤاد حمھ،  الدولة الآشوریة واحتلالھا

ھذه المعاھدة، فیما بعد، بزواج ملكي حیث زوجت الأمیرة (آماتیس) 
ذ نصر بن الملك البابلي رو الي نبوخابنة الملك المیدي كیخس

 . (Herodotus, 1966, P.341)نبوبلاسر

ق.م ساھم الجیشان المیدي والبابلي في معركة  ٦١٢م وفي عا     
نینوى بعد حصار لھا دام ثلاثة أشھر، أسفر عن اجتیاح المدینة 
وتدمیرھا وقتل وأسر من فیھا وكان من بین القتلى آخر ملوك آشور 

التي اقلقت  اشکوم). وبموتھ ماتت الدولة الأشوریة -شار -(سن
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المنطقة فترة طویلة من الزمن، وتشكلت على انقاضھا قوتان 
عظیمتان، بمقیاس الجغرافیة السیاسیة لذلك الزمن، ھي: 

فغانستان شرقا وحتى الإمبراطوریة المیدیة التي امتدت ارجاؤھا من ا
یة"، والدولة البابلیة زیل ایرمق في وسط تركیا الحالقنھر (ھالیس) 

التي امتدت الى الغرب منھا في الھلال الخصیب وكان السور المیدي 
 بین اراضي الدولتین الحلیفتین.  في وسط العراق الحالي یفصل ما

الأشوري، یعزى -ان احد التفسیرات الجغرافیة، للصراع المیدي     
ى. لذلك الى تفاوت قدرات بیئتي الطرفین، جبال میدیا وسھول نینو

تقول المس سامبل (ان السھول تملك ما لا تملكھ الجبال، ھذه حقیقة 
اساسیة في الجغرافیة الاقتصادیة، فقد قاد ذلك إلى أحداث تاریخیة 

ھم لنینوى وصراعات، وما ھجوم المیدیین الجبلیین على اشور وتدمیر
 .الا صراع من ھذا النوع

لتیكیة (نقمة المكان) من نتائج معركة نینوى ھذه تحول جیوبو     
لأول مرة في التاریخ الكوردي القدیم لتصب غضبھا على الدولة 
الأشوریة أولا، وبالمنفعة على الأمة الكوردیة ثانیا، فبعد ھذه المعركة 

کوردستان) وانتي ( تحرر الشعب وخضعت كل سلاسل جبال زاجروس
 طوروس لجیوش المیدیین، وھذا مكن الشعب المیسدي من أن یصبح

 ٥٥٠ -٧٠٠م الجانب في غرب اسیا حکمت من عا قوة كبرى مھابة
 Henry Smith)الكوردیة ق.م، ھو عمر الإمبراطوریة المیدیة

Williams, 1926, P.380)  وھذا ما یتلاءم مع الفرضیة الأولى من ،
 الفرضیات التي سبق ذكرھا.
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 ق.م. ٣٣١) عام Gaugamelaمعركة كوكامیلا ( -٢

ردستان آن تدور رحى ھذه المعركة الطاحنة، بین كان قدر کو     
جیش الاسكندر المكدوني، وجیش داریوس، إمبراطور الفرس آنذاك، 

كم، فوق ٩٠على ارض کوردستان شمال غرب مدینة اربیل بحدود 
(كوكامیلا)، لذلك تعرف ھذه المعركة احیانا بمعركة ــ رابیة دعیت ب

 ٣٣١رین الأول من عام اربیلا، وذلك في الیوم الأول في شھر تش
ق.م. وبموجب الأسلوب الكلاسیكي للمعارك، فان ای معركة كان علیھا 
أن تستمر لحین ھزیمة احد الطرفین المتحاربین، فبعد ان انتصر 

قتیلا، مقابل  ٤٧٠٠٠المكدونیین، خسر الفرس خلال ھذه المعركة 
یھا قتیلا من الجیش المكدوني، وھي ثاني أكبر معركة ینتصر ف ٤٠٠٠

ق.م.  ٣٣٣الاسكندر المكدوني على داریوس بعد معركة ایسوس عام 
تحولت کوردستان، بسبب نقمة المكان ایضا،  وبھذا النصر للمكدونیین

إلى إحدى مقاطعات الإمبراطوریة المكدونیة. ومع ان الاسكندر لم 
یتدخل في تغییر ای من تقالید وممارسات الإدارات القبیلة الكوردیة، 

ذلك على ترسیخ الھیمنة الكوردیة على جبال زاجروس  فقد ساعد
 .(Barry Porter, 2002, P.17)" كوردستان"

ومن وجھة النظر الجیوبولتیكیة لیس ھناك من شك في أن ھذه      
المعركة غیرت مجری تاریخ غرب اسیا برمتھ، فقد خضع ھذا الجزء 

یة القرون الواسع من القارة، بما فیھا كوردستان، للسیادة الھیلین
عدیدة، وتأثر سكانھا بالثقافة الیونانیة الكلاسیكیة علما وادیا. وھذا 

المكدوني في الموقع الذي اختاره، یتفق  للإسكندرالانتصار الساحق 
 والفرضیة الثانیة من الفرضیات التي اعتمدھا البحث.
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 میلادیة: ٦٤١م معركة نھاوند عا -٣

الفاصلة في التاریخ الإسلامي  تعتبر معركة نھاوند من المعارك     
م قرب بلدة ٦٤٢ة سنوالتي حدثت زمن خلافة عمر بن الخطاب 

نھاوند الكوردیة عمق جبال زاجروس، والتي انتصر فیھا المسلمون 
(الطبري،  بقیادة النعمان بن مقرن مع انھ قتل في نفس المعركة

زج الملك الفارسي یزدجرد الثالث بما تبقى من  )٣١٨، ص ١٩٩٨
د قادسیة وطیسفون (المدائن) وبحدولول جیوشھ المھزومة في الف

الف مقاتل من المسلمین. لكن الھزیمة  ٣٠٠٠٠مقابل ،  مقاتل ٥٠٠٠
النكراء فوق ارض کوردستان الحقت بالفرس، الذین بھزیمتھم، انتھى 

سنة. وتبعا لھذا الانتصار  ٤١٦حكم الدولة الساسانیة بعد ان دام 
(عز الدین أبو الفتوح،  الذي عرف (بفتح الفتوح)الساحق للمسلمین، و

، فقد تمكن المسلمون العرب من عبور جبال )١٨٦، ص ١٩٨٩
حتى تخوم الصین، وبسبب نقمة المكان  كوردستان والتوجھ منھا شرقا

انتقلت التبعیة الإداریة والسیاسیة لكوردستان، ھذه المرة، من الفرس 
ممالك الدولة العربیة الى العرب، فأصبحت کردستان جزءا من 

الإسلامیة، وكما تقول السیدة عایدة العلي: كانت من احدى النتائج 
المترتبة على فتح إیران ودخول العرب الى المناطق التي یسكنھا 
الكورد والتي كانت جزءا من الإمبراطوریة الساسانیة وأصبحت في 

ل سكانھا ، كما وانتقخلافة العربیة المترامیة الأطرافعداد مناطق ال
من الدیانة الزردشتیة إلى الدیانة الإسلامیة، وبذلك اكتسبت الأمة 
الكوردیة سمة حضاریة جدیدة كان لھا تأثیرھا في مسار التاریخ 

 اعلاه. الكوردي الاحق. وھذا الانتصار یتفق ومتطلبات الفرضیة الثانیة
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 م: ١٠٧١ Manzikertمعركة ملاذ كورد  -٤

 (Manzikertفي المصادر الانكلیزیة ب  تعرف ھذه المعركة     
(battle ) أوMalazgirt) والأصح ھي (Mlazkurd وملاذ كورد (

ھي مدینة كوردیة تقع شمال بحیرة وان، ضمن ولایة موش، في 
کوردستان وتركیا. والمعركة التي دارت بجوارھا والتي عرفت باسمھا 

في قلب  كانت من المعارك التاریخیة الدامیة التي دارت رحاھا
الاراضي الكوردستانیة بین جیش البیزنطیین بقیادة الملك رومانوس، 
والسلاجقة الأتراك بقیادة زعیمھم الب ارسلان قادمین من أواسط آسیا 

وبلاد ما بین  ضولاوالمتجھین غربا نحو كوردستان و غرب الأن
لھم مقاتل، قاب ٤٠٠٠٠النھرین. لقد قدر عدد الجیش البیزنطي بحدود 

. وكان من نتائجھا مقاتل ٥٤٠٠٠ه جیش بدوي سلجوقي تعداد فیھا
الخطیرة والمؤثرة، لیس في تاریخ الشرق الأوسط وحسب، بل في 
تركیبتھ الاثنوغرافیة، وتشكیلیة السكانیة، ونظامھ السیاسي، وبخاصة 

 الصغرى وما وراء القفقاس لأسیابالنسبة 

 ١٠٧١ملاذکورد یقول المؤرخ المشھور سدني فشر: بعد معركة      
نھبت العصابات التركیة اسیا الصغرى حتى مدن سیواس، قیصري، 
وقونیة والى شواطئ مرمره، وبعد أن فتحت أسیا الصغرى كلیة للغزاة 
لمدة تزید عن قرن، وجدت العدید من القبائل الرحالة التركیة ان 

والاستقرار فسمي ضول جذابة للسكن امناطق وجبال وممرات الأن
 .لتركمانھؤلاء با

لقد انتصر السلاجقة الغزاة في ھذه المعركة ودحر البیزنطیون      
واسر ملكھم. وتغیرت تبعیة الأقالیم الإسلامیة، الإداریة والسیاسیة، 
بما فیھا كوردستان. فنقمة المكان ھذه المرة تتمثل في خضوع 
کوردستان لحكام جدد أكثر قسوة وفضاضة من سابقیھم، ألا وھم 
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التركیة، باعتبارھا  یا الوسطى، فأصبحت اللغة والحضارةأتراك أس
حضارة الحكام الجدد، ثقافة السلطة الجدیدة التي فرضت بالإكراه ولم 

الھجرات التركیة من اسیا  بدأتیتقبلھا الشعب الكوردي. بعدھا 
صغری وبخاصة بعد الالوسطى بكثافة نحو القفقاس واذربیجان واسیا 

ضول، والجزء الغربي في اسیا اة الأنأن عشش السلاجقة في ھضب
الصغرى. ھكذا تسببت نقمة المكان، وتغیر موازین القوى المسیطرة، 
في ان اصبحت كوردستان، في كل مرة، إقلیما تابعا لسلطة، فبعد أن 
كانت خاضعة للفرس، انتقل خضوعھا على التوالي للمكدونیین والعرب 

تفق ومتطلبات الفرضیة ثم البیزنطیین فالسلاجقة الأتراك. وھذا ی
 الرابعة المذكورة أعلاه.

ان اخطر ما مارسھ السلاجقة والموجات التركیة اللاحقة ضد      
الأقالیم، التي اجتاحوھا واحتلوھا وحكموھا، ھو محاولتھم العبث في 
مكونات تلك الأقالیم الاثنوغرافیة ومحاولة تتریكھم وتھجیرھم بالقوة، 

ھم بالإكراه، وخاصة بعد ان انتشرت وفرض لغتھم وحضارتھم علی
جیوشھم القاسیة التي خلت ضمائرھا من الشفقة أو الرحمة، فنھیت 
المحاصیل وھدمت البیوت وخطفت النساء واحترقت الحقول والبساتین 
وھجرت السكان، كما حدث ذلك في اذربیجان التي تمكنوا من تتریكھا، 

اسیا الصغرى، ومن  ضول والقسم الغربي فياوكذلك تتریك ھضبة الأن
ثم توارثوا الحكم، بعد إسلامھم، الذي ساعدھم على فرض سلطتھم 
وسیاستھم تلك. ولعل اخطر ما في نتائج احتلال السلاجقة الأتراك لكل 

الممتدة من أواسط اسیا حتى القدس، كما یقول فیرجریف،  الأراضي
ھو بدء الحروب الصلیبیة في ذلك الوقت لأنھم قضوا على 

 .١٤٥٣م اطوریة الرومانیة الشرقیة عامبرالإ
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وما یھم ھنا ھو فشل كل محاولات الغزاة الأتراك، من سلاجقة،      
وخرفان بیضاء، وسوداء، وعثمانیین وغیرھم، في تتریك الأمة 
الكوردیة أو فرض حضارتھم على كوردستان. رغم انھم تركوا، بعد 

لتركمانیة نحو ھذه المعركة، الباب مفتوحا للھجرات التركیة أو ا
الشرق الأوسط. لقد حاول الأتراك بمختلف فصائلھم اقتحام کوردستان 
وتشجیع الترك او التركمان على السكن فیھا، لكنھم واجھوا مقاومة 
بطولیة عنیفة من قبل القبائل الكوردیة المحاربة التي حالت دون تنفیذ 

و التركمانیة ذلك المخطط الأسود، لذا نجد الیوم ان الاثنیة التركیة أ
تتركز في إقلیمین محیطین بكوردستان الأول شرق کوردستان، في 

ضول وغرب اسیا الصغرى، ااذربیجان، والأخر في غربھا، وسط الأن
أما كوردستان الجبلیة، التي تتوسطھا، ضلت عصیة علیھم ولم یفلحوا 
في تغییر اثنیتھا الكوردیة مثلما غیروا أثنیة أذربیجان الفارسیة، 

یا الصغرى الأرمنیة والھیلینیة والیونانیة. فحول ھذا الموضوع وأس
ي عن ) مایلThe Kurdsیشیر الكاتب الإیراني حسن عرفھ، في كتابھ (

لم یجرؤ الأتراك على السكن في  دور جبال کوردستان في ذلك:
 كوردستان، فبعد تتریكھم لأذربیجان عبروا جبال كوردستان من بعض

ل الخصبة لأسیا الصغرى متجھین نحو بحر مسالكھا لیدخلوا السھو
ضول وشواطئ البحر المتوسط الدافئة فاستقروا فیھا اایجة غرب الأن

 دوكیینن الأصلیین لتلك المناطق من الكبامختلطین مع السكا
واللیدیین والمیسیین والكیریانز والبمفیلیانز واذابوھم  انوالفریجی

تمكن الأتراك من معھم في اقل من قرنین من الزمان، أن عدم 
الاستقرار في جبال كوردستان التي تقطنھا القبائل الكوردیة الشرسة 
یعكس الحقیقة القائلة، أن بین المنطقتین التي یتكلم بھا شعب باللغة 

اذربیجان في الشرق والأنضول في الغرب بقیت المنطقة  -التركیة 
لكوردي تان، التي ضل الشعب االواسعة الممتدة بینھما، ارض کوردس
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دون تأثر، رغم ا فیھا بلغتھ النقیة وبعاداتھ المعروفة لحد الآن، ظمحتف
، لذا بقوا تحت سذاجة حكامھم سیاسيی استقلال أانھم لم یتمتعوا ب

وإداراتھم وتبعیتھم للسلطة السیاسیة المتسلطة علیھم مما اكسبھم 
سمعة لا تلیق بھم، فقد ألحقت بھم سمة العصیان ومخالفة القانون 

. لقد   (Hassan Arfa, 1966, P.9)وغیر ذلك من النعوت الباطلة
كانت ھذه التھم اسھل الإدانات للأفراد والجماعات والقبائل الكوردیة، 

الشعب  لظتسلطت وحكمت بلاد الكورد، طالما عند جمیع القوى التي 
الكوردي موحدا صامدا بوجھ طغیان تلك السلطات الأجنبیة ورافضا لھا 

مولتکھ، المستشار العسكري الألماني زمن السلطان  فكما یقول
لب على الكورد إذا ما وحد سوف یكون من المستحیل التغ"محمود: 
 .)٧٠، ص ١٩٩٢" (كونتر دشنر، صفوفھم

 ):Chaldiranمعركة جالدیران ( -٥

احد اشھر المعارك التي خاض غمارھا الأجانب فوق ادیم      
سھل جالدیران، قرب قریة جالا کوردستان. وقعت ھذه المعركة فرق 

آشاخي، على بعد ستة كیلومترات الى الغرب من مدینة سیاجھ شمھ، 
م بین الجیش الإیراني ١٥١٤ي نوب مدینة ماكو الكوردستانیة، فج

(الصفوي) بقیادة الشاه إسماعیل الصفوي والجیش العثماني (التركي) 
ا بلغت تقدیراتھ بقیادة السلطان سلیم الأول، حیث حشد الإیرانیون جیش

مقاتل، في حین جند العثمانیون لھذه المعركة بحدود  ١٠٠٠٠٠
 .مقاتل ٤٠٠٠٠

قدر الجغرافیا ھذه المرة في أن تدور رحى ھذه المعركة فوق      
کوردستان، مرة اخرى، لیتحمل الشعب الكوردي اوزارھا الماساویة، 

متجاورتان ال كما حدث لھ في المعارك السابقة. فقد حاولت الدولتان
 الاستراتیجیة لأھمیتھاالمتنافستان احتلال جبال كوردستان 
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والاقتصادیة، لكن أي من القوتین لم یتسنى لھا تحقیق ذلك لتمركز 
قوات كل منھا في جزء من ھذه الجبال، فكل دولة كانت لھا اھداف 
محددة فیھا، فالإیرانیون خاضوھا من اجل احتلال كوردستان بالكامل 

تأسیس إمبراطوریة سنیة معادیة على حدودھم الغربیة، لدرء خطر 
بینما أمل العثمانیون منھا كسر شوكة الفرس والحد في تداخلاتھم 
ومعاداتھم الدائمة لدولتھم الفتیة، وكان الطرفان یعتمدان على اھمیة 
جبال كوردستان ومنعتھا في تحقیق ذلك، لكن النتیجة كانت في صالح 

دحر الجیش الفارس وأسر ملكھ فیھا، بعد أن الدولة العثمانیة حیث 
قتیل من  ٢٠٠٠قتیل، مقابل  ٥٠٠٠ة خسروا فوق ارض المعرك

 العثمانیین . وھذا ما یتفق والفرضیة الثالثة اعلاه.

ولعل اھم اسباب ھزیمة الفرس في ھذه المعركة، التي حددت      
 مستقبل العلاقات السیاسیة بین الدولتین ورسمت معالم الحدود

الفاصلة بینھما، وشطرت ارض كوردستان الى قسمین، ھو ان 
مرة المدفعیة التي اخفیت عن انظار الفرس  لأولالعثمانیین استخدموا 

لحین استخدامھا في المعركة، وكان من نتائج ھذه المعركة بالنسبة 
الإیرانیة حتى  للعثمانیین ھو توغل الجیش التركي في الأراضي

حابھ منھا، بعد أن ضمنوا سیطرتھم على عاصمتھم تبریز" ثم انس
كوردستان الشمالیة والجنوبیة. انھت ھذه الحرب التمردات العلویة 
داخل الدولة العثمانیة كما انھت التھدیدات الإیرانیة للدولة العثمانیة 

سنة أخرى بینھما  ١٢٤ت تنھي الحرب بینھما والتي استمر لكنھا لم
والتي حصلت بموجبھا  م١٦٣٨م تى انتھت بتوقیع معاھدة زھاو عاح

إیران على المناطق ذات الغالبیة الشیعیة مثل اذربیجان ولورستان و 
عربستان، اما القسم الغربي من كوردستان فخضع للعثمانیین وفقدتھ 
إیران بشكل دائم، فالحروب اجبرت الطرفین على رسم الحدود الدولیة 
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ین، بمعنى ظھور اول بینھما وان نصبح كوردستان منطقتي نفوذ للدولت
تقسیم دولي للوطن الكوردي، وھكذا جعلت نقمة المكان من الوطن 

نقطة التقاء للإمبراطوریتین "الكوردي، كما یقول دیفد رومانو: 
العثمانیة والفارسیة، وھذا كان یعني أن العدید من الأمارات الكوردیة 
استخدمت كمناطق حاجزة او ارض معارك بین ھاتین 

. وھذا ما یتفق  (David Romano, 2006, P.3)"یتینالإمبراطور
الفرضیة الثالثة التي سبق ذكرھا بسبب حصول كل طرف على المیزات 

لذلك الجزء الجغرافي من كوردستان، الذي احتلھ وتمسك  الاستراتیجیة
الوضع الجیوبولتیكي ربما ھو الذي ساعد على إیجاد نوع  بھ، وھذا

 من توازن القوى بین الطرفین.

اما على الصعید الكوردي فقد أرغمت جیوبولتیكیة نقمة المكان      
في ھذه المعركة، الدولة العثمانیة على القبول باستقلال الإمارات 
الكوردیة ضمانا وتأكیدا لحمایة حدودھا في ھذا الجزء من کوردستان 
ضد التوسع الإیراني والتسلیم بإداراتھا الذاتیة تحت قیاداتھا المحلیة. 

م د وقعوا بعد ھذه المعركة، في عاجدیر ذكره ھنا (ان الأمراء الكورو
مع الدولة العثمانیة على اتفاقیة مكنت الدولة العثمانیة من  ١٥١٦

) بالدولة كبرى (الأصح النصف الغربي منھاإلحاق کوردستان ال
. كم الذاتيالعثمانیة مقابل احتفاظ الكورد بإماراتھم وحكوماتھم ذات الح

اتر دفاعیة امامیة للدولة العثمانیة لمواجھة الدولة الصفویة إلا كسو
الشیعیة، وكان ذلك التوجھ العثماني یمثل ضرورة أمنیة لخدمة تلك 
المرحلة ولیس إیمانا منھا بحقوق الكورد الوطنیة والسیاسیة، لذا فان 
الأمر لم یدم طویلا، فسرعان ما انقلب السلاطین العثمانیین اللاحقین 

 -١٨٠٩ورد، وخاصة بعد حكم السلطان محمود الثاني (على الك
بالقضاء  قرارا ١٨٢٦م إذ أصدرت الحكومة العثمانیة عا ،)١٨٩٠
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على الإمارات الكوردیة وامرت بتعیین حكام ترك محلھم، مما ادى الى 
 توالي الثورات القومیة الكوردیة في تلك الدولة.

المكان، أي تحول دور  یتضح من كل ما تقدم أن جیوبولتیكیة نقمة     
وأھمیة مكان كوردستان، من ارض جبلیة لحمایة وصیانة ووحدة 
الأمة الكوردیة واستقلالھا السیاسي الى ساحة تتصارع علیھا الجیوش 
الأجنبیة الغازیة طمعا في احتلال كوردستان، للتوجھ بعدھا إلى الأقالیم 

صراع القوة التي تمتد بعدھا، وتحویل جبال کوردستان الى میدان ل
عبر ذلك الزمن الطویل، وانعكاس مرارة ذلك الصراع على اھل البلاد 
فضلا عن تقسیم وتجزئة كوردستان، ھو الذي جعلنا نعبر عن تلك 

على اھلھ. وھذه النقمة أوصلتنا إلى  )نقمة المكانــ (الأحداث ب
 الاستنتاجات التالیة:

لذي شكل تاریخھا ان الموقع الجغرافي لكوردستان (مكانھا) ھو ا -١
منذ أن وجد الشعب الكوردي فوق جبال كوردستان منذ الألف الثالث 
ق.م وحتى یومنا ھذا، وھو الذي حدد اھمیتھا الجغرافیة 

المكان وما ترتبت  والجیوستراتیجیة، الإقلیمیة والدولیة. كما أن نقمة
علیھ نتائج معارك كل الغزاة الأجانب من اضطھاد ومظالم وتقسیم 

ضي بلادھم وضمھا واحتلالھا، كان العامل الحاسم في فشل لأرا
كوردستان في الحصول على استقلالھا الكامل ونیل الاعتراف الدولي 

 بھویتھا كدولة ذات سیادة لحد الآن.

تشیر ھذه الأحداث التاریخیة ونقمھا، التي لحقت بالشعب الكوردي  -٢
عابرة أو المقتحمة، بوضوح لا لبس فیھ، إلى أن تلك القوى الغازیة، ال

لجبال كوردستان، شرقیة كانت أم غربیة، كانت كلھا قوی منظمة 
بخلاف الشعب الكوردي الذي كان مشتتا بین قبائل أو إمارات صغیرة 
وبدون قیادة مركزیة موحدة، وحسبما یقول المؤرخ القدیر ال. فشر 
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شر، (ف" ا أن تھزم الراي غیر المنظمان القوة المنظمة تستطیع دائم"
، وھذا یعني أن الأمة الكوردیة كانت ولا تزال أحوج ما )٨بدون، ص 

تكون الى وحدة الكلمة، ووحدة القیادة، لتجاوز مخاطر وتھدیدات نقمة 
 المكان التي لا تزال قائمة.

ان كل القوى التي غزت الشرق الأوسط، بما فیھا کوردستان،  -٣
منضبطة تحت قیادة بدویة كانت ام حضاریة، كلھا كانت قوي منظمة 

موحدة، لذلك كسبت المعارك واسست الدول والإمبراطوریات، في حین 
كان الشعب الكوردي شعبا قبلیا مفككا یفتقر للقیادة الموحدة، وكان ھذا 

المزمن في عدم حصولھ على استقلالھ، وتشكیل  ھو السبب الذاتي
ى الوقت ومدمجة ببلدان أربع حت مجزأةدولتھ، وبقائھ تابعا، وبلاده 

 الحاضر.

أن جیوبولتیكیة نقمة المكان وما ترتب على نتائج المعارك التي  -٤
عالجھا البحث فان الباحث توصل الى الفرضیات الجیوبولتیكیة الثلاث 

 :التالیة بخصوص القوى التي تناوبت السیطرة على كوردستان

** أن القوة التي كان بإمكانھا السیطرة على جبال كوردستان، كان 
 بإمكانھا امتلاك مفاتیح النصر شرقا وغربا.

** أن القوة التي تمتلك تلك المفاتیح، كان بإمكانھا السیطرة على 
 الأقالیم المجاورة، واحتلالھا، وتأسیس الإمبراطوریة

** أن القوة التي لیس لدیھا مثل ھذه القدرات وتمركزت في جزء من 
یمنحھا نوعا من  ھذه الجبال وتخندقت فیھ، فان من شان ذلك، أن

توازن القوى فوق ارض کوردستان، مع أیة قوة منافسة اخرى، 
 أوقات الحرب.
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